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بقلم ألذكتور عماد الدين خليا 


في عصر التخصّص هذا لم يعد ممكنا الدخول إلىْ ساحة التاريخ من 
باب واحد» بعد أن أصبح علمّاء أو نشاطا معرفيًا ذا طبقات شتی» فكان 
لا بد من الولوج إليه من أبواب متفرقة يفضي كل واحد منها إلئ طبقة أو دور 
من عمرانه ذي الطبقات والأدوار. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بإسلامية هذا العلم فإن علينا ‏ آولا - آن نتبین 
حيدا مسالكه وأبوابه» وأن نضع نصب أعيننا خرائطه التفصيلية كي لا تتبقى 
أية:مساحة لا تمتد إليها المحاولة فتعيد 'تكييفها إسلاميناء إن على. مستوى 
المنهج آو الموضوعء بغض النظر عن حجم الجهد والمدى الزمني 
الو ونين 

اون الجر أن زا تسر بها عقا مه قارع السامتات: از 
المحاور الأساسية للتشاط المعرفی التاريخي. من آجل تبين «الموقع» الذي 
یحتله الکتاب الذي بین آیدینا علی خارطة التریخ من جهة و «الدور) 
الذي نفذه في دائرة التمهید لاسلمة التاریخ من جهة آخری. 


هناك سياق أو محور يعنى بنشوء التدوین التاريخي وتطوره. حتی 


أصبح علما وهذا يتضمن بطبيعة الحال تحليلا «هستريوغرافيا) تنطوي فيه 
دراسة جل أولكك الذين أسهموا في هذه المسيرة عبر طريقها الطويل» من 
رواة واخباریین ومژرخین. فضلا عن تحلیل آنماط التدوین التاريخي ما بين 
عام ومحلي » حضاري وسياسي . تراجم وحولیات. موسوعي ومتخصتص. . 
إلى آخره مما هو معروف لدى الباحثين . 

وهناك سياق ثانٍ يهتم بمنهج البحث التاريخي الذي يستهدف بلوغ 
الواقعة التاريخية» أو مقاربتها في الأقل. والذي تحقق بأقصى وتائر النمو في 
ا في العقود الأخيرة» بسبب من تراكم الخبرات» والانفجار المعرفي 
الذي هيأ له أدوات عمل متقدمة و «علومًا مساعدة» على قدر كبير من 
الا کتمال والقدرة علی اضاءة الطریق آمام البحث التاريخي وإعانته على هدفه 
الم کون 

وثمة سياق ثالث يذهب إلى محاولة تفسير القوانين والسنن التي تتشکل 
بموجبها معطيات التاريخ بوقائعه المزدحمة المتشابكة من أجل وضع اليد 
على مجموعات نمطية من المؤثرات التي تتحكم بالحركة التاريخية فتسوقها 
في هذا الاتجاه آو ذاك والتي ترتب النتانج والمسیبات علی الاولیات 
والاسباب. في ما یعرف بفلسفة التاریخ . 

يوازي هذا كله سياق رابع يتمثل بالبحث التاريخي نفسه» ذلك الذي 
یعنی بالحدیث عن هذه الواقعة آو تلك. مکتفیا بجمع الروایات عنها حینا؛ 
محللا مقارنا مفسّرًا حيئا آخرء مما يشكل - في حقيقة الأمر - المساحة 
الأكثر اتساعا في معطيات النشاط المعرفي التاريخي . 

فبمجرد إلقاء نظرة عابرة على أية مكتبة تاريخية فإننا سوف نجد معظم 
محتویاتها تنضوی تحت السیاق الاخیر ولا تتبقی سوی قلة منها تغذی 
السیاقات الثلاثة الأولى : النشأة والتطور. المنهج . والفلسفة. 

ولحسن الحظ فإن العقود الأخيرة على وجه الخصوص بدأت تشهد 


١ 


قاطا مالاا غلی ونی الكم والنو ¢ في هذه السياقات قد يبلغ في 
عقدنا الراهن درجة التدفق التي تحتم علی المژرخ المسلم آن یشمر عن 
ساعد الجد لكي یکون قدیرا على احتواء الموجة ما وسعه الجهد وتوظیفها 
فى دائرة أسلمة المعرفة التاريخية . 

وقد يكون هذا بحدٌ ذاته ما يبرر محاولة الأخ الدكتور عبد العليم 
عبد الرحمن خضر فى تأليفه الكتاب الذي بين أيديناء وما يسوغ معه قيام 
«المعهد العالمي للفکر الا سلامي» بوضعه تحت تصرف القراء. 

ان هذا الکتاب - رغم اختلافی مع مولفه في بعض المسائل - 
یعالج؛ وبروية اسلامية صافية. العدید من المزضوغات والمفردات التي 
عون النشأة والتطور حینا؛ وتتحدت عن «المنهج» حینا آخحر ونمصي لكي 
تدلي بدلوها في «وفلسفة التاریخ» حیتا تالغ 


وبنظرة علی محتویات الکتاب : بعناوینه الرئيسية وموضوعاته الفرعیة 
یمکن المرء أن یتبیّن المساحة الواسعة التی اجتازها المولف عبر هذه 
المحاور الثلائة محاولاً» بقدر کبیر من الاخلاص للحق. آن یقدّم رژية 
إسلامية لهذه المسألة أو تلك من المسائل المزدحمة المتشابکة في معمار 
المعرفة التاريخية المتشعُب وخرائطها المعقدة الصعبة. 
والاستشهادات. سواء من المصادر العربية القديمت. آم الدراسات والبحوث 
الحدیثق عربية وغیر عربية الأمر الذي یمنح الکتاب خيمة علمية ویوسع 

مهما يكن من أمرء فإن الکتاب ۳۹ توجهات عديدة فى دائرة أسلمة 
التاریخ » ویفتح آفاقا شتی للببحث والتقنين › كما أنه يشجع الباحثين الآخرين 
لكي یدلوا بدلوهم في اه أو أكثر هن سیاقات الفكر التاريخي : E‏ 
وتنظيراء أو مقارنة ونقدًا ای و ترکیبا E‏ 


1١١ 


وعلینا آن نتذکر ها هنا آن رواد المعرفة التاريخية فی حضارتنا 
الإسلامية أيام ازدهارها وتألقها لم يألوا جهدًا في أي من السياقات الأساسية 
لهذا الحقل. فأسهموا في تأسيس هذا العلم وتطويره. ووضعوا مناهجه. 
وزادوها بلورة ونضجاء وسعی بعضهم الی تفسیر الواقعة التاريخية والتأشير 
على السنن والقوانين التي تتشكل بمقتضاهاء فکانوا روادا فی حقل «فلسفة 
التاريخ» البكر. . هذا إلى ذلك الکم الهائل الذي قدموه فی مجال البحث 
التاريخي والذي لم يكد يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتى عليها فيما لم ترق الیه 
تواریخ الامم والشعوب الأخرى في أي مقياس من المقاییس . 

لكن هذا كله لا يكفي» أو يبررء أية ممارسة من ممارسات الانغلا 
عل السدات. آو التحقق بالاکتفاء الذاتي في مجال النشاط المصرفی 
لتاريخي» وانه لا بٌ من الانفتاح علن هذه المعرفة النامية المتطورة علی 
مستوى العالم كله أخذا ونقدًا وتمحيصًا. . 


والذي يدفع إلىئْ هذا أكثر من أمر يجعله «ضرورة» محتومة» وليس ترفا 
انيار ام ويبدو أن أكثر هذه الدوافع إلحاحًاء كون الخبرة التاريخية في 
سياقاتها المختلفة مسألة ديناميكية تواصل سعيها للنمو والاكتمال» مستفيدة 
إلى حد كبير من قانون تراكم الخبرة الذي تمثل معطيات حضارتنا الإسلامية 
عنصرًا أساسيًا فاعلا في |غناء مکوناته. . وإنها (أي الخبرة التاريخية) قد 
بلغت في العقود الأخيرة من القرن العشرين مرتقى صعباء وإنناء بالاستمداد 
منهاء والافادة من نتائجها قد نسترد بعض ما آسدیناه لها من دین . 


هذا إلى أن سياقات أو محاور المعرفة التاريخية ليست على قدم 
سواءع فهي في بعض مساحاتها تنطوي على بطانة أو خلفية قد ترتطم 
- انتداء - بالتصور الاسلامی للمعرفة التاريخيتة. وبالتالی فان لنا آن 
نتجاوزها ولكن ليس قبل أن نخبرها جيدًا ونسعی لأن نهدم حججها 
وأسانيدهاء لأن هذا بحدّ ذاته ‏ يمنح التصور الاسلامي فرصة أكبر لإثبات 


١ 


الذات ویعطی المزید من المبررات الملحة لأسلمة هذا الحقل الذي تجاوز 
الوضعیون صراطه المستقیم فضلوا وأضلوا. 

لا آن المعرفة التاريخية فی مساحات آخری منها وبخاصة تلك التي 
تتعلق بتقنیات المنهج ‏ نما تمثل خبرة حيادية سنکون مخطئین مقصرين إن 
لم نسع للإفادة منها في تطویر مناهجنا واغنائها في ما یعین على أن نمضي 
إلئْ آهدافنا فی مجال أسلمة المعرفة التاريخيق بخطی آسرع واکشر خبرة 
ووعیا جرفیا. 

وغیر التقنیات. کشوف ذات قيمة بالغة فی هذا الجانب آو ذاك من 
تاریخ البشرية بحثا وتحليّلا وتركيبًا وتفسيرًا . 
الخبرة التأريخية في سياقاتها كافة لدى الا سلامیین» ستعين - ولا شك 5 
علئ فك لغزهاء وتوظيف محصلتها الأخيرة لصالح إسلامية هذا الفرع المهم 

ولن تكون المسألة ها هنا إلآ کما کانت هناك علی جمیم صعد 
التعامل الثقافي مع الغير: تحكيم الخبرة المتشكلة في دائرة التصور . 
الاسلامی الاصیل. من أجل آلا یمر الا کل ما یمکن آأن یعین علی البناء. 

ولقد جاء کتاب «المسلمون وکتابة التاريخ ) حلقة خصبة ودرسا مفیذا 
فى هذا الطريق . 

وعلى الله قصد السبيل وإليه وحده نتوجه بالكلمات والأعمال. 


الموصل ‏ العراق 


أيار (مايو) ۱۹۸۹ء 


مقدجة الكتاب 


الحمد لله رث العالمين. . . سبحانه وتعالى. نستعينه ونستهديه. . 
ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. . . والصلاة والسلام على رسول 
الله محمد عليه الصلاة والسلام, وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. . . وبعد. . 

تلك (محاولة) متواضعة أحاول بها إثبات أن «التاريخ» ليس دخيلا 
علی التفکیر الاسلامي . . . ولم يقتبسه المسلمون من غيرهم... بل إن 
مناهج البحث التاريخي التي عرفتها (آوروبا) نما اعتمدت بالدرجة الاولی 
علی جهود علماء المسلمین في هذا المجال. 

فالمسلمون أول من منهج التاریخ کعلم ووجهه نحو الشمول. وکانت 
نظرتهم الیه کسجل للعبر والمعرفة وحركة الحياة في مسار الزمن نابعة من 
القرآن الکریم والسنة المطهرة. آما القرآن الکریم فقد قدم للمسلمین 
آصول (منهج) متکامل في رصد حرکة التاریخ البشري ثم استخلاص 
(القوانین) و(العبر) التی تحکم الظواهر التاريخية . . . ولقد جمع القران 
الكريم كل ما في الكتب التي سبقته» مسهبًا حينا. . . موجرًا حينا آخر. . . 
وفي الحالتين» أزال القرآن الكريم اللبس المحیط بکثیر من المسائل. 


۱۵ 


وحددها تحدیدٌّا واضحا جلیا لا غموض فيه . وأما السنة المطهرت فقد حفلت 
بدروس المصطفى صلى الله عليه وسلم» وحثت المسلمین علی الاهتمام 
بالقرآن الکريم کمصدر عظیم لکل نواحي المعرفة. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا 
من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء 
الناجع . . عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه» و ي ولا 
یعوج فیقوم. ولا تنقضي عجاثبه. ولا یخلق من کثرة الرد. اتلوه فان ال 
یاجرکم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. آماانی لا آقول الم حرف 
ولکن آلف ولام ومیم». (رواه الحاکم) . ۵ 

وعلی هدی من تلك المفاهیم الشامخة حدد المسلمون مسار المنهج 
العلمي لتدوین التاریخ وظلت تلك المفاهيم مرافقة لهذا العلم داعمة 
ومبررة لوجوده خلال التاریخ الاسلامي کله . 

والحقيقة التي أرمي إلى بيانها من فصول هذا الكتاب هي ضرورة 
لعودة الی منهج |سلامي لکتابة التاریخ بعد أن انتشرت في عالمنا المعاصر 
مناهج (منحرفة) شوهت قضية الفکر التاريخي في حضارة المسلمین 
ووضعت في آفاقه غیوما کالحة آخفت ملامح آصالته وشمولیته . 

وفي الفصل الاول من هذا الکتاب حاولت وضع «مفهوم علمی للتاریخ 
وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخری». کالعلوم السياسيتة. والجغرافیا وعلم 
الانسان وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد. وتعرضت لمناهج البحث 
ومقومات سلامته. وأخیرا شرحت أهمية علم التاریخ بین العلوم الأخرى . 

وفي الفصل الثاني . . شرحت ملامح (علم التاریخ عند المسلمین) 
مصورا کیف عکف علماء المسلمین - وما آکثرهم في ذلك الحين ‏ على 
فروع التاریخ المختلفة. وآخذوا في تدوینها وترتیبها وترقیتها. . . وسنجد 


۱۹ 


منهم من أبدع في كتابة حوادث مختلفة. ومن تخصص في كتب التاريخ 
الجامعة . 0 

وفى الفصل الثالث. . تناولت (أهمية الحياد والصدق في تدوين 
الحدث التاريخي) مؤكدا أن السّر في سلامة الفكر التاريخي عند علماء 
المسلمين هو بالدرجة الأولى : «نفي الظن).. من جهة. . والابتعاد عن 
«هوی النفس» من جهة آخری. والتشدّد فی إحراز العلم أو (اليقين) من جهة 
آحری. . 

وفی الفصل الرابع . ی حاولت الاقتراب من (ملامح المنهج العلمي 
لحدوين التاريخ عند اين خلدون) علی اشاشرح آنه نموذج رائع للمؤرخين 
المسلمي:. إذ نجح في انتراع اعجاب علماء الغرب من جانب» والإجابة 
استنباطي جديد . 

وفي الفصل الخامس . . كان حديثي عن (مناهج البحث التاريخي عند 
المسلمين). . حين حددوا مسارها وشرعوا يدخلون عليها التنظيم الراقي 
یجمعون المسائل المتشابهة في موضم و ا ات ار 
وصل التاريخ في آخر العصر العباسي إلى ما رأينا من موضوعية وشمولية 
وصدق . 
مجال البحث التاريخى) مركرًا على شطط هذه الاتجاهات وإغراقها في 
تهاويل التصور الوثني أو المادي أو الفلسفي أو التطوري للتاريخ وكيف 
ابتعدت تلك الاتجاهات عن المسار الحقيقي لتفسير التاريخ . 

وفى الفصل السابع . . وجدت معطيات الفصول السابقة تقودنى (نحو 
مهج إسلامى لإعادة كتابة التاريخ) ليمك القارى من الحصول على 
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(العبرة) الحقيقية من قراءة التاریخ» ویتاح له آن «یعتبر» بما زاگ سا 
وصبيدقا ... وهي دعوة جادة مني لمژرخي الا سلام ومفکریه في عالمنا 
المعاصر للتعاون من أجل تحديد ملامح المنهج الإسلامي المقترح لإعادة 
كتابة التاريخ . . ثم إعادة بنائه من جديد على أساس معطيات القرآن الكريم 
ومنهجه البعدي الشامل المنبثق من الرؤية الإلهية المحيطة لحركة التاريخ 
لبشري عبر الزمن» وعلی آساس السنة النبوية المطهرة والتراث التاريخي 


الأصيل لعلماء المسلمین . 
«ویقو اسف روا موو لورلا لمکم درا 
مر و ور ی م ري ر ر مرت اه 
رد کم قوه افو کوک ولوا خرميت » (هود: ؟ ©). 
والله ولي التوفیق 


د. عبد العلیم عبد الرحمن خضر 


النصل الأول 


المفقسو م العلوي اتا ر اس 
و مسلا تسه بسالسطلوم احتماعیه 


يرى كثير من المژرخین آن التاریخ یمکن بل یجب. آن یدرس باعتباره 
علمّا من العلوم الاجتماعية. کما یمکن آن یساعد - بطريقة جوهرية - علی 
زيادة المعارف العلمية الاجتماعية . على أنه يجدر بنا قبل الخوض في هدا 
الموضوع ان یرال آن کلمة «التاریخ» التي نطلقها عادة علی علم معین. 
آو مجال من مجالات الدراست. لا يراد لها لون معين من التاریخ «کالتاریخ 
الاقتصادي والتاریخ السياسي) . ولا یرجم ذلك الی تعدد النواحي التي 
یتخصص فیها المورخون. من الناحية الزمنية آو الجخرافية آو المحلية بل 
يرجع على الأصح ٍلی اختلاف المناهج المتبعة في الدراسات التاریخیة). 
وهذه المناهج المختلفة تخدم أغراضا متباينة عند المؤرخين. . ومن بين هذه 
الأهداف دراسة الآثار القديمة» وتعليل الأحداث التاريخية كغاية في حل 
ذاته» ونشر القيم الاجتماعية» واستخلاص العبر والدروس الأخلاقية. 
والتماس آسباب المتعة والترویح عن النفس برواية قصة مفيدة» أو حكاية 
ملحمة رائعت وغیر ذلك من الأهداف الکثیرة . وللاسف الشدید ما زال کثیر 
من مرخي آوروبا في عالمنا المعاصر یعتقدون بحماس آن التفکیر 
الاجتماعی مرتبط بکل من الفکر والتطبیق والتطور فٍذا کان کل شيء جزءًا 
من (التطور) فكل شيء إذن (يتغير)!!!. بما في ذلك العالم الذي يجعل 
البحث الاجتماعي ممکنا ولم یفعل «أنجلزه آکثر من آنه استخلص نتاشج 
من مقدماتها عندما کتب: 


Carr, E. 1961: What is History, London, 13-17. (1) 
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«ينبغي أن لا ينظر إلى العالم على أنه كل مركب من أشياء كاملة. بل 
إنه مركب من مجموعة عمليات يبدو فيها أن الأشياء التي يظن أنها ثابتة 
تتحرك كما يحدث للتأملات الفكرية في عقولناء وتتغير الأفكار في ازدهار 
وتلاش لا یتوقفان . ويبدأ النمو التدريجي في الظهور بالرغم من المخاطر 
الظاهرة والنکوص الموّقت»(۲) . 


ماذا يعني التاريخ؟ 

وتدل كلمة «التاريخ» على الإعلام بالوقت مضافا إليه ما وقع في ذلك 
الوقت من حوادث وأخبار. . والتاريخ بهذا المعنى اللغوي قديم تمتد جذوره 
إلى الأسرة الأولى من البشر فحينما هبط آدم وحواء على ظهر هذا الكوكب 
وأصبح لهما أولاد وذريّة أخذ آدم يقصّ على أبنائه مما علّمه الله0©. ويرى 
لهم من الأشياء ما علمه ورآه. وأخذ هؤلاء يحتفظون بهذه الأخبار في 
ذاكرتهم لينقلوها إلى أبنائهم وأحفادهم جيلا بعد جيل وقبيلاً في إثر 
قبيل 5›. 

ثم توالت الأزمان وانبثق فجر الحضارة وبداً الانسان یتعلّم الکتابة 
ویسجل مما یسمعه ویراه وما يحتفظ به في ذاکرته علی الحیطان والجدران. 
وفي العظام والجلود والالواح فبدأت الانسانية عهذا جدیذا یسمی مبدأ 
التاريخ » وأما العصور التي سبقت ذلك العهد فتسمی عصور ما قبل التاریخ . 
فالعصور التاريخية اذن تبدا منذ تعلم الانسان الكتابة - وهذا في اصطلاح 
المؤرخين - وكأنما أرادوا أن یسدلوا الستار علی تلك الأزمنة المتوغلة في 
لقدم. والتي لم تسجل فيها أخبار الشعوب والأمم لأنها كانت - أنباء 


(۲) .20-23 .1010 
(۳) عبد اللطیف شرارة الفکر التاریخی في الاسلام دار الأندلس» ص ۲۳ . 
6 د. حسين فوزي النجان التاريخ والسير. المكتبة الثقافية. القاهرة سنه ۱۹۲۶ م 


ص ۱۸: ص ۲۵ . 
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والاباطیل» وذلك كله ما عدا ما حاعت نه الكت السماو یه الصحیحه(؟ . 


وإذا كان التاريخ هو الزمان وما وقع فيه من الحوادث فلا عبرة إذن 
بطول الزمان آو قصره ولا عبرة ‏ کذلك - بضالة الحادث آو ضخامته . 
ذلك آن الزمن الطویل نما یتکون من الساعات القصیرة. وکذلك الحوادث 
الكبيرة إنما تتكون من تجمع الحوادث الصغيرة بعضها إلى بعض في نطاق 
زماني ومكاني محدود . 

فإذا كان موضوع التاریخ - کمایراه هیغل - هو الحياة البشرية في 
امتدادها الزمني علی الأرض. وما یحکم هذه الحياة من عوامل. .. فان 
التاريخ لا يبدأ في المراحل التي يكون الإنسان فيها متحدًا مع البیثف» عاجرا 
عن التعرف على ذاتهء إنه لا بد أن يستقل الإنسان عن البيئة بحيث يصبح 
واعیا بنفسه حتى ولو ظل هذا الوعي معتما للغاية لفترات طويلة من التاريخ . 

وقد تشير كلمة (تاريخ) إلى كل من عملية التطور التاريخي وإلى 
وصف تلك العملية » ولکنهما أمران مختلفان تماماء قد لا یمیز بعضنا بینهما 
تمييزًا دقِيقًا في أكثر الأحيان. . فالتاريخ ينبغي أن يعرف ب«الوصف الأدبي 
لأي نشاط إنساني ثابت سواء أقام به الأفراد أو الجماعات. والذي يتجلى في 
تطور أية جماعة أو فرد» ويؤثر على تطورها. ففي هذا المعنى فقط يستطيع 
التاريخ أن يكون موضوع دراسة علمية بالمعنى الدقيق)''2. 





: المرجم نقسه ص ۷ ۳۳ وکذلك یمکن الرجوع اٍلی‎ (۱ 
J. Hurtzing, in: Philosophy and History: Essays Presented to Ernest 
Cassırer, 1-10 (Oxford 1936). 


(1) فرانز روزنثال. علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي - مؤسسة 


الرسالة ص ١51‏ - عن: 
CH (W m. Ch) Oman: On the Writing of History, V, New York (1939).‏ 
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وهذا التعريف للتاريخ وحده ينبغي أن يكون في ذهن من يتكلم عن 
التاريخ والمؤرخين والتأريخ » رغم أنه لا يمكن أن ننكر أن الفكرة العامة 
للتاريخ في الذهنية الحديثة يمكن أن تمتد نظريا لتشمل جميع شرايين 
المعرفة. أما كلمة التاريخ التي یمکن اعتبارها منذ القرن الشالث الهجري 
ا ااام د ف دیق العموم لكلمة (5)071ن۳3) الانكليزية» فهي 
كلمة مختلفة تماماء إذ يبدو أن أصول الكلمة مستَمَدّة من الكلمة السامية 
لتي تعني القمر آو الشهر. وهي في الاكثرية (آرخو) وفي العبرية (یرخ) . 
وكلمة (التاريخ) هي صيغة الاسم التي توجد في اللغة العربية. والتي يبدو 
أن العرب أخذوها كتعبير فني » وهذا ما يجعل احتمال أصلها إثيوبيًا غير 
موجود» إذ لو كان أصلها إثيوبيا لكانت باقية في لغتهم . وأغلب الاحتمالات 
أن أصلها من العربية الجنوبية» حيث نجد في هذه المنطقة المركز الثقافي 
المأمول الذي يمكن أن يصاغ فيه مثل هذا التعبیر الفني . وفي هذه الحالة 
یمکن آن (نفترض) أن السك ا ا و 
(تسوریخ). ۰ . وهله الکلمة (الصربيتة) تعني کلا من (السزمن). . 
و(الحقبة) . . . ثم اکتسبت کلمة (تاریخ) معنی «الکتب التاریخیة». ثم معنی 
(تاريخ) بالمعنى الذي نقصده من كلمة «1115]013» التي تعني «تاریخ» كما 
تعني كتاب تاريخ . . . غير أنه يمكن القول إن المعنى الحقيقي الشامل 
ا ONE‏ .. ثم تطور معنى (التاريخ) 
عموما باستعمال كتب الحوليات .لهذه الكلمة؛ وبدأ استعمالها يعم ببطء منذ 
القرن الثالث الهجري فیما بعد. . فالسخاوي یقول عن الصولي : «تاریخ کل 
شيء غايته ووقته الذي ينتهي الیه زمنه ومنه قیل لفلان تاريخ قومه». . وابن 
خلدون یقول: إن التاريخ «آخبار عن الایام والدول. والسوابق من القرون 
الأولى». . . ويقول الكافيجي : : «وأما علم التاریخ فهو علم یبحث عن الزمان 
و اند ها بر ی . ویعرف 
المقریزی غرضص التاریخ بانه «الاخبار عما حدث في العالم الماضي» . . 
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آحوالهما المفصلة للجزئیات). . . 

وعموما یمکن القول إن علم التاریخ الاسلامي قد آدخل آلاف الکتب 
التى اعتبرها المسلمون فی فترة من تاریخهم الفکری کتبا تاريخية فکان 
فیها قدر عظیم من المادة التاريخية التي رسخت المفاهيم العلمية للکتابة 


التاريخية . 


ومن المکد آن التاریخ علمي في منهجه. فان ملایین الحقائق 
التاريخية یمکن آن تقرر بحیث تقنع غير المختصين والخبراء على حذ سوای 
كأن نقول إن اثنين واثنين تساوي أربعة أو إن الهيدروجين والأكسيجين إذا 
خلطا معا بنسب شاضة تحت ظروف غناضة فإنهها يكوتان الماء :وليمن هنالك 
شك مثلا في أنه ذات یوم» حدد بیوم (۱۲ من شهر اوس رن الأول 
عام ۲ ۰0۱8٩‏ نزل جماعة من البحارة باشراف قبطان اسمه باللخة الانكليزية 
كريستوفر كولومبس» على جزيرة كانت على ما يبدو الجزيرة التي تسمى الآن 
«جزيرة واتلنج» . . وحقيقة هذه الحادثة تثبتها سلسلة من الوثائق اختبرت 
صحتها وقابلیتها للتصدیق بعناية کبيرة وسیظل المرخ یعتبرها حقیقه واقعية 
آو سلسلة من الحقائق ولن يشك فیها غیر المختص آکثر من شکه في جدول 
الضرب إلى آن بحین ظهور وثائق آکثر صحة وقابلية للتصدیق منها. . وهناك 
جم غفیر من الحقائق المشابهة لهده الحقيقة والقائمة على أسس علمية 
ممائلة من وجهة نظر المرخ وغیر المختص. وهذه الحقائق هي مواد التاریخ 
التي لم تستكمل بعد . 

ويرى بعض المؤرخين أن المقصود بالتاريخ هو ما يكتبه المؤرخ وهو 
يعيش الأحداث وينقلها سواء ما يراه أمامه أو ما سمعه من الآخرين» وهو 


Gormay, P. A, 1888 Precis de la Science de L histoire, Paris v 28-37. (¥) 
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حین یقوم بنقل الأحداث. فانه یحملها اٍلی عالم التصور العقلي. فتتحول 
بذلك من إطارها الخاص إلى اطار داخلی فی نفسه . 


ویری آخرون آن المرخ لیس ضروریا آن یعیش الأحداث التي يرويها 
بل یمکنه آن یجاوز العصر الذي یعیش فیه لكي یژزخ لعصر آخرء كما هو 
الحال - مثلا - حین یکتب مورخ معاصر في القرن العشرین تاریخ مصر 
۱ فهو والحالة هذه يجاوز ج عصره ای عصر آخر. ويروي 
ان لم يشهدها. ووقائع لم يعشها أصلا وانما یقوم بجمع المادة 
التاريخية وتصنیفها؛ وتبدو فی تلك الطريقة من المعالجة التاريخية طريقة 
المژرخ وأسلوبه في عرض الوقائم. وتفسیره لبواعثها. ومن البدیهیات التي 
لا تحتاج إلى إفاضة أن طريقة التأريخ تقوم علی البحث في الوثائق التاريخية 
واستخلاص آحکام عامة من مجموعها تتعلق بحياة الكائنات البشرية التي 
أوجدت تلك الوثائق 

وبطبيعة الحال فإن المؤرخ لن يتمكن من ذلك إلا إذا كان موسوعيًا في 
ثقافته» عارفا بالعلوم (المتصلة) بالتاریخ وکتابته. وهي التي یمکن تسمیتها 
بالعلوم المساعدة آو العلوم (الموصلة) . 

كما أنه لن يتمكن من ذلك مالم يحط باللغات الأصلية التي یکتب 
المؤرخ بها مادته» واللغات الأجنبية الأخحرى القديمة والمعاصرة وكلما زاد 
إلمام الباحث بهذه اللغات اتسع آمامه آفق البحث والاستقصاء. 

ووضع هذه المواد غير المستكملة في کتاب یتطلب أن تختار هذه 
المواد تم ترتب وتوصف أو توضع بشكل قصصي . وهذه العمليات هي ما 
آسمیناه بتدوین التاریخ ومیّزناها عن المنهج التاريخي التحليلي» فهي 
عملية کتابة التاریخ ٍلی جانب الذاكرة والحفظ. آما المنهج التحليلي فهو 
مرح بالمژرخ عن مجرد الاخباري . فالمنهج التاريخي علمي في حدوده 

ي أن نتائجه تخضع للتحقيق والاتفاق ب بين الخبراء ء وعدم الاتفاق بینهم عن 
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فهم وإدراك. وتدوين التاريخ أقرب إلى الفن أو الفلسفة أو الجدل أو الدعاية 
آو الدفاع الخاص . . فقد يدعو المؤرخ : عن وعي منهء إلى الأخلاق» 
ویفوم مبذه العملية أحيانًا من غير قصد وهوني هذه الحالة الشانية صاحب 
فلسفة و هو بعبارة دق خطر إذا اعتقد أنه صاحب فلسفة ليست لديه في الواقع 
فالكاتب ذو الأمانة الفكرية الذي يعلم أنه ينتمى إلى الأحرار أو المحافظين. 
أو إلى البروتستانت آو الكائوليك آو آ داش آو آلماني أبيض أو أسود 
من الطبقة الوسطى أو العامة. ذلك الكاتب يستطيع أن يضغط على میوله 
الكامنة حتى يبلغ درجة أكبر من عدم التحيّز أو يستطيع أن يطلع قراءه على 
ميوله حتى يحذرهم مسبقًا بهاء أو من الخير أن يفعل كلا الأمرين معًا. 
فالكاتب الذي يظن أنه ليست لديه فلسفة للتاريخ أو ا 
معزل عن كل تأثير يخدع نفسه بنفسه. اللهم إلا إن كان يتمتع بصفات لم 
يحرزها البشرء وهو عند ذلك أدعى إلى خداع الآخرين مما لو كان يتعمد 
الكذب. والمؤرخون عندما يتطرفون في الدفاع عن الموضوعية العلمية 
للتاريخ » فإنهم في الغالب يعنون قدرة المؤرخ على إثبات حقائق مفردة أو 
إثبات تسلسل الحوادث. فإن لم يصروا على أن تفسيراتهم الخاصة هي 
التفسیرات الوحيدة الممكنة الصحيحة. فلیس في مقدورهم آن یزعموا بأنهم 
یتجاوزون المعقول کثیرا فی تقییمهم واختیارهم وتوکیدهم وترتیبهم لتلك 
الا او ااا 

ولما كانت هناك عوامل كثيرة متغيرة تدخل في الأحكام التاريخية فليس 
المدهش هو اختلاف المؤرخين وإنما هو اتفاقهم كلما اتفقوا. 

وکا ان اهر تا يتكون عادة من ذرات البخار وحبات المطر 
فکذلك الحرب الساحقة المدمرة إنما تنشأ من الصراع الجزئي بين عدد 
محدود من الأفراد ثم توه نطاقها إلى البطون والقبائل ثم يتفاقم خطرها 


110: 41-43. (۸) 


۳۷ 


حتى تشمل الامم والشعوت . ومعظم الثار من مستصغر الشرر کم 


یقولون( . 


التأريخ أي الاحساس بمرور الزمن والأحوال عبر جيل بعد جيل » 
وتسجيل ذلك الإحساس على صورة من الصور «قد تكون أسطورة أو قصة أو 
سا او اغ اا اوا أحداث») ‏ هو ممارسة إنسانية تعمق وتتبلور مع 
الارتقاء في الدرجة الحضارية للإنسان. 

ولقد بدا التاريخ تدوينا لحوادث وأخبار مفردةء أو ترجمة لعظيم أو 
تخليدًا لمآثر تلك. ومن ثم فالتاريخ من أهم الميادين الفكرية التي اهتم بها 
الإنسان. فكما فكر الإنسان في الكون المحيط به» فقد فكر في الله. وفي 
الخلود. ودون ذلك كله مقترنا بما دون عن حاضره وأعماله ومنجزاته ثم 
تحول الأمر إلى كتابة (التاريخ) في صورة يوميات ثم حوليات . 

وكان للعرب الفضل كل الفضل في هذا النوع من كتابة التاريخ التي 
قصد بها المؤرخون تثقيف العامة» وعرض العظات و(العبر) على أبصارهم . 
وقد مرت كلمة (تاريخ) عند العرب منذ زمن بعيد بخمسة من المعاني على 
الأقل هي : 

- سير الزمن والأحداث (أي التطور التاريخي)» تقابل عبارة 106» 
«01 ([115]01 وتعني ما يفهم من كلمة التاريخ الإسلامي أو تاريخ إيطاليا. 

- تحدید زمن الحادث التاريخي أو (الواقعة) باليوم والشهر والسنة 
«The date»‏ . 

علم التاريخ والتعريف به» وكتب التاريخ وما فيها» وهو ما يقابل 
كلمة«<:1156015 مط 1» المفردة. 


(9) د. حسين فوزي النجارء المرجع السابق» ص ه: ص 4١‏ . 


۳/۸ 


- عملية التدوين التاريخي آو التاریخ. ووصف التطور وتحلیله وهي 
تتقJıl‏ nlSة «Historiography»‏ 


- تاریخ الرجال آو ما قJıl «The Biography»‏ . 


ویمکن آن نضیف معنی ادا اا و ا ال التاریخ 
الشمائل الاساسية فیهم. وکانوا یقولون: (فلان تاریخ قومه)( ۲۲ . 


تتفق في حقیقتها وجوهرها وتتلاقی جمیعا عند الغاية المرجوة من هذا العلی 
تعریف شامل دقیق یحمل فی طياته كل ما يدل عليه هذا العلم وما يههدف 
الیه(۱۱ . 


يقول ابن خلدون: «اعلم إِنْ فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد 
شريف الغاية. . . إذ هو يوقفنا على آحوال الماضین من الامم فی أخلاقهم 
والانبیاء في سیرهم والملوك في دولهم وسياستهم حتى نتم فاندة الاقتداء في 


ثم یقول: کذلك: «ان فن التاریخ من الفنون التي تتداولها الامم 
والأجیال. وتشد الیه الرکائب والرحال. وتسمو الی معرفته السوقة والأغفال» 
وتتنافس فيه الملوك والأقيال. وهو في ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الأيام 
والؤؤل وا او ار و انس وان 
وتطرف بها الأندية إذا غصها الاحتفال. . وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف 


3 حسین فوزي النجان التاریخ عند العرب؛ محلة الفیصل - فبراير سنة A‏ 
(۱۱) شاکر مصطف . التاریخ العربی والمورخون. دار العلم للملایین» یروت ص 


.6١ مق‎ 


۳۹ 


تقلبت بها الأحوال واتسم للدول فیها النطاق والمجال. وعمروا الارض حتی 
نادی بهم الارتحال وحان منهم الزوال. 

وفی باطنه . . . نظر وتحقیق وتعلیل للک‌ائنات وم ادیها دقيق » وعلم 
بکیفیات الوقائع وأسبابها عمیق . فهو ‏ لذلك - آصیل في الحکمة عریق. 
وجدير بأن یعدٌ في علومها وخلیق» . 

ومن ثنايا الكلام الذي يقوله ابن خلدون يمكننا أن نتبين أن حقيقة 
التاريخ هي دراسة أحوال الماضين من الأمم والشعوب . 

وان فائدته هي العظة والعبرة» والاقتداء بما خلّف السابقون من الآثار 
الحميدة التي كانت أساس الخير ودعام التعمير والبناء» والبعد عما انزلقوا 
إليه من النقائص والمثالب والأدواء التي كانت أساس الشر ومعاول الهدم 
والفتاء . 

والواقع أن المؤرخ الذي يكتب تاریخا لا بلذ لاحد. یعتبر مؤرخا رديئًا 
بقدر ما يبعثه من إملال. فهو بحكم مهنته مسؤول عن أن يدون إلى جانب 
الأشیاء العادية المعاصرة أكثر حوادث الماضى إثارة» وأن يبتعث الجو الذي 
وقعت فيه تلك الحوادث . . فإذا ما جاء قله لج كأنه تقليب في دليل 
بائع بنادق. وإذا ما جاءت قصته التي تصف مغامرة بطل من الأبطال كأنها 
سجل لكاتب رخصء فإنه يكون عند ذلك الحد أخفق في إعادة تصوير الجو 
المناسب للحوادث. وإن الكثير جدًا مما يسمى بكتب التاريخ يفلح في 
إغراق المعارك التاريخية والأساطير والاكتشافات والشورات ومعارك الحدود. 
والازدهار والرکود الاقتصادي» وکذلك الصراع الصناعي والانتصارات 
الذهنية» والأفراح القومية » یفلح في إغراق هذه في فيض من الألفاظ والصیغ 
التعبيرية التی یخطتها التوفیق . وحتی الاستطراد الممل والمضجر يمكن أن 
يوضعا في بلاغة. وإنه لمن المشكوك فيه آن یکون وصفهما الممل - لا 
سيما عندما يكون الملل غير متعمد ‏ أقرب إلى الصواب من وصف بليغ . . 


۳ 


وإن الرجوع في أي قاموس إلى الأقوال المأثورة تحت لفظي «ضجر») 
و«رثاثة» لابد أن يبين ما ذهبنا اٍلیه(۱۳). 

ولاشك أن (التاريخ) علم من العلوم الاجتماعية وتلك قضية لا تحتاج 
إلى كثير من الجدل. فمنذ زمن طويل آدرك المژرخون مسولياتهم بوصفهم 
علماء اجتماعیین کما ظلوا دائما یٌکدون ضرورة مسووليتهم بوصفهم علماء 
اع کا ا ور ا واا ا 


ثم إن الجانب العملي والفلسفي لدى المؤرخين قد مثلا الروح العلمية 
خلال عدد من الأجیال. فأصبحت الدراسات التاريخية التي تعكس طررًا 
فكرية» تستمد مباشرة من علم اجتماعي. دراسات مألوفة في آیامنا. ولا 
يستطيع المؤرخ أن يكتسب من العلوم الاجتماعية الأخرى معرفة ذات 
جدوى عملية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق مفاهيم معينة على المواد 
التاریخیة۱۳). فذا مضی الدارس في هذا المجال استطاع أن يتعرف على 
وجهات نظر في العلوم الاجتماعیق وعلی الفرق بین طريقة تحليلية وآحر 
سردية في النظر إلى الماضي . 

والمفترض الأساسي - في هذا البحث - أن وظيفة التاريخ الأساسية 
هي وصف النشاط الانساني على مر الزمن وتحليله» فإذا سلمنا بصحة هذا 
المفترض تصبح مهمة المؤرخ هي : 

5 آن یعین "ما حدث . 

.وآن يتعرف على الوقائع اداه 
(۱۲) د. حسین فوزي النجار التاریخ عند العرب. مجلة الفیصل . فبرایر- سنة ۱۹۸۰ . 


(۱۳( راجع مجموعة من المقاللات متصلة بالموضوع في موسوعة العلوم الاجتماعية: 


Encyclopaedia of Social Sciences. 
Stuart A. R. 1931: Methods in Soial Sciences. University of Chicago. 


۳۱ 


- وأن يحلل الروابط بين هذه الوقائع . 

- وأن يكتشف كيف ولماذا حدثت على نحو ما. 

ولاشك أن مهمة المؤرخ - والحالة هذه - مهمة صعبة وضخمت فهي 
أشد شمولاً من أية مهمة من المهمات التي تواجه العلوم الاجتماعية غير 
التاريخية. وقد يتحول عنها من لم يؤتوا من الشجاعة الا قلیلا. وهم 
یحتجون بأن المورخ قد لا يبلغ من القدرة ما یمکنه من القیام بمعالجة شاملة 
تمام الشمول لجمیع مظاهر التجربة الانسانية التي هي مجالات اختصاص 
زملائه من علماء الاجتماعیات(*) . 


والمؤرخ كلما سار في خطوة من خطوات بحثه. احتاج الی بينة ترشده 
عند اختيار المشكلات التي يتحراها وعند تكوين مفاهيم صحيحة وأساليب 
تحليلية. ولا يمدّه بذلك كله إلا زملاؤه من العلوم الاجتماعية الأخرى. وعند 
هذا الحد يستطيع المؤرخ أن يفيد من التفاته إلى العلوم الاجتماعية 
الأخرى . فالعلوم الاجتماعية - كما رأينا - تستخدم مفاهيم تسمح بتنظيم 
المعطيات المتصلة بمظاهر السلوك الانسانی الکبری. وهي التي تساعد في 
وضع أوصاف منهجية للمجتمع - أي لنقافته. ومؤسساته. وبنائه. وبيئته 
الطبيعية» وتكوينه البيولوجي. ومراكز السلطة فيه» كما تساعد في تفسير 
الروابط بین آجزائه. ولکن آخطر ما یواجهه المژرخون هو تغير المجتمع. 
لأنهم یدرسون جماع النشاط الانساني علی مر الزمن. ولهذا فانهم یواجهون 
من التغیر فی معطياتهم آکثر مما یواجهه غیرهم من علماء الاجتماعیات الذین 
یحددون المجال الزمني لملاحظاتهم. . . آما المژرخون فانهم - باختصار - 
یبذلون جهودا مضاعفة لتقدیر معدل التغیر وکمیته ومساره«*۲). 


(۱۵) المرجع نفسه. ص 1۸۱: ص ۵۰۳. 


۳۲ 


ويرى كثير من المؤرخين أن نتائج العلوم الاجتماعية ونظرياتها ضئيلة 
القيمة فى أغلب الأحيان باستشناء علم الاقتصاد» ثم علم النفس بدرجة أقل» 
وذلك لارتكاز هذه النتائج والنظريات على افتراضات غير واقعية بشأن الحافز 
الانسانی . يضاف إلى ذلك أن القوانين العامة التي تحكم السلوك الإنساني 
تتسم بالطابع النظري الصرف. فضلا عن أنها قليلة الفائدة إلى درجة 
التفاهة . . هذا إلى أن عمومية النتائج التي أسفر عنها البحث أمر مشكوك 
فيه ) لأنها محددة المدة. ولا تنطبق إلا على مواقف تاريخية معينة وضيقة 
النطاق. وفوق ذلك كله يبدو أن النظريات العلمية الاجتماعية تتسم بكثير من 
القصور عن أداء الوظيفة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة إلى كثير من المؤرخين 
معينة 23 . ظ 

ويمكن التسليم بهذه الانتقادات من حيث الجوهرء ولكن هناك ردين 
علیهما نذکرهما بالترتیب: آولهما آن التاريخ والمؤرخين لم يعملوا حتى الآن 
بصورة فعالة على تطوير العلوم الاجتماعية. بدلیل آن تطور الدراسات 
التاريخية منذ آواخر القرن التاسع عشر من حيث طريقة البحث والتوجيه 
والأهداف لم يسر في الطريق الذي يتفق تماما مع أهداف العلوم 
الاجتماعية» وإن كان العلماء الاجتماعيون أكدوا - وخاصة خلال الثورة 
الأولى من الثورة السلوكية - ضرورة اتباع طريقة الملاحظة المباشرة» وغيرها 
من الطرق التي اعتبرت خطاً مرادفة للعلم مما ترتب عليه أن اعتبر التاريخ 
وبا عل شواهد غیر وافیت وقائْمُا علی الانطباعات الذاتية والمشاعر 
الوجدانية» والخبرة الشخصية» بدلا من اعتماده على الطريقة التجريبية 
والموضوعیة"۱) . 
(۱7) هرنشو. ف. ج. علم التاريخ ترجمة الأستاذ عبد الحمید العبادي - لجنة التألیف 

والترجمة والنشرة القاهرة سنة VINE‏ ص ۸: ص ۱۱ . 


Carr, E. H. op cit., 47 - 51. (1¥) 
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وعلى هذا الاعتبار یکون میدان التاریخ هو الماضي الذي حدث ووقم 
أو بعبارة أخرى هو الأمس الدابر قريبًا كان أم بعيدّاء أما إشعاعه فيمتد إلى 
الحاضر الذي يعيشه الناس والمستقبل الذي يتوقعونه ويرجونه. ولا يمكننا 
بأي حال أن نعتبر الحاضر الذي يزاوله أي إنسان تاريحًا إلا بعد أن ينتهي 
هذا الحاضرء بل إن كل دقيقة تمر بالإنسان إنما تصبح تاريخا بعد 
انقضائها(۱) . 

ومن آهم آدوات المرخ في معرفة الماضي : (الوئائق). . والوئائق 
المحفوظة ليست دائمًا هي التي كنا نريدها. . فإِمَا أن تكون الوثائق زائدة 
وهذه هي الحالة السوية في التاريخ المعاصر. حيث يسقط الباحث تحت 
وطأة الوثائق التاريخية القديمة المکدسة والمحفوظة جیدا وتصير المشكللات 
المهمة حقيقة يصعب الوصول إليهاء لأنها ستتطلب فحوصًا تجريبية لا تنتهي 
أو على الأقل بعيدًا عن المعادلة بالنتائج المأمولة. . وإما أن تكون الوثائق 
تا 

وعلی ذلك یمکن القول ان اختیار الوثائق القابلة للاستخدام بالنسبة ال 
سوّال مطروح لیس اذن عملية آلية محضة. بل نها فرصة لعبقرية الباحث كي 
تجد فرصة للتدرب. لان عملية (الکشفیة) عن الوئائق «فن» وحرفه تقتضي 
قواعد وأدوات عمل والماما بالشروط الواجب توفرها لاستخدام مختلف آنواع 
الأصول التاريخية . 

لكن مهارة (المؤرخ) لن تتوقف عند فن اكتشاف الوثائق فقط ولا عند 
معرفة أين وكيف وجدهاء بل ينبغى فضلا عن ذلك أن يعرف «أي» الوثائق 
يبحثهاء وعليه أيضًا أن يمعن في (الفكرة) كما في الوثيقة كمصدر تاريخي . . . 
وهذا ما جعل البروفیسور لوسیان فیفر یقول: «یسَجل التاريخ بالوثائق 
المکتوبة لا ریب عندما توجد, لکنه یمکن آن یسجل ویجب بکل ما 


Ibid. 63-69. رن‎ 


۳ 


تستطيع براعة المؤرخ أن تسمح له باستخدامه) . . . 

إذن» فبالكلمات والاشارات. وبالمناظر الريفية والطوب الأحمرء بصور 
الحقول وخرائط خسوفات القمر» وطريقة استئناس الحیوان. وبفحص 
الأحجار على أيدي باحثي طبقات الأرض. وبتحليل السيوف المعدنية على 
أيدي الكيميائيين . . . بكل ذلك يستطيع المؤرخ سبر أغوار التراث الباقي من 
الماضي وانتزاع ما يريده من أحداث وأخبار. . . وهذا يتوقف على براعته في 
استخدام الوثائق وعلى ذکائه وسعة ثقافته*۲۱. ولکن یجب علینا آن نشیر ٍلی 
آن هذا التدحل الجدید لعقل المرخ وقدرته وبراعته في اختیار الوثائق یفرض 
حدًا آخر علی المعرفة التاريخية . . . إذ لا يكفي أن تكون الوثائق قد سلمت 
من «التلف» بل يجب أيضا أن يتوصل المؤرخ إلى استعادة صورتها الأولى بقدر 
المستطاع . 

والمؤرخون الكثيرو الاستعانة بالوثائق يكنون من الاحترام للأسلوب 
الوثائقي ما يجبرهم أحيانا إلى اعتباره الأسلوب التاريخي الوحيد. وإن من 
يقبلون هذه النظرة قد يبدأون بحثهم على غير ماهو الحال في الأسلوب المتبع 
في العلم الاجتماعي - لا باختيار المشكلة» بل بطائفة من الوثائق مثل 
مجموعة أو سلسلة نشرت حديثاء أو أوراق خاصة عرضت حديثًا أمام 
الباحثين . وقد يبدأ طالب الدكتوراه بحثه في مثل هذه الوثائق دون أن تكون في 
ذهنه مفاهيم خاصة أو فرضيات. فيكون قصده مجرد «استکشاف ما في 
الوثائق)2' "2 . 

وإذا سلّمنا بأن أهداف العلوم الاجتماعية هي من بين الأهداف 
المشروعة في البحث التاريخي. |ذا سلمنا بأن البحث التاريخي عنصر 


)1١9(‏ ه. أ. ماروء من المعرفة التاريخية. ترجمة جمال بدران الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والس القاهرة. ص 0 Tm‏ 
(۲۰) المرجع نفسه ص ۲۳ : ص ٦٤‏ 


ضروري من عناصر البحث العلمي الاجتماعي. وجب علینا أن نبحث في عدد 
من القضایا الاخری. ولكني ساي في هذا الکتاب من مفهوم اسلامي 
وإيماني بمناهج البحث العلمي عند علماء المسلمین وباسهام التاریخ بالمفهوم 
الذي ذکرناه في المعارف العلمية الاجتماعية. والثانية تتعلق بخصائص مثل 
هذا التاريخ ووجه اختلافه عن الدراسات التاريخية التقليدية . والثالثة تتعلق 
بالعقبات التي تواجه التاریخ الموجه الی خدمة الأهداف العلمية الاجتماعية 
والأعباء التي تفرضها دراسته علی المژرخین. وفي معالجة هذه القضایا 
اعتمدنا علی تجربة التاریخ الجدید في الولایات المتحدة. ومع تسليمنا بأن 
وجهة النظر هذه ضيقة فاننا نری آن التأریخ الجدید یخالف بشکل محسوس 
التأريخ التقليدي كما إنه علم اجتماعي سواء من حیث الهامه آو آهدافه وعلی 
ذلك فالتاريخ الجديد والمجالات التي تدور بين المؤرخين الجدد والتقليديين 
مهمان لفهم خصائص التاريخ . 


التاريخ والعلوم السياسية 

التأريخ علم قديم وعلم متقدم له أيضا تاريخ . . وقد أدى هذا التاريخ 
إلى ظهور آراء مشتركة بين المؤرخين بشأن مناهج البحث المناسبة وبشأن 
موضوعات البحث. وطرق العرض(۲۳۱. . ويستعرض «فوجل» تطور الدراسات 
التاريخية» ويلاحظ مخالفة المؤرخين للعلوم الطبيعية من حيث هي نموذج 
للبحث والتفسيرء» ورفضهم التام لأي محاولة لوضع قوانين للسلوك الانساني 
کهدف من آهداف البحث. 

ولکن. . لا تزال الاحداث السياسية هي الأساس العادي في الترکیب 
التاريخي » ولما كان ذلك فإن المؤرخين يميلون إلى الاعتقاد بأنهم على اطلاع 
كاف في ميدان القانون والحكم أو علم السياسة . . وهذا صحيح بالنسبة لأجيال 


Warner Levi, 1950: Fundamentals of World Organization, 28-41. (¥1) 
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خلت . . . آما الیوم فالأمر یختلف. اٍذ عمد علماء السياسة خلال العشرین سنه 
الماضية الی اقتباس آمور هامة وأسالیب فنية من علم الانسان وعلم الاجتماع 
وعلم النفس الاجتماعي . 

غير أن الخلفية التاريخية يتعاظم دورها في تحليل العلاقات الدوليةء 
وهنا يمتزج التاريخ بالنظرية السياسية» وتحليل المؤسسات والإدارة مع 
التاريخ . ولا يفصل بين التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية» إلا الفترة 
الزمنية لني يتناولها الباحث» غير أن (المؤرخ) قد يفيد في هذا الميدان من 
دراسة أنماط التحليل المنهجية عند عالم السياسة''. 

ويسعى عالم (السياسة) لتعيين القيم المنافسة التي يحاول كل منها أن 
يتحقق في الحكومة المنظمة» وهو يتتبع أصولها التاريخية وتحولاتهاء ويقيم 
الصلة بینها وبین التکتلات الاجتماعية فی القرينة التاريخية2©"9. وعليه فإن 
تمییز النظرية السياسية عن الفلسفة السياسية قد لا یتم في الغالب الا بصعویق 
فالفلسفة السياسية تهدف اٍلی اقامة معاییر َخلاقية لتقریر ما ينبغي أن تکون عليه 
آهداف المجتمع وسیاساته كي تتحقق تعالیم تلك الفلسفة. ویعرف النظام 
الذي ینسق المعتقدات السياسية بالاأیدیولوجیت كما هي الحال في علم 
الاجتماع . فهناك أيديولوجية ديمقراطية. وأيديولوجية شيوعية مثلا» ويستخدم 
اصطلاح (الأسطورة) في الغالب بطريقة مشابهة ليدل على المعتقد أو نظام 
القيم والمعتقدات الذي يسود مجتمعا ما. 

والمفترض عند استعمال اصطلاح (أسطورة) في العادة أن نحلل الجذور 
التاريخية لها وأثره على نظام السلطة الذي يستمد أهميته من تقبل الناس عامة 
للقيم والأهداف التي تشملها آیدیولوجیات المجتمع(* ۲ . 


Ibid., 61-73. (TY) 
Carl J. Friedrich, 1950: Constitutional Government, Boston, 7,41. (۲۳) 


(۳) وارنر ليفي » المرجع السابق» ص :۷٤‏ ص .۸٩9‏ 
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وینظر علم الشتاننه في (التاريخ الثقافي) للشعوب وأثره في تحديد 
النتائج التي بموجبها تعرف نوعية القرارات السياسية المتخذة وصلاحیتها 
وفي ضوء دراسه (التاریخ الثقافي) لاوروبا آمکن التوصل لی تحلیل مقارن 
للدول الصناعية في آوروبا الغربية التی قضت علی الأميّة. 
مفهوم (العملیة) في العادة لتعيين كل نوع من النشاط يسهم في تکوین السياسة 
الحالية العامة سواء 00 له بناء آو لم یکن . فالعملية السياسية - والحالة 
هذه ت تعادل 0 تفاعل جميع العوامل التاريخية مع | لعوامل السياشية 
ال اقا ار 1 أنه کل معقد(*۲). 

ويقول «فوجل) إن المؤرخين ۳ بدلا من ذلك 2 آقرب إلى 
فيقتبس ف ات في 1 التاريخي من الکتاب »۷۷۳ ((مرشد ا 
۳ التاريخ الأمريكي» > الذي نشر لاأول مرة في ۱۹۵ وحن ننقل هذا النص 
في ما يلي : 
الشاهد في وضع يمكنه من أن يعرف ما يتحدث عنه؟ ثم إذا كان تاحار 
مثل هذا الوضع فهل أوتي من المهارة والكفاية ما يمكنه من دفة الملاحظة؟ ثم 
إذا عرف الشاهد هذه الحقائق فهل يميل إلى عرضها بأمانة أم تدفعه الظروف 
العاطفية أو العقلية أو السياسية إلى تأكيد بعض جوانب الحقيقة واغفال 
الجوانب الأخرى؟.. ولا يخفى أن كثيرًا من الدوافع ‏ ومنها ما هو حسن 
ومنها ما هو سبی - تشوه الملاحظة: كالوطنية القومية والنزعة الطبقية, 
والحزبية الاش والعقيدة الل والمبادى الأخلاقية» والحب» 
والكراهية» الخ . 
(۲۵) المرجم نقسه. ص :9١‏ ص .١١١‏ 
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وکجريمة الخيانة العظمی في الدستور یجب من الناحية المثالية آن تقوم 
الحقيقة التاريخية «على شهادة شاهدين على الأقل» بارتكاب فعل صريح أو 
على اعتراف في محاكمة علنية» . ولکن ان لا يوجد سوى شاهد واحد. 
وإذا وجد شاهدان عدلان فإن روايتهما للحادث قد تکون متعارصة ا 
صریحا . مغال ذلك آن شارل ایفانز هیوز آخبر کاتب سیرته أنه أوصی بتعیین 
روبرت ه.. جاکسون کبیرا لقضاة المحکمة العلیا. ولکن الرئیس ترومان آکا 
أنه یتذکر آن هیوز آوصی بتعیین فرید/م. فنسون. ولا توجد وثیقه رسمیه تحل 
هذا الاشکال» فکیف یمکن ازالة هذا التعارض(۳۱؟ 


| )۰ ا 
1 أ 


إن القاضي والمحلفين قد يصابون بالجنون إذا اضطروا إلى الفصل في 
قضية بناءٌ على أدلة يراها المؤرخ أكثر من مقنعة. ولكن لا مفر من ذلك لأن 
المؤرّخ يحاكم ويتهم بناء على أدلة تضرب بها المحكمة عرض الحائط لأنها 
في نظر المحكمة ليست سوى قرينة أو إشاعة .. ولكن على ضحايا محكمة 
التاريخ أن يلتمسوا لأنفسهم العزاء في أن التاريخ يتيح لهم وسيلة مرنة لنقض 
06 دی أن المؤرخ يعيد النظر في أحكامه باستمرار» وقل من الأحكام ما 
يكون نها 

وللتوفيق بين الحقائق التاريخية المختلفة والمتعددة وتفسيرها واستنباط 
معناها يعتمد المؤرخون التقليديون على العاطفة والخيال والحدس. وهم 
يعتمدون أيضا على العلوم الاجتماعية ولكن بطريقة انتقائية بمعنى أنهم ينتقون 
من الأفكار والأحكام العامة ما یرونه مناسبا لاحتياجاتهم . وهم پژثرون - كما 
قال ماكليلاند ‏ الأقوال غير الدقيقة والمثيرة» والأحكام العامة. والأسباب 
المحتملة. بدلا من تقرير الوقائع وتفسيرها بدقة. 

ومن الانصاف أن نقول إن كثيرًا من أبحاث التاريخ الجديد ‏ وبخاصة 
الأبحاث الأولى - آغفلت النظریات والمفاهيم» والقياس» فكانت مفاهيم 


Ibid., 71-80. (7) 
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الظواهر والعملیات صمنية ومن ثم ترکت دون فحص. واعتبرت البیانات 
والمعلومات مرادفة للمفاهيم بل مرادفة بالفعل للحقائق التاريخية . ولذلك 
استعملت الطرق الکمية بطريقة فجة ميسرة. 

فقد لوحظ فی الابحاث التی آجریت حول الانجاهات الا 
التاريخية أن الت الشعبي في لانتخابات افخك الح ذاقنا نا سياه | لول 
الحزبي أو للسياسة التي يفصلها جمهور الناخبين» ولكن سلوك الجماهير في 
الانتخابات قد يكون نتيجة لمجموعة معقدة من الاتجافات السياسية» والولاء 
الحزبی» ودعاية المرشحين. وغير ذلك من الأمور الخاصة المتنوعة. 
والظروف المحلية. ومن ثم فان الاصوات التي يدلي بها الناخبون لا یمکن آن 
تتخذ مقیاسا مباشرا لا للولاء الحزبي ولا للسياسة التي يفضلها الجمهور. وإذا 
أردنا أن نفعل ذلك وجب أن يكون لدینا مفهوم خاص آو نظرية خاصة عن 
سلوك الجماهير واتجاهاتهم السیاسیة. ولکن في كثير من الأبحاث لم بحدد 
ولم يفحص مثل هذا المفهوم أو هذه النظرية "© . 

ولا شك أن الماضي الذي يعيشه الإنسان يتكون من البيئة التي ينشأ 
فيها. أو الجو الذي يحيط به في طفولته. أو الأحداث التي تمر عليه أو يمر هو 
عليها في صغره. كل هذه مقومات تؤسس تفكيره وتصطبغ بها مشاعره ويتجه 
على أساسها سلوكه. 

وإذا كان الفرد يرتبط في تصرفاته المستقبلة بماضیه ويتأثر بذلك في 
سلوكه وتصرفاته فكذلك الأمم والشعوب يربطها ماضيها القريب والبعيد برباط 
وثیق لا يمكن أن تنفصم عراه أو ينقطع مجراه. فالإنسان هو ابن الماضي 
وثمرته ولابد له من معرفة تامة بأحوال القرون السابقة حتى يفهم نفسه 
وحاضره. ويتمكن من التنبؤ بمستقبله. 

ويحلل «جفري باراکلود» في دراسة ممتازة تأثير العلوم الاجتماعية على 


Ibid., 83-91. (TY) 


التاریخ» كما يبين مدی تلاقي العلوم الانسانية. وجاء دافع ظهور «التاریخ 
الجدید» حوالي ۱۹۵۵ - في جوهره - من العلوم الاجتماعية. إذ يعتمد كل 
علم وكل منهج على العلوم آو المناهج الأخرى. كما أنه ليس مما يثير الدهشة 
أن يكون المؤرخون قد اطلعوا على الكثير من أعمال علماء الاجتماع التي 
تعكس اهتماماتهم. والواقع أن التاريخ والعلوم الاجتماعية كليهما قد اهتما 
بتحليل الكائنات الإنسانية وتفهمها حيث يهتم كل منهما بموضوع العلاقات 
الاجتماعية وتطويرها. وبالمثل يرغب كل منهما في التوصل إلى معرفة 
موضوعية عن الظروف الشاملة التي تسود في المجتمعات, ویرفض فض التخلي 
عن منطقه الداخلي الخاص الذي ترتبط فيه كل نقطة من التاریخ بالنقط 
الأحری. ويدعي کل منهما استحقاقه لاوسع مجال حیث من المحقق تطبیق 
حقيقة أساسية واحدة هي أن جميع الأفراد يعتمد كل منهم على الآخر في 
المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ومن ثم فإن العلوم الاجتماعية 
والتاریج يتجهان إلى التقارب إلى الحد الذي لا يتردد فيه البعض في اعتبارهما 
شيعًا واحدّا. وظهر هذا الادعاء بوحدة مجال نشاطهما في الجیلین أو الثلاثة 
الماضية من خلال الاستخدام الواضح للأساليب نفسها. كما طبق 
المؤرخون ‏ يشجعهم النجاح الذي لا ينكر في بحوث العلوم الاجتماعية - 
أساليب فنية ونظريات معينة طورها واختبرها بعناية علماء الاجتماع والاقتصاد 
والسكان وعلم النفس الاجتماعي وعلماء الإنسان والعلوم السياسية. . الخ . 
بالاضافة إلى ما عرف منذ البداية من أن بعض المؤسسين القدامى لعلم 
الاجتماع (ابن خلدون» منتسکیوء ماركس وكونت وغيرهم) لم يفرقوا بوضوح 
ع علم الاجتماع والتاريخ . 
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التاریخ وعلم الا نسان 

من المسَلّم به آن معرفة الماضي تکسبنا خبرة السنین الطويلة التي 
عاشتها رالبشریة) في حقبها المتتالية . اٍذ لاشك أن التأمل في الماضي يأخذ 
(الانسان) بعیدا عن ذاته. وحین يتم ذلك فانه یری آشیاء عديدة من العسیر 
عليه أن يراها في نفسه بسهولة. وحینثذ یصبح آقدر على فهم نفسه وأقدر على 
حسن التصرف في حاضره ومستقبله(۳). 

والمؤرخ - في واقع الأمر - إنما هو قاض يتولى الحكم على ما يعالجه 
من المسائل . وما يمر به من المشاكل» ومن واجب القاضي آن یکون شجاعا لا 
ترهبه سطوة الحاکمین فیمیل عن الحق» آمینا مخلصّا لا بنخدع آمام الشهوات 
والمغریات. ولا ینافق آصحاب الجاه والسلطان. ولا يخفي الحقائق والوقائم 
التي قد لا يعرفها غيره في بعض الأحيان. كما يلزم أن تتوفر له اليقظة. وأن 
تكون لديه ملكة النقد فلا يقبل أي كلام ولا يعتمد أية رواية بغير الدرس 
والتمحیص والبحث الدقیق» حتى يتبين له وجه الحق والصواب على أساس 
من المنطق السلیم . ولابد للمرخ مع ذلك. أن یکون على جانب من العلم 
والمعرفة بکثیر من العلوم التي تساعده علی الم جادة والافادة وفي مقدمتها (علم 
الانسان) الذي هو بالنسبة للاجناس البشرية مرآة حياتهم وحضارتهم وهو 
التعبیر الصادق عن آفکارهم وعواطفهم الانسانیة۲۹). 

ویما آن الثقافة مفهوم من المفاهيم الکبری في علم الانسان ومیدان من 
ميادين بحثه» فإن التاريخ سلسلة من ثقافات متميزة شريطة آلا نذهب بعیدا في 
تفسیر عبارة (سلسلة متتابعة) فنضمنها حتمية تتابم آشکال ثقافية خاصة حسب 
نظام ثابت. فکل نقافة تتولد من تاریخها والثقافات ليست ثابتة بل هي متغيرة 
علی الدوام . 


(۲۸) حسن عثمان. منهج البحث التاريخي. ص :۱٩‏ ص ۲۳. 
(۲۹) المرجم نفسه» ص ۲ . 


۲ 


وصحيح أن الثقافات نتاج رالتاریخ) ولکن التاریخ یتأثر بطبيعة الانسان 
البيولوجية وبيئته المادية. ولا یستطیم آحد. في ما يختص بالشؤون 
الإنسانية. آن ینکر دلك . وعادة ما تقترن المنطقة الثقافية بعوامل أخرى معينة 
تحدد المنطقة جغرافیا آو تعرفها . فحياة شعب ما لاتنظمها ثقافته فحسب. بل 
تشارکها في ذلك التحذیات والفرص وضروب القصور التي یفرضها الطقس 
وحصائص المکان والنباتات والحیوانات وغیرها من الموارد الطبيعية والموقع 
بالنسبة للثقافات الأخری. 

ویمکن القول ان المفاهيم المتصلة بالثقافة والتفیر الققافی تمد 
(المؤرخ) باعظم خدمة مباشرة حین تقدم له خلاصة العلاقات البشرية وطبيعة 
تقافات الانسان فیما قبل التاریخ وتحليلها سواء أكانت شفوية أم 
مل 

والحقيقة أن التاريخ هو وعاء الخبرة البشرية» هو العلم الخاص 
بالجهود البشرية آو هو المحاولة التي تستهدف الاجابة عن الاأسثلة التي 
تتعلق بجهود البشرية في الماضي وتستشف منها جهود المستقبل . ولاشك آن 
التاريخ بهذا المعنى يتحول إلى علم له آصوله فما دام الانسان یعمل فکره 
في تلك الخبرات البشرية ويصدر فيها أحكامه تشكل له منها علم . 

إن العلم هو الكشف عن (طبيعة) الأشياء» ثم تصنيفها وتبويبها 
وإصدار الأحكام عليها. . . ولابد للتاريخ من وثائق يعتمد عليها المؤرخ في 
إصدار أحكامه والوثيقة هي الشيء (الموجود) في زمان ومكان معينين. فكان 
المؤرخ حين يجمع الوثائق ويشكل التاريخ ويفسره. يسلم بأن هدف التاريخ 
هو معرفة الإنسان نفسه. وتلك غاية لها أهميتها. فقيمة التاريخ ترجع إلى 
أنه يحيطنا علمًا بأعمال الإنسان في الماضي. وهو في ذلك شديد الصلة 


دار العلم للملایین » ص ۲۸ . 
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والارتباط بعلم الانسان (الانثروبولوجیا) ذلك أن علماء الإنسان والمؤرخين 
يواجهون معا مشكلات كثيرة مشتركة. . ويمكن القول إن الخط الفاصل بين 
علم الآثار والتاريخ غير واضح . وقد جرى علماء الإنسان على دراسة ثقافة 
الانسان البدائی أما المؤرخون فيدرسون الانسان المتحضر وها هنا أيضا 
نجد أن الفاصل ليس حادًا قاطعًا. كما أن علم الإنسان يعالج بالضرورة 
المسائل التاريخية عند تتبعه مجری التطور البشری. وانتشار البشرية علی 
سطح الأرض. ونشوهء الثقافات الانسانية . فالعلاقات بین تاریخ الثقافة آو 
علم الأجناس البشرية (الائنولوجیا) وبین علم الانسان الاجتماعي تزداد 
رسوخاء وکلاهما یدرس الانتشار والهجرات والتغیر الثقافيی ۳ . 

ولما كان علماء الانسان قد جروا منذ زمن طویل علی الاعتراف بأن 
هناك طقوسًا ذات صبغة عامة کاقامة الجنائز وشعاثر الموت ونشأة اللغات 
وتطور الفنون عند الشعوب. فان (المرخ) هو المستفید الوحید من کل ذلك 
عندما يسبر أغوار الماضي توصّلا إلى مؤشرات تاريخية تفيد في تفسير الکثیر 
من العلاقات البشرية في الوقت الحاضر( ۳ . 

وبينما كانت هذه سؤابق توضيحية كبيرة الدلالة فإن هناك ما يبرر اعتبار 
تلاقي التاريخ والعلوم الاجتماعية أكبر الأحداث أهمية في الفكر الإنساني 
المعاصر. فقد زودت العلوم الاجتماعية التاريخ الحديث بفئات فكرية كثيرة : 
فئة اجتماعية» نموذج» دورء وظيفة. مکانة. تشكيل.» شخصية جماعية» 
تمثيل» تنمية» مواقف. . . الخ . 

ولكن قبل كل هذا فان الأسالیب الفنية التي استخدمها علماء الاجتماع 
والاقتصاد أو علماء اللغة من أجل الأخذ بالموضوعية والقياس الكمي 
للحقائق الخام قد أنتجت في السنوات العشرين الأخيرة أعمالا أصيلة 


(۳۱) المرجع نقسه ‏ ص ۲۹ . 
(۳۲( المرجم نفسهء ص ۳۱: ص ۳۲. 
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واا ونتیجه تذل آصبح من الصعب إن لم يكن من المستحیل 
التبيين الصريح بين عمل من أعمال التاريخ وآخر من علم الاجتماع". 


ویعتبر تلاقي علم التاريخ مع غيره من علوم الاجتماع حدثًا تاريخيًا في 
حدّ ذاته. والحقيقة آن المعرفة هي نتاج من التاریخ . وتحدید أذق فالیعت 
الاجتماعي ومکان الب‌احئین آنفسهم ودورهم ووظیفتهم وعلاف‌انهم 
بمجتمعاتهم والمشکلات الي توا سخابلات لیا ابعل الأول 
لتوضیحها جمیعها مرکبات لموقف تاريخي نحاول اختیاره("۲. 

والجغرافیا, کذلك. من العلوم المساعدة للمژرخ لاأن الارض بما 
تشتمل علیه من جبال وآنهار. ومدن وآمطار ۲۳ وبما تتعرض له اقالیمها 
المختلفة من حر وبرد وصیف وشتاء وربیع وخریف وأمطار وسیول. آو ما فیها 
من غابات وآشجار وزروع وثمار. . . الخ . 

هذه الأرض بما اشتملت عليه هي المسرح الذي حدثت عليه وقائع 
التاريخ . وهي بتنوع البيئة فيها واختلاف المناخ في جهاتها المتعددة ذات أثر 
في احتلاف طبائع الناس وعاداتهم وعقائدهم وأخلاقهم . والمؤرخ إذا لم 
یعرف ذلك کله تلتبس علیه الأمور ولا تستقیم معه الاحکام۳۷. وقد آشار 
(هيغل) إلى أهمية الموقع الجغرافي للتاريخ» والأثر الذي نترکه عوامل 
الطبيعة على إنتاح روح شعب ما. . . ويستشهد على ذلك بأثر جو (أيونيا) 
المعتدل فى العطاء الفكري لهومیروس . ویعتبر آن کلا من المنطقة الاستوائية 
والقطبية ليستا موقمًا مناسبًا لظهور التاریخ . کما یستبعد العالم الجدید 


(۳۳) عبد الوهاب بودیبا؛ العلوم الاجتماعية في البحث عن الزمن ترجمة ابراهیم البرلسي 
المحلة الدولية للعلوم الاجتماعية» الیونسکی ۳/4٩‏ - ۷. 

.٩ المرجع نفسه. ص ۸: ص‎ )۳٤( 

(۳۵) المرجع نفسه. ص :٠١‏ ص .١١‏ 

(7”7) حسن عثمان. المرجع السابق. ص ۲۵: ص ۲۷ . 

Carr, E. H. 1961, op. cit. 82-87. (TV) 
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(الأمريكتين» واستراليا)» لأننا لم نصرف شیثا عنهما الا حدیشا. وعلی ذلك 
فان مسرح التاریخ الحقيقي هو المنطقة المعتدلة التي تقع حول البحر 
المتوسط الذي یعتبر مرکزا لتاریخ العالم القدیم۳). 

ولشکل الارض ودورانها حول نفسها وحول الشمس أثر كبير في حياة 
الإنسان. فلو تغیر شکل الأرض آو اختلفت حرکتها لتغیرت الحباة القائمة 
علیها. فلشکل الارض ومیل محورها وسرعة دورانها حول نفسها وحول 
الشمس آثر کبیر في الحياة المناخية والنباتية وکلها تژثر في الحاة البشرية 
وأنماط استخدام الانسان للارض ومن ثم قیام الصراع بین الجماعات 
البشرية حول الموارد الطبيعية» وتسجيل أحداث تاريخية معيّنة وإضافة بعد 
جديد إلى ديناميكية الأحداث التاريخية . 


كما أن نوع التربة له دور في تشكيل أنماط الاستيطان البشرى 
فالسهول الوديانية ذات التربة الخصبة تدين بخصوبتها إلى الأنهار كما هو 
الحال في مصر التي يرويها نهر النيل ولعل هذا ما يفسر قيام الحضارة 
الزراعية فی مصر منذ سينة حسب أحدث الاراء(۳۳ , 

ويعطي كثير من الباحثين المحدثين للمناخ أ همية كبيرة في تطور 
الحضارة الشریةت وفي الصراعات القائمة بین البشر. ومن هؤلاء الباحثين 
«(هنتنغتون) 111121128102 11155011 وهو یوکد آن السلالات والمجتمعات 
البشرية تشبه الاشجار التي تزرع في تربة خاصة وتتأثر بمناخ خاص... 
ويشيين إلى أن تآثیر المناخ ظل کبیرا طوال العصور التاريخية في سکان 
المناطق شبه الجافت مما أدى إلى حلول الجفاف واضطرار جانب كبير من 
السكان إلى الهجرة إلى مناطق العالم الأخرى الأكثر أمطارًا أو الأقل تأثرًا 


الثقافة للطباعة اسر ص ۱ ۷ . 
(9؟) د. فؤاد محمد الصقارء دراسات في الجغرافية البشرية. وکالة المطبوعات. الکویت ص 
ONO‏ 


بالمناخ . وهكذا أذت هذه (الهجرات) إلى حدوث الحروب والغزوات التي 
انتهت (في أغلب الأحيان) باستقرار المهاجرين» آو بعضهم. في هذه 
المناطق الجدیدة< *). 

ویربط «هیغل» بین التضاریس وطب‌ائع الشعوب فیقول ان سکان 
المناطق الجبلية ینتشر بینهم الکرم وحسن الضيافة من جانب. والسلب 
والنهب من جانب آخر. ویری آنها ظاهرة واضحة فی المغول الذین اندفعوا 
من وسط آسیا کالسیل الجارف بقيادة ۳ وتیمورلنك. واکتسحوك 
ودسروا کل ما وجدوه آسامهم ثم ا ختفوا. وينتقل إلى السكان الزنوج في 
أفريقيا وكيف أثرت التضاريس في إكسابهم حياة قبلية بدائية وديعة مسالمة 
وكيف ينقلبون. على حد زعمه. إلى متوحشين مسعورين يذبحون كل من 
يصادفونه في طريقهم كما هو الحال عندما یشنون حریّاا۱*. 


وعند علماء المسلمین کان اسهام الجغرافية في التاریخ وان کان آقل 
آهمية من اسهام التراجم, الا أنها لم تكن عديمة الأهمية. ففي کل کتاب 
جغرافی عن علماء المسلمین تقريباء بعض المعلومات التاريخية» ولقد 
استمر اهتمام الجغرافیین بالتاریخ - آو ازداد - انان ازدهار الحضارة 
الاسلامية. ولعلنا نجد أمثلة حية لذلك في کتاب «البلدان» لليعقوبي» 
و(معجم البلدان» لیاقوت . ویمکن القول ان اتساع رقعة الفتوح الإسلامية قد 
أدى بالمؤرخ إلى توجيه اهتمامه نحو الجغرافية» نجد ذلك مشلا في «فتوح 
البلدان» للبلاذری . آما التواريخ المحلية فقد كانت مهمة ککتب جغرافية 
بتأثیر رجل مثل «ابن العدیم» . 


والمسعودی هو - في ما نعلم - أول من جمع بين التاریخ والجغ رافية 





E. Huntington, 1924: Civilization and المرجم نقسه ص 58 - عن:‎ )40( 
Climate, New Haven. 220-226. 


۷ 


العلمية بأسلوب راشع » وفي کتاب «المنتظم) لابن الجوزی معلومات 
جغرافیة نعرفها من کتاب «شذور العقود» الذي هو ملخص للمنتظم ‏ ولا 
یمکن آن نغفل آن علماء المسلمین في القرنین التاسم والعاشر المیلادیین 
كانت لديهم الرغبة للقيام بأنفسهم ادت الشخصي وتوسيع آفتهم السياسي 
بالاطلاع علی الشعوب الأجنبية» وكانوا يشعرون بأن مزج التاريخ 
بالمعلومات الجغرافية في أبحاثهم له أثر حاسم في قيمتها العلمية . 


وكير ما يقال إن التاريخ يعنى بالخاص. والعلم الاجتماعي 

بالعام» والواقع آن اهتسمام التاریخ ۳ يدور كثيرًا على الألسنة بطريقة 
بأخرى» بحيث يبدو أن هذا القول ركن أساسي من آرکان المذهب الصحیح . 
ly‏ لوجهة النظر هذه يبدو أن العلوم الاجتماعية تغفل دراسة أفراد 
باعيانهم وتقسم الحياة الإنسانية إلى شرائح كثيرة وتتجاهل تنوع التجربة 
الإنسانية وتحاول تفسير المجتمسع والتجربة الانسانية علی آساس تعمیمات 

نظرية وميكانيكية” ؟». ومن الواضح أن المؤرخين التقليديين يسلمون بأوجه 
الشبه بین الاحداث والنظم والأفراد ویهتمون بالأنماط والعوامل العامة» ولكن 
آوجه الشبه والانماط والعوامل العامة لا تثیر اهتمامهم مثل آوجه الاختلاف 
والانماط والعوامل الخاصة. ولذلك فان سلوكك وأفکار آفراد باعيانهم ‏ ونتيجة 
الأحداث في ظروف خاصة. لا تزال هي محل اهتمامهم الرئيسي . 


M. B. Smith, 1953: Some Recent Texts in Social Psychology, 150-159. 41) 
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من الموکد آن التاریخ کان دائْمُا عنصرا من عناصر تکوین روح 
الانتماء اٍلی الحماعت ولقد آشار «ادوارد شیلز» الی ذلك بقوله : «اٍن علم 
الاجتماع لهو جمع لشتات من الموضوعات المختلفة في موضوع واحد 
شامل» فهو علم متعدد الجوانب یضم في داخله تیارات ومواقف متعددة فد 
ل ترط ها إلا انر ر( تاری) قديم» أو مجموعة من (الشخصيات 
التاريخية) والمولفات القدیمة<"*. 


وقد جری البحث التاريخي علی بذل اهتمام وفیر بالتغیر الاجتماعي 
وبهذا فهو یشمل میدان علم الاجتماع حسبما یتجلی في المنظور الزمني » 
غير أن قصور (المواد التاريخية) التي يرجع إليها المؤرخ وجریه في مسارب 
خحاصة تتبْعا لمظاهر التغیّر الاجتماعيی مثل التغیر السياسي. والحربي, 
والديني قد حولا اهتمام المرخین عن (الاطارات الاجتماعية العامة) 
للمجتمعات الماضیه. ثم ن عالم الاجتماع یصف البناء (المعياري) على 
آسن سبق آن استخدمها (المرخون). فالمسسات والعادات والخلق 
والدین والتقالید. والذوق الاجتماعيی. والطرز الحدیثة والمکانة والمنصب. 
والکرامت هذه کلها تبدو مألوفة الواقع . ونستطیع من آجل الصیاغة النظرية 
أن نسبغ على هذه المصطلحات معاني أدق مما يعتقد أنه ضروري لها في 
غالبية البحث التاريخي 0“ . 


ویهتم علماء الاجتماع بمفهوم كلمة (مؤسسة) من حيث الرسوخ أو 
ثبوت البناء علی مر الزمن . ولهذا فقد یبدو للمورخ آن آکثر ماهیم لفظة 





(۳ع) |ذا آردت محاولة لاعطاء خطة شاملة لدراسة الظواهر الا جتماعية . راجع : 
Talcott Parsons: The Social Systems (Glencoe, Ill: Free Press. 1951).‏ 
)٤٤(‏ يرجع فى ذلك إلى ` .289-307 Kingsley Davis: Human Society,‏ 
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(مؤسسة) فائدة له هو حین تعني نظامّا مرتيّا من الأعمال یکشف عن درجة لا 
بأس بها من الاستمرار الزمني مثل الأسرة أو الدولة . 

وبین الافکار العديدة التي نشأت من تحلیل الموسسات خحمس ذات 
أهمية خاصة للمؤرخ وهي : 

۱ - رسوخ مؤسسات أساسية معينة مثل الأسرة أو الاحتفاللات الدينية 
بوصفها خصائص عامة للتنظيم الاجتماعي . 

۲ - نقل أو تحويل الوظائف مع الزمن من مؤسسة إلى أخرى. 

۳ الاعتماد المتبادل في ما بين المؤسسات بحيث إن ما يطرأ من 
تغييرات على الواحدة يسبب تغيرات في الاخریات . 

- عمل مبدأ التجانس أو «الضغط نحو التناسق» بين المؤسسات في 
مجتمع من المجتمعات . 

ه - عمل مبدأ الاستمرار الذاتي للمؤسسات أو نزعة المؤسسات إلى 
الرسوخ عن طريق التنظيم من أجل استمرارها الذاتي . 

وقد اعتاد الكثير من علماء الاجتماع أن يرجعوا إلى (ماضي) العلم 
بحثا عن (أصول) جدلية لما يدور في الوقت الحاضر من نقاش» ومن أمثلة 
ذلك«رايت ميلز» الذي نشر كتاب: «صور الجنس البشري» الذي نشر عام 
۰ وألف کتاب «تصورات في علم الاجتماع» سنة ۰۱۹۰۹ فهو يميل 
إلى اعلاء قيمة (الدراسات القديمة) وتفضیلها علی (التجريبية البحته) التی 
E e aa E‏ 
الدراسات القدیمة عن (الأصول) التی دفعت التفکیر الاجتماعی إلى 
مام( . ۰ ۱ 


كما أن دراسة الانتقال (تاریخیا) من مرحلة العادات والأعراف الشعبية 


Merton, 1953: Social Theory and Social Structure, 115-199. 6۶۵۱ 


إلى العادات والأعراف (المدنية). توفر لنا فرصة ممتازة للتعاون بين 
المرخین. وعلماء الاجتماع . ولقد تناول کثیر من البحث التاريخي الرصين 
وکثیر من التاریخ الروائي الثقافة الريفية المتغيرة. کما یمکن القول بوجود 
خط مباشر من الاستمرار المنطقي یمتد بین التصنیف النوعي (السذي 
یستخدمه المرخون بانتظام من آجل التعمیمات) وبین آشد آشکال القیاس 
دقة» وذلك بواسطة ما یقع بینهما من التقدیرات المنهجية. والموازین 
المدرجة< *) . 

وأحیرا نری آن لکل من التاریخ وعلم الاجتماع زاوية اهتمام خاصة 
بمیدان العلاقات العنصرية الذي یتناول في الأساس دراسة الاقلیات البشرية 
المميزة باللون آو اللغت وذلك موضوع الهجرات الکبری في التاریخ وآثرها 
في التكوين السلالي للجماعات البشرية . 

ويرتكب المؤرخ العلمي الاجتماعي انتهاكات إضافية للمذهب 
الصحيح يلخصها «ستون» في ما يلي : 

«التاريخ : يبحث في مشكلة «خاصة» وفي مجموعة خاصة من العوامل 
في وقت «خاص» وفي مكان «خاص» وتحتل الظروف التاريخية المكان 
الأول من الاهتمام. ولا یمکن تجاهلها آو اغفالها لإدراج المعطيات في 
نموذج عام من نماذج العلم الاجتماعي . فالسحر في انکلترا بان القرن 
السادس عشر. مثلا» يمكن إلقاء الضوء عليه بأمثلة من السحر بأفريقية في 
القرن العشرین. ولکن لا يمكن تفسيره بسهولة بمثل هذه الأمثلة» نظرًا لأن 
الظروف الاجتماعية والثقافية في كلتا البيئتين مختلفة اختلاقًا كبيرًا جدًا» . 

ومعلوم أن أهداف العلوم الاجتماعية والتاريخ العلمي الاجتماعي 
واتجاهاتها تختلف عما عند المؤرخين التقليديين» وإن كانت الفروق ليست 


W. Lloyd W. and Paul S. Lunt: The Social Life of a Modern خ‎ ( 
Community, 301. 
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مطابقة تماما لما ذکره ستون وغیره من المرخین التقلیدیین . . والحق أن 
العلوم الاجتماعية بمقتضی تعریفها تعنی بالتعمیم وتصف وتفسر آکبر عدد 
ممکن من الظواهر في ظل آشد الظروف تنوعا واختلافا. ویعنی العلماء 
الاجتماعیون بالجماعات واتجاهاتها الاساسيت وبأوجه الشبه بين الأفراد, 
والنظم. والحوادث. على أساس خواص معينة ذات آهمية من زاوية نظرية 
معينة آو نموذج معین. ویغفلون الاختلاف في الخصائص الأخحرى التي لا 
تمت بصلة للنظرية أو النموذج» ویحاولون بالفعل آن بصفوا ویفسروا 
المجتمع والسلوك الانسانی طبقا لنظرية مجردة محدودة . على آنه لیس معنی 
ذلك آنهم یغفلون الانحرافات عن الاتجاهات الأساسية على أساس أنها غير 
مهمة. إذ إن مثل هذه الانحرافات مهمة في نظرهم(۳*). 


التاریخ وعلم الاقتصاد 


ومن العلوم المهمة المساعدة للمورخ علم الاقتصاد. ذلك آن 
العوامل الاقتصادية لها تأثیر کبیر على مسار التاریخ . والسياسة الداخلية لاية 
دولة تعتمد اعتمادا کبیرا علی مدی ترائها الطبيعي ونشاطها التجاري(*). 
وطريقة توزیع الشروة الطبيعية في أي بلد تحدد لنا نوع الحکم ومستوی 
الرخاء وعلاقة الطوائف ببعضها. بل ان الاقتصاد بحدد علاقة هذه الدولة 
بغیرها من الدول ویتحکم في مصیرها ومجری الاحداث فیها**). 


والحقيقة أن الاقتصاد من العلوم الااساسية التي یساعد الالمام بها علی 
دراسة التاریخ, إذ إن العوامل الاقتصادية ذات أثر فعال في سير التاريخ, 
فالثروة الطبيعية في بلد ما تحدد نوع الإنتاج الزراعي والصناعي , ونوع 


Freeman E. A. op. cit., 119-121. (4V) 


)۸( هرنشو» ف» ج» المرجع السابق6 ص 0” : ص ۲۷ . 
A Survey of Contemporary Economics, vol. 1 - 11. (44)‏ 
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التبادل التجاري ومدی نشاطه . وطريقة توزیم الثروة الطبيعية آو الاموال ومدی 
تركزها في ید طبقة أو طبقات معينة» أو مستوى توزعها بين فئات أكثر عدداء 
يؤثر في السياسة الداخلية لدولة ماء ويؤثر في نظام الحكم بهاء وفي مستوى 
الرخاء أو الفقرء وفی حياة الشعب. وفي علاقة طوائفه بعضها ببعض» ويؤثر 
في مستوى العمران ونهوض الحضارة أو تدهورها. وستظل الظروف 
الاقتصادية عاملا مها في توجیه مصاثر الشعوب بل الانسانية جمعاء* . 

ومن الضروري جذا للمرخ آن یکون مطلعا علی تاریخ الحرکات 
الاقتصادية وآثرها في تحدید المسار الحضاري والثقافی للشعوب وعلاقة ذلك 
بالناحية (التاريخية) التي یتناولها بالدراسة . ولکن بعض العلماء یرون آن 
(النظرية الاقتصادية) ذات فائدة محدودة للمؤرخ. وقد كتب السير «وجون 
كلافام) قبل سنوات كثيرة يقول: . . . «بالرغم من آن المشکلات الاساسية 
للنظرية الاقتصادية يمكن أن توضع بالنسبة لمرحلة تاريخية خاصة. فإنها في 
جوهرها مستقلة عن التاريخ). . . ثم إن المعطيات التى يستخدمها لا 
يمكن». في العادةء أن تعبر عنها المعادلات النظرية» بل إنه إذا أمكن هذا 
فان المژرخین في العادة لا یرغبون في التخاضي عن قوة العوامل الاخری 
التي لا تشتمل علیها النظریة۱ . 

على أننا لا يمكن أن نغفل ما للنظرية الاقتصادية من قيمة عند 
المؤرخين. فهي تحدد تحديدًا منطقيًا مناحي اهتمام رجال الاقتصاد وحدود 
میدانهم كما تنشط الخيال وتؤدي إلى أبحاث جديدة وتذكر (المؤرخ) بعدم 
كفاية الوصف وحده. ومن ثم فقد أدرك بعض الاقتصاديين الأمريكيين في 
أواخر القرن التاسع عشر المصاعب التي لا يمكن تجنبها عند استخدام 


Paul A. Samuelson, 1947: Foundations of Economic Analysis, (۰ 
Cambridge. 


Alfred Marshall, 1890: Principles of Economics, London, Mac. and )۵۱( 
Co. 130. 
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القضایا الاستنتاجية فی البحث الاقتصادي. فآهملوا الکلاسيكية البريطانية 
وفضلوا علیها شکلا من آشکال المدرسة (التاريخة الألمانية ذات الأساس 
التجریپی ٩‏ . 

ومعروف آن موضع الوحدة الانتاجية یتقرر نظریا بالبحث عن الحالة 
التي تتولد فیها تکالیف ذات حذ عادي آدنی لکل وحدة من الانتاج وتکون 
تکالیف نقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة مهمة بوجه خاص, للا آن 
عوامل مشل تکالیف العمل والارض ذات شأن ایضا(۳*). وقد دل البحث 
التجريبي الأخير على وجود كثير من عوامل أحری ذات شأن أیضا. مغل 
محل قامة منظم العمل. والمصالح المحلية الماليت وعادات الشراء 
المحلية» وتوفر مهارات العمل والادارة الخاصتة(*؟. آما الفرضیات بصدد 
العلاقة المحتملة لهذه العوامل التي ستقرر أين یقوم العمل. آو متی ینقل 
ذلك العمل إلى مکان آخرء فانها تعرف بنظريه المکان» ولما كانت هذه 
الفرضیات تسعی إلى تفسير أنواع مهمة من الحرکة الاجتماعية. فانها ذات 
آهمية قصوی للمژرخ. ويمكن القول إن هناك ثلاثة ميادين خاصة من ميادين 
البحث الاقتصادي تهم (المورخ) اهتماما خاصا وهي : 

(۱) تحلیل دورة العمل . 

(۲) التقدم الاقتصادي . 

(۳) تنظیم العمل . 

وقد سارت دراسة دورة العمل علی کل المستویین النظري والتاريخي 
وحاول بعض العلماء مثل «جوزف أً. شخومبتر» ثبات صحهة النماذح النظرية 
تاريخيا. ولمثل هذه الدراسات آهمية خاصة في توضیح الصعوبة التي 
تكتنف اختبار الفرضيات من استقراء الشواهد التاريخية , 


(۵۲) یمکن الرجوع الی المصدر نفسه. 
(۰۳) هیوج . اتکن. المرجم السابق». ص ۷۲: ص ۸۱. 
(۵) المرجع نقسه ص ۸۲: ص 85. 
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وعلم النفس من أهم العلوم التي يجب أن يحيط بها المؤرخ لأن 
نفسية الحاكم أو الزعيم وما يعلق بها أحيانا من العقد والرواسب کثیرا ما تغير 
مصائر الامم والشعوب . 

وهناك بعض الزعماء المعاصرين نشأوا في شظف من العيش فأورثهم 
ذلك حقدًا وضغينة على الأغنياء فلما آل الأمر إليهم تفجر الحقد الكامن في 
نفوسهم کالبرکان المدمر فأعلنوا الحرب علی ذوي النعمة 0 وأصدروا 
القوانين الهذامة والأحكام الجائرة» بل حاولوا أن يغيروا سنة الله في خلقه 
ارضاء لنفوسهم | لحاقدة الحاسلة . 

والمؤرخ الذي لا يعرف علم النفس لا يستطيع : تعلیل الوقائم التاریخه 
نی تنشا بسبب هذه الرواسب والعقد الفسية ا بل يختلط عليه 
الأمر ولا تستقيم له الأحكام . 

إلى غير ذلك من العلوم التي تساعد المؤرخ على أداء مهمته الجليلة 
والقيام بواجبه على الوجه الصحيح . 


مناهج البحث 


منهج البحث التاريخي هو المراحل التي یسیر خلالها الباحث حتی 
بتوصل الی الحقيقة التاريخية - بقدر المستطاع - ویقدمها الی المختصین 
بخاصة والقراء بصفة عامة . وتتلخص هذه (المراحل) في الاتي : 

- تزوید الباحث لنفسه بالثقافة اللازمة له. 

- اختیار موضع البحث . 


5 تحری نصوص الأصول وتحدید العلاقة بینها . 


۵ ۵ 


د نقد التصوضن :نقد | عل ا ملي 


- إثبات الحقائق التاريخية وتنظيمها وتركيبها والاجتهاد فيهاء 
وتعلیلها . ظ 

- إنشاء الصيغة التاريخية وعرضها عرضا تاریخیا مترابطا. 

وتتحدد قيمة التاریخ المکتوب بناء على بعد الباحث عن التحیز 
والأهواء, ومطابقته للواقم بقدر المستطاع. كما تتحد بناءً على ثقافة الباحث 
والمامه بطريقة البحث التاریخی. كما يسهم استعداده الشخصي وملكاته 
بنصيب وفير في تشكيل ما يكتبه29 © . 


ولا يستطيع (مؤرخ) أن يختبر جميع ومضات البصيرة» فغالبًا ما يضطره 
قصر الوقت. وتغاير المواد التاريخية وتعقيدها إلى تقديم تفسيرات معينة دون 
أن يختبرها. ويبقى المؤرخ حتى هذا الحد متبعًا للمأثور في الدراسات 
الا نسانية . شصیرته هی بصيرة التاریخ » ولکنها مع ذلك» تعمیم انطباعی » 
وهي بالنسبة (للمنهجية) شبيهة بتأکیدات آولئك الذین یقررون فکرة اما لأنها 
توحي بالایمان آو لأنها في الظاهر استدلال معقول(*؟. 

وقد برز الأسلوب الكمى في دراسة التاريخ في الآونة الأخيرة كمنهجية 
للتوصل إلى مؤشرات معينة في دراسة ظاهرة ما. والحقيقة أن الموضوع دقيق 
(معطيات كمية) من الدراسات العلمية الاجتماعية أو الاحصاءات الرسمية 
استعانوا بحبرة خر اء فی الدراسة الخاصة الت ینوون استخد ام معطیاتها. 
ورجعوا الی الرسائل الأولية التي تحذر من الأخطاء المنهجية . فقد يتعلم 
رالمرخ) مثشلا. کیف یستخدم دلیلا احصائیا للمقارنات بین قوة الانتاج 
ومستویات الأسعارء وتکالیف الحیات وتقديرات القوة الشرائية. بل یستطیع 


(۵۵) د. حسن عثمان. منهج البحث التار يخي › دار المعارف. القاهرة ص /١9‏ ص ۲۱. 
(۵7) المرجع نفسه. ص ٤۸‏ : ص ۵۱. 
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المؤرخ أن يستخدم معطيات كمية يسد بها فراغات في معرفتنا الحالية عن 
فترات سابقة . ویستطیع الانسان حيث تكون معطياته عن الأسعار والأجور 
ا ن يضع قاس أو الأسون الحققة بقار نه ار خن تلع شیر 
القمح » وبهذا یحدد ما يعادل الأجور المتغيرة من القمح» ونستطيع بعمليات 
حسابية بسيطة نستخدم فيها إحصاءات الأسعار والأجور خلال المئة سنة 
ان a a‏ 

وقد ذهب عالم الأقتصاد الذي استشارته إحدى الدولء إلى أن 
المژرخین یستطیعون الاسهام بالنظر في آرقام اج من منظور تاريخي آن 
یضعوا موشرات جيدة لنمط الانتاج | الما ت۱۵ ستطاع (ردفیلد) بدراستة 
لاحوال سکنی المدن بأسالیب منطقية آن یضع مقاییس للارتباطات - من 
منظور تاریخی - قد توحي بأنواع من الفرضیات یمکن اختبارها بدراسة 
ک4 , 

وکان استخدام الطرق والبيانات الكمية محور المناقشات التي دارت 

بین المژرخین الجدد والتقلیدیین خحلال السنین الاحيرة في السولایات 

لت على الأقل, وکثیرا ما اعتبرت الطريقة الکمية هي الع سا 
المميزة للتاریخ الجدید. سواء على لسان النقاد أو الممارسين. . يضاف إلى 
ذلك أن استخدام البيانات الكمية والإحصاءات وغيرها من الطرق الرياضية› 
كان هو وجه الشبه الرئيسي بين التاريخ الجديد والعلوم الاجتماعية . والواقع 
أن هذه المناقشات انتهت غالبا ولو ضميًا على الأقل - إلى أن الطريقة 
الكمية هي الا لاسا المهيرة للعلوم الاجتماعية خاصة, وللعلم بوجه 
عام . 





. ٩۷ المرجم نفسه. ص ۵۰۳: ص‎ )۵۷( 
Morris R. Cohen: 1947: The Meaning of Human History, 201-213. (0۸) 
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ولکن المناقشات التي دارت على هذا النحو كانت مضللة بصورة 
خطيرة» وبيان ذلك أن المژرخین التقلیدیین لم یفتهم اتباع الطريقة الکمیت 
كما أن المؤرخين الجدد یفعلون مثل ذلك . فجمیم المرخین - کما قال 
فوجل وغيره - اتبعوا الطرق الكمية دائماء ولو ضمنيًا على الأقل. وكل 
الفرق بين المعسكرين في ما يتعلق باستخدام الطريقة الكمية يكمن في مدى 
وطبيعة استخدام الطرق والبيانات الكمية. ومن الواضح أن الارتباط الوثيق 
المزعوم بين الطريقة الكمية والعلوم الاجتماعية ينطوي على مغالطة. صحيح 
أن كل العالم ربما كان كمياء ولكن من المؤكد أن الطريقة الكمية ليست 
غلا کا 

وعلاوة على ذلك فإن استخدام الطرق والبيانات الكمية في التاريخ 
الجديد لا يمثل سوى انحراف يسير عن أهداف التاريخ التقليدي وطرقه. إذ 
لا يتجاوز في أغلب الأحيان استخدام مصادر ألفها المؤرخون لدراسة الأفراد 
التاريخيين الذين لا يمكن دراستهم باستخدام المصادر الأدبية التقليدية. 
وهو دف إلى التخلص من آفة التحيز التي تشوب المصادر التقليدية 
إلى تفضيل البيانات والمعلومات التي تصف خصائص الأفراد التاريخيين 
وسلوكهم» بدلا من الوصف الذي تعرضه قلة من المراقبين المعاصرين غير 
الرسهيية المقول بأنهم من أهل البصيرة النافذة. على أن ما يهدف إليه 
المؤرخون الجدد هو ما يهدف إليه المؤرخحون التقليديون ألا وهو وصف 
حقائق الماضي بطريقة أدق وأوفى . وليس ثمة من المبررات ما يدعو للزعم 
بأن هذا العمل يمثل انحرافا کبیرا عن سنن التاریخ التقليدي آو آنه نوع من 
العلم الاجتماعي(''2. 


وإذا نظرنا إلى المناقشات التى دارت حول الطريقة الكمية وجدنا أنها 


Louis G: Understanding History, 209-250. (°) 
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سادت على حجب الفروق بین العلوم الاجتماعية والتاریخ وحجب القضایا 
المتصلة بمنهج البحث. ولا حاجة بنا لی الافاضة في الطرق الرياضية 
والفنية التي یستخدمها الموّرخون الجدد ولکن بعض المورخین الجدد 
يعبرون عن رأي قديم مؤداه أن الطرق الكمية الساذجة و«الجاهزة) كافية 
للبحت التاريخي ‏ وقيل أحيانا إن مواطن الضعف والقصور في المعلومات 
التاريخية هذه تحول دون استخدام الطرق الاحصائية المعقدة. 


وربما يكون الباحث في حاجة إلى وسائل أخرى في إنشاء (الصيغة 
التاريخية)» لبيان (الكم والعدد)» وهوما يستخدم في بعض المسائل 
ويمكنه والحالة هذه أن يستعين بالطرق الآتية : 


- المقیاس. آي القیاس. ویقصد به قیاس الأبعاد والمساحات 
والأوزان وبیان آرقام الانتاج والأموال التي هي عنصر آساسي في المسائل 
الا قتصادیه والمالية والضریبیة . 

- التعداد. وهو یتعلق بالاحصاءات» وهو ضروري للحقائق التي 
تشترك فی صفات محددة. ویلاحظ آن الحقائق التي تدخل في تعداد واحد. 
قد لا تنتمي حتما إلى نوع واحد لأنها قد تتشابه في صفة واحدة. وتختلف 
في صفات أخرى . ويلاحظ أن عدد سكان مدينة أو جيش لا يدل حتما على 
مستوی آولئك السکان آو قيمة ذلك الجیش. ولکن التعداد یدل علی مدی 
الکثرة آو القلت وارتباطه بالموارد الغذائية» أوالتعليمية »على أنه ينبغي الحذر 
دائما من الأرقام التي توردها بعض الوائق الرسمیق ولابد من التثبت من 
صحتها وتوفرها لبیان الوحدات المطلوت تعذادها . 


میدان البحت. ویفترض أن ما يسري على الجزء يسري على سائر الأجزای 
والباحث مضطر إلى أن يفعل ذلك إذا تفاوت مقدار الوثائق التى يعشر عليها 


۹ 


ونوعها. وبالضرورة یکون التقدیر موضم الشك ذا لم یتأأکد الباحث من آن 
الجزء يشبه الكل في مجال البحث. 

- آخذ العینات آو النماذح» وهو تعداد مقصور علی وحدات تؤخذ 
کمثال للحقائق في میدان البحث. وتحسب نسبة الوحدات التي يوجد 
التشابه بینها ویقرر الباحث إلى أي خد تنطبق هذه العينات على مجال 
البحث كله وينبغي أن يأخذ الباحث هذه العينات من مواضع متفرقة وبأكثر 
قدر مستطاع حتى يكون التقدير أكثر انطباقا على الواقع التاريخي . 

وتطبق هذه الطريقة العملية على الكثير من الحقائق التاريخية مثلاً عند 
تحديد التناسب بين العادات المختلفة التي توجد في عصر أو مكان معين. 
أو غل تحديد التناسب في جماعة ينتمي أعضاؤها إلى طبقات اجتماعية 

التعميم » وهو عملية غريزية نحو التبسیط بناءٌ على التشابه في بعض 
الصفات. ولكن ينبغي عى الباحث أن يحذر الأخطاء التي تترتب على 
التعمیم كان يتسب عاذات قلة من النساس الی شعب بأسره آو ینسب 
عادات وجدت في زمن قصير إلى عهد طویل. آو ینسب نظاما ماء اٍلی عهد 
سابق آو لاحق لوجوده الفعلی . فعلی الباحث آن یحدد علی وجه (الدقة) 
الميدان الذي يرغب في التعميم بالنسبة اٍلیی سواء أكان ذلك قطرا أم عصرا 
أم شعبًا أم طبقة اجتماعية» أم هيئة ما. 

- المقارنة. وهي عملية ت ل جات التاريخية من حیث الحركة 
والسکون ومعدل الوضوح . 

وکان آفلاطون وأرسطو آول من وضع (مقارنة). علی الاقل في الفکر 
الاوروبي بین التاریخ والشعر. فالصور في کلیهما تتناقض وتتوافق. فالعلاقة 
بين الشعر والتاريخ (بينة أو خفية) تقوم على تصور فكرة معينة هي العلاقة 
بین الحقيقة والفن بوجه عام . والحقيقة کما یراها آفلاطون هي عالم الاأفکار 


۹ 


إذ إن عالم الأشياءء وبالتالي عالم التاریخ, لیس الا صورة غائمة لعالم 
الانکان فاذا کان الفن ا لهذه الصورة الغائمة فانه تقلید شأنه لا بحظی 
بتقدیر آفلاطون وهو ينشد من الفن أن يتسلل وينتشر في عالم الابديه 
والأفكار الراسخة. ليفصح حينذاك عن جوهر الحقيقة إفصاحه عن الفضيلة 
والجمال. إلا أن أرسطو يقف على النقيض منه حيث يصون للطبيعة مكانها 
(حياة الإنسان وتاريخه مشلا ويصور الواقع الحقيقي مثالا علی قدرة الفن 
فهي سمته العليا وطابعه الأصيل» وهو تباين يبرز الحد الفاصل نيز المادية 
والمثالية في عالم الأخلاق. وبین المادية والمثالية في تفسیر الفن . وسیبقی 
هذا الحدّ قائمًا في ما يتلو من تفسير للعلاقة بين التاريخ ا 

ولكن هناك شبهاًء فأفلاطون وأرسطو یتفقان علی آن للشعر من المزایا 
ما يفوق التاریخ لعدد من الأسباب . ففي بداية الفصل التاسم من کتاب 
الشعر لأرسطو يرى التباين بين المؤرخ والشاعر في أن المؤرخ يحدث عما 
تا ويحدث الشاعر عما يحتملء. وقد لا تلقى هذه الفكرة التي 
یسوق فیها آرسطو هذا الفارق ما يقف دونها اليوم» ویضیف آرسطو مقررا آن 
هناك سمتین اخریین : سمة غائيّة للعمل الفنى مقابل العلاقات العارضة بين 
أحداث التاريخ . وما يعبر عنه الفن تعبيره ار عن الظواهر العدیدة» في 
الوقت الذي لا یمرض فیه الا للبعید المهجور. 

وسوف نعبر القرون منذ بدأت کتابة التاریخ عند الاغریق وعند الرومان 
وعند المصریین القدماء (وقد کان ذلك قبل المیلاد المسیحی بالاف السنین) 
سوف نتجاوز هله الأزمنة ومللك: الأمكعة إن القرن اجام المیلادی والی 
یم ی اس لكي نتتبع كتابة التاريخ الإسلامي منذ بدأت في 
هذه الجزيرة . 
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أهمية دراسة التاریخ 


تكمن أهمية دراسة التاريخ في اعتبارها جزءًا لا يتجزأ أو عنصرًا من 
صلة وثيقة کما رآینا بکل العلوم الاجتماعیق. فدراسة المجال الاقتصادی 
والسیاسی والاجتماعی لال المجتمع . 

وقد أدرك العرت آهمية علم التاريخ فخصوه بجانب کبیر من 
اهتمامهم لمیلهم ۳ معرفة مضائر الامم الماضية. وحوادث الأزمان 
السابقة ونظرا لاهتمامهم بالانساب رووا أخباره» وجمعوا ما استطاعوا 
جمعه من الروایات. وآلفوا فیه. ولم یترکوا جانبا من جوانب النشاط 
الانسانی القديم والمعاصر لهم إلا سجلوا تاریخه ولذلك حفلت مصنفاتهم 
بجوانب متعددة من أحوالهم المعاصرة. فلم 55 كتبهم من معلومات 
جغرافية واجتماعية واقتصادية مما يمكن أن يؤلف تاريخا للحضارة العربية فى 


وها هو ذا «ابن خلدون» يدرك أهمية التاريخ ويخصص له جل مؤلفاته 
وخلاصه تجاربه ومعارفه وهو الذي حقق آبرز آنار التفکیر التاريخي 
والاجتماعي فی مقدمته المشهورة والتي تحمل في طیاتها تساژلات مهمة عن 
نشوء الامم وتطورها وانحطاطها. حیث عاصر انقسام العالم الاسلامي ٍلی 
دول متناوئة کانت بمثابة الفريسة لطمع الغزاة الاجانب. . 


لقد عرّف «ابن خلدون» التاریخ تعریفا یرفع من قیمته. ویوضح آهمیته 
البالغة حيث یقول. . . «آما بعد فان فن التاریخ من الفنون التي تتداولها الأمم 
والأجیال وتشذ الیه الرکائب والرحال. وتسمو الی معرفته السوقة والأغفال 
وتتنافس فیه الملوك والاقیال وتتساوى في فهمه العلماء والجهال. إذ هو في 
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ظاهره لا یزید علی اعبار عن الأمم والدول والسوابق من القرون الاول» تنمو 
فيها الأقوال» وتضرب فیها الأمثال وتطرف بها الأندية ذا غصها الاحتفال» 
وتؤدي لنا شأن الخليقة کیف تقلبت بها الأحوال» واتسم للدول فیها النطاق 
والمجال» وعمروا الأرض حتی نادی بهم الارتحال وحان منهم الزوال. وفي 
باطنه نظر وتحقیق. وتعلیل للکائنات ومبادئها دقيق » وعلم بکیفیات الوقائع 
وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحکمة عریق وجدیر بأن یعذ في 
علومها وخلیق» . 


وإذا كانت علوم الدين أو الطبيعة آو الریاضیات آو الفلسفة وما إليها 
إنما «تعلم) الحياة العربية الإسلامية وترسم لها آفاقها النظرية ومساربها 
العملية التي يجب أن تسلك. فالتاریخ یصفها ویرکز علی جذورها ويصف 
رجالها وأحداثها كما كانوا وكما كانت في الواقع الحي الذي درج . 


إن التاريخ هو (الشاهد) الوحيد على أحداث الماضي والحاضرء وما 
یمکن آن یسفر عنه المستقبل . . . إنه (نحن) بکل ما آناخت القرون في 
شرايينناء وبكل ما رسبت الأحداث في واقعنا. . . أليس من الغبن أن يظل 
هذا الشاهد مغمور العيون والجذور في تراب الأرض والإهمال؟ 


إننا لا نتكر ولا لأحد أن ينكر أهمية دراسة التاريخ» ففي ضوئها 
تتحدد الاستفادة» وذلك بتجنب الأخطاء وإيجاد الحلول التي يمكن أن تكون 
إيجابية لمجتمع ما وسلبية لمجتمع آخر. فكم من مجتمعات أخذت من 
التاريخ عبرا وحددت في ضوئها الخطوات التي يجب أن تتبعهاء وكم من 
مجتمعات وقعت فريسة ولقمة سائغة في أيدي أعدائها وذلك نتيجة تطبيق 
المستفيد من إيجابيات التاريخ وسلبياته . 

لذلك يتضح أن الاستفادة من دراسة التاريخ واضحة وصريحة ولا 
يشك فيها إلا من لا يقدر على معرفته ولا يقدر أهميته. وإذا كان التاريخ 


۳ 


العربي الاسلامي - مثله کمثل كل تاریخ - عملية مزدوجة. . . هو ملحمة 
الحیاة من جهة وهو تسجيل ملامح تلك الحياة في المعترك من جهة آخری. 
هو الزمان ومرآة الزمان معا فی المعنی الجدلی لهذه العلاقة المتناقضتة. . . 
آفلیس من الواجب العلمی آن نکشف کل تلك الظلال والألوان التی قد 
تکون آصابت عملية التسجیل؟ وآن نعرف الاأداة التي سجلت التاریخ بکل 
ضعفها وقوتها وموثراتها. . . وأن نعرف عظمة عطاء المسلمین في هذا 


ولو آن دراسة التاریخ كانت غير مهمة لما عرّفه المؤرخون الاغریق 
بأستوريا أو «امنتوري» أي البحث عن الاشیاء الجدينرة بالمعرفت ولما أشار 
المفكر نيقولا بردايف في كتابه (معنى التاريخ) بأن الهزائم في التاريخ 
الانسانی تعتبر من الأمور المهمة التی تدعونا لنفكر فى الماضی للاستفادة 


مبه . 


ولاشك آن التطورات السريعة في کل جانب من جوانب العمل 
والفکر والتقلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتتابع على الأمم 
وعلی الانسانية جمعای والعوامل العديدة الأخری التي تفعل فعلها في هذا 
العصر ‏ إن هذا كله أدى إلى اهتمام متزايد ب (تاريخ البشرية) وإلى رغبة 
ملحة في العودة إليه لاستجلائه ولاستيحائه في فهم الحاضر وصنع 
ی 

ولولا أهمية التاريخ لما اندفعت الأمم الی دراسته والسعي لادراك 
الماضي على حقیقته. واتخاذ مواقف محددة من تجاربه وربطه ربط عمل 
وتخطیط وانتاج بالحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي ننشده ولما ظهرت 
على مسرح العلم والفکر دراسات تاريخية حديثة» ولما تغیرت نظرة العلماء 
الیه. ولما وجد البحث العلمي التاريخي المنظم الذي یهتم تماما بآن تکون 
الدراسات التاريخية مبنية علی آسس متينة من الدقة والضبط . 


535 


من کل ما سبق ندرك آهمية الاستفادة من دراسة التاریخ في بناء 
المجتمعات وانهدامها. ولنا آن نستفید من دراسة (العبس) المستفادة من 
تواریخ الأمم السابقة والمعاصرة وعلینا آن نحدد مواقفنا في ضوء المعرفة 
والخبرة من واقع الأحداث التاريخية التي تحدد مسار العلاقات الدولية في 
عالمنا المعاصر . 


"۵ 


النصل الشانی 


علم التار یخ عند المسلمين 





لا ينكر أحد أن التاريخ من آهم میادین المعرفة التي اهتم بها العرب» 
وتدارسوا وألفوا فیها. ویرجع اهتمامهم بالتاریخ الی ماقبل الاسلام» حیث 
کانوا یعتقدون بأهمية الأنساب وحفظ شجراته وتدارسها والاهتمام معها 
بالتاریخ . ثم جاء الرسول الکریم یدعو الناس إلى الإسلام» وأنزل الله تعالی 
القرآن المجید وفیه آیات بینات تذکر قصصا وآخبارا عن (الأولين) 
و (الماضین). . . وتدعو الی دراسة آحوالهم والتفکیر فیها وأخذ العبرة منها . 
وبعد وفاة الرسول يك اتسعت الدولة الاسلاميت وأصبحت تمتد من آواسط 
آسيا شرفًا حتی المحیط الأطلسی وجبال البرانس غریبٌا. وقد ضمت هذه 
الرقعة الواسعة شعوبا وأجناسا کثیر ة0 . وقد أدى هذا إلى نتاج فكري هائل 
في التاريخ فألفت في مختلف الأزمنة والأقاليم كتب في التاریخ تناولت 
جوانب متعددة حتى لتكاد تقول إنهم لم يتركوا جانبا من جوانب النشاط 
الانسانی دون آن یسجلوا تاریخه . 

ثم مزت علی العالم العربي والاسلام فترة سیطرت علیه فیها حکومات 
هي رغم اعتناقها الاسلام واحترامها اللغة العربية وحرصها علی الشعاثر 
الاسلامية. فان رجال ادارتها کانوا من غیر الناطقین باللغة العربیة» فجمدت 
الحركة الفکرية» ورکد النشاط وندر الابداع وأصاب دراسة التاریخ من 
هذا الرکود نصيب غير قليل . 





(۱) د. عبد المنعم ماجد» التارییخ السياسي للدولة العربیف ج ۱ ط 6/ ۰۱۹7۷ ص ۸: 
ص .١١‏ 
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الارتباط بالتطور العام للحركة الفكرية الإسلامية» وکانت مکانة المعرفة 
التاريخية في التربية الإسلامية ذات أثر حاسم في المستوى الفكري للكتابة 
التاريخية. ولقد تأثر هذا العلم الإسلامي المهم بمقدار التحضر البشري عند 
فقد وجه الاسلام الفکر البشري. آول ما وجهه. نحو التقاط 
«الحوادث» بوصفها «عبرا» وذلك هو أعظم تحجد ید فکري من ناحية النظر إلى 
الم ۰ (۲) 
ا Bela‏ 
9 را ےکر 

فال تعالی : ۲ لا ممالل و لھا رانف ذلك ل 8 
ابص 4لنور 4 55 انوكم اا الي مساحة كبيرة من سور القرآن 
الكريم وآياته الكريمة قد خصصت (للمسألة التاريخية) التی تأخذ أبعادا 
لتجارب عدد من الجماعات البشرية وبين استخلاص شم الک والكثافة 
للسنن التاريخية التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمکان» مرورا 
اقف الانسان المتغيرة من الطبيعة والعالم وبالصیغ (الحضارية) التي لا 
حصر لها والتي تتأرجح بين البساطة وبين النضج والتركيب. وتبلغ هذه 
المسألة حذا من (الثقل) و (الاتساع) في القرآن الكريم بحيث إن معظم 
سوره لا تكاد تخلو من عرض لواقعة تاريخية» أو إشارة سريعة لحدث ماء أو 

ا ان او تتشکل بموجبها حركة التاریخ٩‏ 
والا سلام دين تاريخي الروح. يحمل في دانه فكرة (تاريخية ) عميقة . 
والعقيلة الإسلامية يذ دعتىر نفسها حد ید5 ولكنها عريقة الجذور في التاریخ ۱ 


التاریخ اي ما يدور في 


)۲( عد اللطيف شرارة. الفکر التاريخي في الا سلام دار الا تدس ص ١١‏ 
(۳) د. عماد الدین خلیل» التفسیر الاسلامي للتاریخ » دار العلم للملایین یروت - ص ۵ . 


Y۰ 


دە ام ا ور ےر ےہ رگ مت اور ص سو 
انها ظ ية ایک |زهی رهوسمَنکم المسلمین‌ین‌یل 4 «خج: ۷۸) 


فالوحدانية فكرة آزلية الوجود في النفس الانسانیة. وما الحنيفية والیهودیه و 
المسيحية والاسلام سوی دین واحد متصل الحلقات آبدا. 


ومعروف اندها ري و ما جری من آحداث البشر علل الارض منذ بدء 
الخلق إلى يوم القيامة إنما هو (قدر مقدور) وخطة أرادها الله سبحانه وتعالى لمن 


ر سرو ر کر م 


بر سر سسس سر 34 : ا ۷ سے جر 5 2 


۱ سا ات KS‏ وه 1 ی 
(الرعد: ۳١‏ وولو زجع لامر 4 (هود: ۱۲۳))» بدرالامریت 
ا ر ر کے ع رس مرو سر 8 
OT‏ مذا کان الفهوم او سلامي 
للتاريخ ناقدة للإطلال عل إرادة الله الوم ٤‏ الناس» و تعبیر | عن تلك الارادة 


ولا شك أن أول المنابع الأصيلة للتاريخ الإسلامي هو كتاب الله 
عرسا هس پوت ال فم على التاق فل لاه 1 
النبوية ففیها مبادی الدین الاسلامي الحنیف وآدابه . وفیها سيرة الرسول 155 
وبيان لأحوال المجتمع الذي كان يعيش فيه الرسول وأصحابه. . وتصویر 
صادق لما مر بهم من الآمال والآلام والأحداث الكبار والجسام . 


ولذلك فقد كان من أخطر ما واجه التاريخ الإسلامي. هذه المجموعة 
من أتباع المستشرقين وحملة ألوية الفكر الغربي ودعاة التقريب الذين سيطروا 
على مجال التربية والتعليم والذين ما زالوا منبثين في عديد من الجامعات 
والمعاهد الخاصة بالإرساليات حيث نجد الشباب المسلم يعرف عن نابليون 
آکثر مما یعرف عن خالد بن الولید وطارق بن زیاد. ۵ 


هؤلاء الذين یریدون تفسیر تاریخنا الاسلامي في الاطار المحلي آو 
الاقلیمی آو القومي آو الوطني في سبیل اعلاء دعوة العنصرية آو العرق مع أن 
الاسلام جاء ليقضي على استعلاء العنصرية والعرقية ویدعو الی |قامة مجتمع 
الاخاء الانساني العالمي . 


۷1 


كذلك فإن الدعوة إلى ربط التاریخ الحدیث بالتاریخ القدیم السایق 
للإسلام جاهليًا أو فرعونيًا أو فينيقيا إنما هو دعوة إلى أمر مستحيل حيث 
0 0 على , الساحة 9 والاجتماعية والروحية والنفسية للنشرية 
ا 


ونحن نعرف أن التراث الفكري الذي كان موجودًا قبل الإسلام سواء 
تراث بابل الغنوصي أو تراث فارس الوثني أو تراث اليونان الماذي» إنما كان 
عبارة عن محاولات من البشر لتبرير رغبات الانسان ومطامعه وأهوائه دون أن 
تكون قائمة على توحيد أو عدالة أو رحمة. وإن تراث الأديان نفسه كان قبل 
ذلك كله هو الضوء الوحيد الذي عرفته البشرية في طريقها. وإن هذا التراث 
قد حاولت التفسیرات الزائفة والدعوات المضللة آن تبدده وتمزقه وتخرجه 
عن مضمونه حتی جاء الاسلام فألقی اٍلی البشرية تلك الحصيلة الضخمة 
البارة من العلم والفهم والایمان والضیاء لاخراجهم من الظلمات لی النور 
وان هذه الحصيلة وحدها هي التي فتحت الافاق الی النهضة والحضارة التی 
شملت آغلب آجزاء العالم ٍذ ذاك. هذا وإن كانت الحضارة الاسلامية قد 
استصفت لیها کل عصارات الفکر القدیم وما وجدته صالحا وصهرته في 
بوتقتها. ولم تترك الا الزائف الفاسد. 


و ا ی ا و ا نیع ریا 
فرسًا وليسوا أتراكا وإنما هم مسلمون کونت عقلياتهم فکرة التوحید وسلات 
نفوسهم کلمة القرآن وعمرت آرواحهم دعوة ال إلى النظر في السموات 
والأرض فكل ما أنتجوا إنما جاء من محيط القرآن والاسلام ولیس من محیط 
بلادهم أو ترائهم, ذاك أن الإسلام إنما نما أعاد صياغة عقليات وقلوب ونفوس 
أربابه وأصحابه حلا تقایل از فشکلهم علی نمط جدید هو روح الاسلام 
ومن قلب هذا الروح كان نتاجهم» ومن هنا فإن هذا التكوين النفسي 


۷ 


والعقلي هو بمثابة الجنس والخوة الاسلامیین(*). 

ولعلماء المسلمین صور متنوعة للکتابة التاریخيه نذکر منها تواریخ 
العالم والأقاليم والمدن. وفي هذا المجال نجد في آوائل القرن الرابع 
الهجري ثلاثة أنواع من تواريخ العالم كانت مسبوقة بكتاب : «الأخبار الطوال 
8 لأبي حنيفة الدينوري». وهو يشمل تاريخ أهل الكتاب والفرس وعرب 
الجاهلية ثم تاريخ صدر الإسلام الذي يشبه بقية أجزاء الكتاب من حيث 
اهتمامه الأساسي بتلك الحقبة» ثم بحث تاريخ الخلفاء باقتضاب تبعا 
لسولیهم الخلافة. وأول الأنواع الشلائة من التواریخ العالمیة: «تاریخ 
اليعقوبي ) الذي فقدت من مقدمته عدة صفحات تشمل قصة الخلیقه» وقد 
خصص القسم الأول من الكتاب لتاريخ ما قبل الإسلام» ووضع منهجيته 
على أساس التعاقب الزمني للشخصيات كالأنبياء والملوك وفيه يجل اليعقوبي 
التاريخ الثقافي محل التاريخ السياسي» واستمر في ذلك حتى في الجزء 
الثاني الذي يبحث في التاريخ الإسلامي . وقد ذكر قائمة من المراجع 
والمصادر التي استخدمهاء حيث كانت لديه مكتبة تاريخية غنية بالمعارف 
والعلوم وقد دون سيرة الرسول. وفي بقية الكتاب ذكر تاريخ خلافة الخلفاء 
وجمع أحيانا عدة أحداث في سنة واحدة. 

آما (تاریخ الامم والملوك ‏ للطبري»)» فأعظم أهمية - عند كثير من 
المؤرخين ‏ من کتاب اليعقوبي . وقد أسبغ الطبری علی کتابه تدقیق 
المتکلمین وعطاء‌هم ومناهجهم وقد تابع في حدیثه عن حياة الرسول الطريقة 
التي اتبعها کتاب السیرة فاتبع الترتیب الزمني للاحداث التي واجهت الرسول 
عليه الصلاة والسلام وخاصة منذ هجرته إلى المدينة. أما أحداث كل سنة فقد 
ذكرها في شكل أخبارء واهتم بذكر مصادره وسلسلة الرواة. أما تنظيمه فقد 
اتبع فيه الترتيب الزمني» وسار على منهج الحوليات . 


8 متخي عبد الغنى حسن .© صراع العرب خلال العصور. دار العلم العربي » القاهرة. ص ۲: 
ص ۱۸ . 


۷۳ 


والکتاب التاريخی العظیم الثالث الذي دون في هذه الفترة هو کتاب : 
(مروج الذهب - للمسعودی». وهو كتاب آدبي يبحث في تاريخ الخليقة منذ 


ام ۰ 


ویمکن القول ان کتب اليعقوبي والطبري والمسعودي نماذج للتاریخ 
العالمي الا سلامي في ذلك الحين . وفي آوائل القرن الخامس الهجري توقفت 
کا ا وبقى في اللغة العربية تاريخ 6 امین عطيع 98 
: «المنتظم لابن الجوزي». وقد أدخل فيه تقسيمًا فاصلا , بين الحوادث 
و ات فوضع الاخيرة بعد حوادث کل سنة ورتبها حسب الالف باء. 
كما نجد عند ابن الجوزي أيضا مختصرات تاريخية تشتمل على جميع الأخبار 
المطلوبة لمن يفتقدون الوقت أو الصبر على دراسة المصادر الأولى. ومن هذه 
المختصرات کتاب «شذور العقود» الذي لخص فيه ابن الجوزي كتابه 
«المنتظم) . 
ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن كتابة التاریخ ۳ 
مرت بمرحلة استخدام التقاويم كمنهج من مناهج العرض التاريخي ‏ نجد 
ذلك مثلا في کتاب : «الاثار الباقية - للبيروني». كما ظهر منذ القرن السابع 
سیل من الکتب التاريخية التي سلکت المنهج الديني» وخیر نموذج لذلك هو 
کتاب  :‏ «البداية والنهاية - لابن كثير». 


آما التاریخ المحلی عند علماء المسلمین فقد كان تعبيرًا عن حياة 
المجتمعات العديدة التی یتکون منها العالم الاسلامی . من دك : «تاریخ 
بغداد ‏ لأحمد بن اف طاهر طيفور). و «تاريخ الموصل - لابن الاثیر» 
ورالخطط - للمقريزي»› و( حسن المحاضرة - للسيوطي »؛ و(زنده الطلب في 
تاريخ یاب لا تن العدیم) . وكذلك کت «الإكليل ‏ للهمداني». وكذلك 


۷ 


کتاب «انباه الرواة - للقفطي». وکذلك کتاب «تاریخ قرطبة ‏ لأحمد بن 
محمد الرازيی». وکتاب«تحفة ذوي الالباب - للصفدي». وکتاب «فتوح مصر 
والمغرب - لابن عبد الحکم» . ۰ 

وعن تواریخ المدن کتب کثیر من علماء المسلمین. منهم الازرقي 
والفاكهي » «في تاريخ مكة). والفاسي في «شفاء الغرام» وکذلك القشيري في 
كتاب «تاریخ الرقة» وابن عیسی في «حمص» وأین عساکر في «تاریخ دمشق) › 
وغيرهم كثير. 

وقد گان العرب قومّا آعیین . كافك الككارة فين ارد حتی" لیذکر 
المژرخون آن الاسلام حينما ظهر في مكة لم يكن فيها من يعرف الكتابة سوی 
نفر ضثیل یقلون عن العشرین» وكان منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب ويزيد بن آبي سفیان وآخوه معاوية بن أبي سفيان 
وأبوهما آبو سفیان بن حرب. . . آما في المدينة فکانت الکتابة بین الأوس 
والخزرح قليلة - کذلك - وکان ممن یعرفها منهم سعد بن عبادة والمنذر بن 


مھ 


عمرو وزید بن ثابت . 

ولا شك آن الرصيد الكبير الهائل من كتب (التاريخ) عند المسلمين منذ 
ابتداء عصر التدوین فی آواخر القرن الثانی الهجري - یژّکد لنا آن المسلمین 
اهتموا أيضًا بالتاريخ اهتمامًا كبيرًا قل أن نجد له مثيّلا عند غیرهم . 

والحق أن العرب والمسلمين قد شغفوا بالكتابة في التاریخ» وافتنوا في 
تفريعها إلى فنون كثيرة. فنراهم کتبوا في تاريخ العرت القديم والحديث» وفي 
أيام العرب في الجاهلية والإسلام» وفي مغازي الرسول 5 وسیرته. وفي 
الفتوح وفي تاریخ الرجال وطبقاتهم وفي تاریخ المدن والأمصار والخطط. وفي 
التاریخ السیاسی العام والخاص› وفى تاريخ الرسل والملوك وفي الأنسات 


(ه) د. آحمد السعید سلیمان. تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاکمة. دار المعارف 
ص ۱۳ : ص ۱۷ . 


Ve 


وتواريخ القبائل » بل کتب بعضهم في «المعارف» العامة التي تتصل بالتاریخ 
منذ بدء الخليقة إلى عصره. 

وقد ولد (بعض المؤرخين) وهمًا علميًا ‏ حول بداية التدوين 
التاريخي مفاده أن التاريخ والحديث والعلوم الأخرى إنما كانت تروى في 
البدء - (رواية شفهية) - وأنها لم تکتب وتدون حتی آواسط القرن الثاني 
الهجري . والسبب في هذا الوهم (المغلوط) هو الخلط ما بين ثلاث عمليات 
متتالية كانت تمر بها المعلومات والمعارف التي يتداولها الناس وتشكل 
بالتدريج تراثهم الثقافي. والتحليل هو الذي يكشف عنها وهي : 

العملية الأولى: عملية استماع الشهادة من الشهود المباشرين للحدث 
التاريخي» وهي عملية شفهية خالصة جاءت عنها معظم معلومات التاريخ 
الإسلامي الأولية . 

العملية الثانية: عملية حفظ المعلومات. ولم تكن تتم عن طريق 
الذاکرة ولا وان أبدّا ولكن تتم. في معظم الأحوال ادل والتدوين 
الكتابي الشخصي . 

العملية الأخیرة: عملية نقل المعلومات إلى الآخرين وكانت عملية 
شفهية حرص العلماء فيها على توخي الدقة المطلقة في النقل» وهذا هو الذي 
كان يؤخر الصحف المكتوبة إلى مستوى الاهتمام الثانوي بالنسبة للرواية 
الشفهية . 

ولقد كانت فكرة التأريخ (الاخبار - الأیام - الرواية - السیر 

- الانساب, الأحادیث - الاساطیر) معروفة قبل الاسلام تحت هذه العناوین 

السبعة» وکانت فلسفة التاریخ معروفة قبل الاسلام آیضا. ولکن تحت عنوان 
(العبرة). وتطبیقها العملي هو (الاعتبار). وحین جاء الاسلام. ارتبطت 
(الرژية التاريخية) بالقرآن الکریم ارتباطا وثیقا. وما أکثر الایات القرآنية التي 
تجعلنا نتبین آبعاد المساحات الشاملة التي منحها القرآن الکریم للرؤية 


۷٦ 


التاريخية» ومن هنا كان التفسير الإسلامي أمرًا محتمّاء ما دام كتاب الله 
یضرب دومّا على هذا الوتر الحساس ويدعو المتأملين والدارسين إلى 
الخروح» في آعقاب مطالعتهم التاريخية. بنتيجة نهائية عن مصير الحركة 
البشرية في الزمان والمكان...2©0. 

وقد عملت أبحاث «شبرنغر»» ودراساته على إيضاح ميزات التدوين 
التاريخي الأول وفي ذلك يمكن القول إن الأبحاث التاريخية الأولى كانت 
وفيرة جدا تزید علی ستمائة بحث ورسالة وحوالي (الثلئین) منها كتبه: 
المدائنی - وأبو مخنف - وآبو عبيدة - وابن الكلبيی» وهي مادة تاريخية 
واسعة آقامت هذا العلم على قاعدة واسعة من المعلومات الاأولی . وکانت هذه 
المعلومات علی مستویات مختلفة من الدقة والصحة والسعة والشمول حسب 
المؤرخين والرواة. ويبدو أن بعض الأمصارء وبعض القبائل العربية وبعض 
العناصر التي تتکون منها الدولة لم تشترك في کتابة التاریخ» وان وجدت 
روايات تاريخية أو كتبت أحيانا مؤلفات تحمل وجهات نظر الفرق السياسية 
والمذهببية الدينية المختلفة . ومن الملاحظ أن المدينةء والبصرةء والكوفة 
كانت وحدها أمصار تدوين التاريخ » وقد تلتها في هذا (المجال) مصر والشام 
(دمشق) . . فلما ظهرت بغداد استقطبت عملية التدوين التاريخي . 


وجدير بالذكر أن جميع الكتابات التاريخية التی ظهرت انما وضعت علی 
لذي ظهر مبکرّا ليعین علی تنظیمها. ومن ذلك نفهم آن عملية الندوین 
التاريخي نشات مستقلة تمام الاستقلال في موضوعها ورجالها وتقویمها 
الخاص عن تواریخ الامم الأخرى . ومن ثم لم يكن رالتأریخ الا سلامي) 
امتتهزارا أو صلة للتواريخ القديمة. وإنما هو تأريخ إسلامي خالص . وقد نما 
)1( المرجع نفسه. ص ۲۸ : ص ۳۱ . 


۸ ترجمه د. محمد آبو زید» ص ۰:۳۵ ۱ . ) 


۷۷ 


النمو المستقل الطبیعی ضمن حدود التطور الثقافی الاسلامي. وأبعاده وفي 
اطار حاجات المجتمع الاسلامي وخصائصه(. 

ونستطیم - بصورة عامة - آن نجد جذور کتب السیر والطبقات کافة في 
كتب السيرة الأولى. ونجد الصورة الأولى للتواریخ المعروفة في كتب الأخبار. 
كما نستطيع أن نعيد فكرة التواريخ العامة والتواريخ على السنين إلى نمو فكرة 
الأمة عند المسلمين من جهة وإلى النظرة العالمية الواحدة لديهم من خلال 
سلسلة الأنبیاء وتساوي البشر من جهة آحری* . 

ويظهر أن العلم (بالتاريخ) كان هدفا أساسًا عند الخليفة أو الأمير أو 
الحاكم بصفة عامة» ولم يكن القصد من ذلك العلم التسلية أو إزجاء الفراغ 
بسماع أخبار وحوادث وسير قد تكون الأساطير أضفت عليها لونا من غير 
الحقیقت وإنما كان القصد من العلم التاريخي هو إمداد الحاكم المتمثل في 
شخص الخليفة أو غيره بفيض من المعارف التاريخية البعيدة والقريبة التى 
تزوده بزاد من العلم الذي يعينه على الحكم بوعي وفهم لمجريات الأحداث 
قبله . 

وكان الرسول ية يهتم كثيرًا بالكتابة ويوجه المسلمين إلى العناية بها 
حتى لقد جعل فداء الأسرى فى غزوة بدر ممن كانوا يعرفون القراءة والكتابة أن 
یعلم الواحد منهم O La‏ 

وقد استعمل الرسول يي الکتابة في تدوین ما ینزل من القرآن وفي 
إرسال الرسائل إلى الملوك والحکام یدعوهم فیها ٍلی الاسلام . وکان آول من 
كتب له بمكة عبد الله بن سعد بن آيي السرح. وآول من کتب له بالمدينة 


ع 
۶ 7 


ای نت ا ا ولما فتحت مكة وأسلم معاوية با اق ضقان 


(۸) شاکر مصطفی . المرجع السابق» ص ۷۸: ص 24. 
15١‏ المرجع نفسه 2 ص ۳ 
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الآن قد وجد عند العرب. ولذا کانت الصحف التي یکتبون فیها هي القماش 
والجلد والعظام العريضة والحجارة الرقيقة . والأطراف العريضة من الجرید . 


سيرة الرسول ية وأثرها 
فى إثراء الفكر التاريخى عند المسلمين 


الحق أن تاريخ العرب والمسلمين مدين في الاهتمام به وروايته وتدوينه 
لسيرة الرسول ی وأخبار غزواته . فقد دفع حرص المسلمين على معرفة أخبا 
محمد عل طائفة من الرواة لحفظ هذه الأخبار ونشرها عن طريق الرواية 
الشفوية» ثم عن طريق التدوين. 

ولا يدخل عنصر المحبة والتنظيم وحده لهذا الاهتمام بسيرة 
الرسول ييل . فإن انبهار العرب والمسلمين بما أحدثه النبي الكريم ي4 من 
انقلاب شامل في جزيرة العرب» قد دعاهم إلى التعرف على سيرته وخطوات 
جهاده علی آن عنصر (المصلحة الاسلامية العامة) كان من البواعث المضافة 
۲ هذا الاهتمام . فان الوقوف علی آقوال اارسول كله وافعاله کان ضروریا 

| للاهتداء بهدیها والاستناد الیها في التشریع وفي العلو لت ا 
كما أن غزواته ية وغزوات أصحابه كانت لونا mT‏ 
الناس بحياة نبيهم لما ترتب عليها من أحكام يحتاج إليها المسلمون في 
وضعهم الجديد, كالذي ترتب على المغازي من فتح دیوان العطاء» ومن 
معرفة أدوار الرجال في حركة الغزوات. 

وانتقل الاهتمام بالسيرة من الرسول. والصحابة والتابعين إلى (فئات) 
خاصة من المشتغلین بعلم آو فن أو حرفة خاصت کالنحاق والفقهای 
والمحدئین والمفسرین. ثم ٍلی الشعرای والاطباء والمتصوفين» ثم إلى 
الولات والقضاةء والادباء. وتلك هي کتب (الطبقات) التي تهتم اف 
یجمعهم عمل واحد. آو اتجاه واحد أو صفة واحدة. . . 


۷۹ 


آثاره» فكان من يستطيع الكتابة منهم يسجل عن الرسول ما يسمعه أو يراه. 

ولکن الرسول یی نهاهم عن ذلك حتى تکون عنايتهم كاملة بالقرآن 
الكريم . وحتى لا يؤدي ذلك إلى أن تختلط بعض آقواله ببعض آیات من 
القرآن. ولم يكن يبيح الرسول كتابة السئة إلا في أحوال نادرة ولظروف خاصة. 

وقد كان نتيجة لذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم» وهم أحرص 
الناس على القدوة برسول الله علد والا هتداء بهد به جعلوا من قلوبهم 
وصدورهم شتا رن ها ها نتم اه 1 من الرسول وما يعلمونه 
عن( ويتنافسون في ذلك حتى بلغوا أقصى الغايات . ولم يكن 
للرسول 5 مکان خاص دائم یجلس ذ 1 فيه ليتلقى عنه أصحابه وإنما كان يغدو 
ویروح. ویسافر ويقیم. وأصحابه(۲۱) بحیطون به لیأخذوا عنه ما يشفي غلتهم 
ويحي قلوبهم. . وكان من أصحاب الرسول من یلازمه في ظعنه واقامته وفي 
جله وترحاله كأبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنهما. وكان منهم من تدعوه 
الضرورة إلى أن يتخلّف بعض الوقت لقضاء مصالحه. ومن هؤلاء من كان 
يعهد إلى جاره أو صاحبه أن ينقل إليه ما يقوله الرسول أو يفعله في فترة تخلفه 
حتى إذا حضر أخبره به ليبقيه هو الآخر في صدره ثم يخبر به الآخرين في دقة 
وفهم وحرص وأمانة0١2.‏ أما من بعدت عليهم الشمّة ونأت بهم الديار فكانوا 
إذا اعترضتهم مشكلة وعجزوا عن حلها توجهوا من فورهم إلى مدينة 
الرسول كَل مهما بذلوا من التضحیة ومهما تحملوا من المتاعب المضنية 
ليستضيئوا بنور النبوة وليتبين لهم الخير من الشر والحلال من الحرام۳). 


(۱۱) د. حسين ابراهیم تار يخ الا سلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ۲ ط ۷/ 
۶ . 

(۱۱) المرجع تشه ص ۱۳: ص ۲ . 

(۱۲( المرجع نفسه.ء ص ۳۲۷ : ص ۰.۲۱ 

(۱۳) د. عبد المنعم ماجد. المرجع السابق» ص ۱۵: ص ۱۸ . 


۸۰ 


وبعد آن لحق الرسول ی بالرفیق الاعلی وجاء عصر الخلفاء الراشدین 
ترکز اهتمامهم في جمع القرآن الکریم وتدوینه في مصحف واحد وتوزیعه على 
جمیع الامصار الاسلامية. 

وهکذا بعد وفاة الرسول قدم الصحابة والتابعون من بعده آکثر من دلیل 
على قيمة الرجال في توجيه الأحداث. وتحسین المصائر. 

والإسلام نفسه عزز هذا الاتجاه الفكري. من خلال بيانه للواقع : 
سامون جَالُصَدَفوأْما هوأ علي 4 (الأحزاب: +1). وجاء 
في حديث شريف: (إن لله رجالا إذا أرادوا أراد». 

وهکذا نشات عنبد.المسلمین.(السيرةع. أو ترجمة الحياة, وهله 
فرضت نفسها علی الفکر التاريخي» وراحت تعم وتشمل. وتتطور. حتی 
تحولت لی فن قائم بذاته کما هو شأنها لدی آبي حیان التوحيدي علی سبیل 
المثال . 

وعلی الرغم من آن الصحابة والتابعین في القرن الأول الهجري كانوا 
یتدارسون الحدیث النبوي بعناية الا آنهم لم یکتبوه فی صحف خاصة به کما 
تقدم ذلك . وقد مضى القرن الأول الهجري على هذا النحو ولما كانت نهاية 
هذا القرن کانت الظروف کلها تحتم کتابة الحدیث. فالخصومات السياسية 
والخلافات المذهبيةء وما ترتب على ذلك من الفتنء لا تزال ناششت 
والأهواء متصارعة وآعداء الاسلام یتربصون به الدوائر» ويتخذون كل سبيل 
لتشويه معالمه(*'2. ولو تركت السنة دون تدوين لتعرضت للضياع بموت 
العلماء والأمناء والجفاظ الثقات. وتعرضت. ,كذلك للتحريف والتغيبر بما 
يدسه فيها أصحاب الهوى والفوضى من الوشاة الكذابين الذين اتخذوا الدين 
ستارًا ينفذون من ورائه إلى أغراضهم ومطامعهم . 


(۱) المرجع نفسه.؛ ص :١9‏ ص 37 . 


۸۱ 


وكان من توفيق الله ورحمته بالمسلمین أن يتولى الخلافة في ذلك 
الوقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وهو الحاکم المخلص الحریص 
على دينه. فنهض لإعلاء كلمة الدين وإحياء سنة الرسول لاء وتجلى ذلك 
في کتابه الذي آرسله ٍلی الولاة والعمال في الامصار الاسلاميتة والذي 
یخاطب فیه عامة المسلمین فيقول: «وفي الذي علمكم الله من کتابه . والذي 
سن رسول الله من السنن التي لم تدع شیا من دینکم ولا دنياکم . . في 
ذلك كله نعمة عظيمة وحق واجب هو شكر الله كما هداكم وكما علمكم ما 
لم تكونوا تعلمون. . فليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة رسوله رأي . 
وهما حجتي في الدنيا وبغيتي في ما بعد الموت. فلا تلبسوا ذلك بغیره» . 

ثم اتبع هذا القول الذي يفيض بالإخلاص لكتاب الله ولسنة 
الرسول بي بعمل إيجابي عظيم فكتب إلى عامله وقاضيه على المدينة أبي 
بكر بن حزم يأمره بجمع السنة وتدوينها ويقول له: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله ی فاكتبه فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء». وکذلك 
کتب إلى عماله في آمهات المدن الاسلامية یأمرهم بجمع السنة وتدوینها 
فاستجابوا لأمره. . وکان آول من قام بهذا العمل الجليل ابن شهاب 
الزهري. وفي ذلك یقول الحافظ بن حجر: «ولما ققصرت الهمم وخشي 
الأئمة ضياع العلم دونوه وأول من دون الحدیث ابن شهاب الزهري على 
رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز. ثم كشر التدوين وحصل بذلك خير 
كثير والحمد الّه(۲۹) . 

ولقد آدرك المسلمون آثر الرجال في صنع التاریخ» وعلی نحو لم 
یسبق له مثيل في الموضوعية وصفاء الإدراك إذ قدم لهم الرسول (المثل) 
الحي الذي أخذ عليهم كل سبيل» ووضعهم أمام الواقع التاريخي الذي لا 
يملك أحد نكرانه في سيرته العامة . 


(۱۵) د. حسین فوزي النجار. المرجع السائق :عن 1ن 1 


۸۲ 


الحدیث والسنة وکانت بداية (التألیف العلمي) في التاریخ وثيقة الصلة 
عند نشاته یقوم بادی ذي بدء علی دراسة (سيرة النبي) وأخبار الغزوات ومن 
آسهم فیها. وکان مرکز النشاط في هذه الحركة التاريخية یتمشل في مكة 
ل 

وكان المؤرخون الأول من المسلمين يعتمدون فيه على الروايات 
الشفهية شأنهم في ذلك شأن رواة الحديث» فكان كل جيل منهم يستمد 
أخباره من الجيل السابق. وكان الخبر التاريخي يستمد من السماع على 
للحديث» مما يدل على أن التاريخ العربي عند نشأته سلك الطريقة نفسها 
التی سلکها الحدیث. فکان الخبر التاریخی على هذا النحو يتألف من 
عنصرين : روأة الخبر على التتابع , ويعرف ذلك الد آو الاسناد» ثم نص 

وأقدم الكتب التاريخية التي تجمع بين الحديث والتاريخ هي كتب 
المغازي والسیرق فقد دفع اهتمام المسلمين بأقوال الرسول وأفعاله للاهتداء 
بها والاعتماد علیها في التشریم الاسلامي. وفي النظم الادارية الكتاب إلى 
الکتابة فيي سيرة الرسول. وفي مغازیه ومغازي الصحابة. ونستنتج من هذه 
الک فا يلى + 


- ان آکثر کتاب السيرة الأولین کانوا من أهل المدينة لآن آکشر آحداث 
السيرة من تشريع مدني ومغاز کان النبي ِل فیها وکان من حوله من آصحابه 
أعرف الناس بتلك الأخبار. فكانوا يحدثون بها ويروونهاء وتناقلها عنهم 
التابعون ومن بعدهم حتی دونت فی المدينة نم العراق . 


AY 


- كانت السيرة والمغازي جزءًا من الحديث يرويه الصحابة» كما 
يروون أحاديث الصلاة والصيام» وكان من بعدهم يرويها عنهم كما يروول 
أحاديث العبادات والمعاملات» ويصل بعضها ببعض. وعني بعض العلماء 
بهذه الناحية (التاریخیة). کما عني غيرهم بأحاديث الأحكام. ثم أفردت 
بالتأليف» وضم إلى الحدیث غیره من آخبار الجاهلية» وما في ید الناس من 


۰ 
ب 


2 
- سلك المؤلفون الأولون في السيرة مسلك المحدثين الأولين» فمنهم 
من كان يعنى بالإسناد ومنهم من لم يعن به» واضطر ابن إسحق والواقدي 
وأمثالهما (مراعاة لسير الحوادث وأخذ بعضها برقاب بعض) أن يجمعوا 
الأسانيد». ويجمعوا بعد ذلك المتن» من غير آن یفرزوا کل جزء من المتن 
بسنده» فهاجمهم المحدثون من أجل ذلك ولكن عذر المؤرخين عنايتهم 

بعرض الحادثة كاملة في إيجاز تسهيلا على الکتاب والقراء. 

وكانت طريقتهم في التدوين في ذلك الوقت أن يتبعوا وحدة الموضوع 
فهم يجمعون في المؤلف الواحد الأحاديث التي تدور حول موضوع 

. فالصلاة مثل تختص بمؤلف وتجمع فيه كل الأحاديث الواردة في 

الصلاة. . . وهكذا في الزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك من سائر 
الموضوعات! ۲۱ . 

والمعروف آن هذه الکتب التی دونت فى تلك العصور ليس لها الآن 
وجود مستقل ين في الات الكبيرة ا 


م ان eT‏ ط E‏ بیروت - ترجمة منير 


البعلیکی » ص ۲۸ : ۱ِ۳. 


۸ 


ومن العلماء الذين ورد ذكرهم فى الأمصار 


في المدينة كان ربيعة الرأي مولى آل المنكدر التيميين وهو شيخ 
الإمام لا اس وكان فقيه المدينة في وقته غير منازع حتی کان 
القاسم a‏ لدو تحيت | تلده أمي لتمنيت ربيعة. وكان 
يجلس في مسجد المدينة وحوله حلقة كبيرة من العلماء والأشراف ان 
العلم عنه» وقد اتفق العلماء من المحدثين وغيرهم على توثيقه وجلالته 
وعظم مرتبته في العلم والفهم وكانت وفاته سنة ٠۳١‏ هم( . 

وكان من علماء مكة مجاهد بن جبر مولى قيس المخزومي» وکان 
فشهاعالما فة کثیر الحدیث وهو من آکبر رواة التفسیر عن ابن عباس حتی 
كان يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة وتوفي سنة 
نك بو وفك بن غر ابن نوکت له خی همه فان جتن بور 
عن مقر بن أيوب أنه قال: قدم علينا عكرمة فاجتمع الناس عليه حتى 
اصعد فوق ظهر بيت» وكان من أعلم الناس بالتفسير» وقد توفي سنة 
18 ه هو وكثير عزة في يوم واحدء وصَلَي عليهما في مكان واحد وقال 
الناس إذ ذاك: مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس'“. 


اتات 

واشتهر من علماء البصرة الحسن البصری ومحمد بن سیرین. 
الليث بن سعد: يزيد عالمنا وسيدنا وهو أحد ثلاثة عهد إليهم عمر بن عبد 
العزيز بالفتيا في مصرء وقد جمع ناحيتين كبيرتين من نواحي العلم 


(۱۸) تهذیب الأسماء واللغات للنووي. ج .١‏ ص ۱۸۹ . 
(۱۹) طبقات ابن سعد جا ۵ ص ۲۱۲ . 


[حداهما الناحية التاريخية فیروی عنه الکثیر فيی حروب مصر وفتنها وفتوحها 
والثانية الناحية الفقهية» فكان واسع العلم في الحلال والحرام حتى قيل فيه ٠‏ 
إنه ول من آظهر العلم في مصر والمسائل في الحلال والحرام . وتوفي يزيد 
سنة ۵۱۲۸( ؟؟ . 

ولا شك آن السيرة النبوية لا تخرج کثیرا عن الستة التيوية» لأن السنة 
النبوية هي أقوال النبي بء وأفعاله وتقریراته فكل الأخبار التي وردت عن 
النبي ي بعد بعثته هي سنة وحديث» وهي في الوقت نفسه سيرة وتاريخ . 
وآما ما ورد عن الرسول كه من آخبار قبل بعئته فبعضه یدخل في نطاق 
السنة وهو ما آخبر عنه الرسول بعد البعثة وهو یسترجم الذکریات الماضية عن 
العصر الجاهلی ومن ذلك ما ذكره عن حرب الفجار وما ذکره عن حلف 
الفضول وما ذكره عن حادث شق الصدر أيام طفولته ای غیر ذلك۳). آما 
ما عدا ذلك من أخبار تتعلق به ولم ترد في کتب السنة فقد تناقلها الناس 
على توالي الأجيال إلى أن دونت بعد ذلك في كتب التاریخ والسیر:ة۳۳). 


وقد كتب المحدثون تاريخ النبي بلا في أحاديث متفرقة» ومن غير 
ترتيب للأحداث ولا جمع للموضوعات. فلما رتبت الأحاديث في أبواب 
وجمع منها ما يتعلق بكل باب على حدة كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والجهاد إلى غير ذلك جمعت السيرة في أبواب مستقلة» وكان من أشهرها 
باب يسمى «باب المغازي والسير»» ثم انفصلت هذه الأبواب عن الحديث 
5 فيها الكتب الخاصة. ولكن ظل المحدثون يدخلونها ضمن الأبواب 
الواردة في كتبهم . وتستطيع أن تلاحظ في صحيح البخاری. حيث خصص 


(۲۰) النجوم الزاهرة اتن المحاسن بن تغري بردي » ج e١‏ ص ۳۳٤۱ء‏ 2758 .75١8‏ 


(۲۱) المرجع 00 0 
والثانى سس ط 6 ستة ۱۳۹۳ ه (۱۹۷۳) القاهرة ص ۵۳ ص 9۸ 


A٦ 


بانا سماه کتاب المغازي. وكذا في صحیح مسلم حیث جعل للجهاد بابا 
سماه «کتاب الجهاد والسیرة». وکذا ما جاء في سند آحمد من «کتاب 
المغازي) إلى غير ذلك من سائر الأبواب المتعلقة بسيرة الرسول. 

وإذا كان ابن شهاب الزهري قد قام بتدوين السنة النبوية في عهد 
عمر بن عبد العزيز فقد أخذ عنه عالمان جليلان هما - في الحق - آشهر 
وأوثق من كتب في سيرة الرسول. وهما محمد بن إسحاق المتوفي سنة 
٠‏ ه ومحمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة ۲۰۷ ه. 


وکان الزهری أول من استعمل لفظ «السیرة» تعبيرًا عن حياة الرسول. 
وتناول في البغيرة المغازی» وفتح مک وبعص سفارات النيي » والوفود التي 
قدمت عليه» وآهم المعالم البارزة في حياته ية إلى التحاقه بالرفيق الأعلى . 


وکان الزهری من آسبق الناس الی تدوین علمه وآخباره ومرویاته 
حتی إنه قال عن نفسه : «ما نشر آحد من الناس هذا العلم نشري. ولا بذله 
بذلي» . وتظهر همته وجذه في جمع الحديث وتدوينه باعترافه هو وباعتراف 
غيره. وقد نفعه اهتمامه بجمع الحديث في اهتمامه سيرة الرسول ومغازيه. 
وهي سيرة مجموعة من الحديث لا من أفواه الرواة والإخباريين. وإذا كنا قد 
وقفنا عند الزهري وقفة قصيرة. فإن موسى بن عقبة» وابن إسحاق لا يقلات 
عنه أهمية في الوقوف: أما موسى بن عقبة فمولى للزبيريين» ولعل صلته 
بعروة بن الزبير وابن هشام. وهما من علماء المغازي. قد آفادته علما. 
وکان لموسی آخوان عالمان هما: براهیم ومخمد - واشتهر آصغرهم موسی 
بالمغازي . وتحضرنا هنا شهادة الامام مالك بن آنس له بقوله : «علیکم 
بمغازي «ابن عقبة» فهي أصح المغازي». وینقل «ابن سعد» عنه في 
«الطبقات». و «الطبري» في تاریخه. کما ینقل صاحب الأغاني عنه أخبار 
«زيد بن عمرو» الذي كان يؤمن بالله في الجاهلية ویکره عبادة الأوثان ولا 
يأكل مما ذبح عليها. وزيد هذا هوابن عم عمر بن الخطاب رضي الله 


AY 


عنه» وهو من «الحنفاء»(۲۳۳. ومحمد بن إسحق بن يسار كان من الموالي 
يرجع في نسبه إلى أصل فارسي» وقد ولد سنة ۸۵ ه ونشأ في المدينة 
وكان بها - حینشذ طائفة کبيرة من أجلاء العلماء فسمع منهم وأخذ عنهم 
ومنهم محمد بن أبي بكر وأبان بن عثمان ومحمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب, ونافع مولى عبد الله بن عمرو بن شهاب الزهري . 
ثم رحل إلى مصر سنة ١١5‏ ه وسمع من يزيد بن أبي حبيب ثم عاد بعد 
ذلك ت إلى المدينة كان يجمع الأحاديث وخاصة ما يتصل منها بالمغازي حتى 

شتهر بها وحتى كان الإمام الشافعي يقول: «من أراد أن يتبحر في المغازي 
از على محمد بن اسحق»(*؟؟. 

واذا کانت مغازی الرسول ی وسیرته صاحبة الفضل الأول والدور 

الأعظم في النواة الأولی للتاریخ عند المسلمین. فانه لا بد من وقفة عند 
المغازي ونشأتها وتدوينها وبعض رجالها البارزین . 

وتعني المغازي غزوات الرسول وخروبه التي قام بها لقتال المشرکین 
والدفاع عن الدين الجديد. وقد كانت سيرة النبي ومغازيه أول الأمر تدخل 
فيما يروى من الحديث النبوي . ولهذا نجد أكثر مۇر خي المغازي الاولی من 
أهل الحديث. ومن الحديث استفادوا الرواية والاسناد. وکانت آخبار 
المغازي والسيرة مبعشرة في داخل الحاذیث من غیر تبویب یژلف بینها آو 
يجمعها في باب واحد. 


وقد 30 ' إبن و كتامة ال من ۹ E‏ اتي 


وصل إلينا مس فى سيرة ابن هشام . e‏ ادا ی الروايات 
التي حوله في سيرة ابن هشام عن ابن إسحق أن نظفر بسيرة ابن إسحق 


۷۵ المرجع نفسه  ص ا/ا: ص‎ (YT) 


AA 


مختصرة وقد فصل «ابن هشام» على ذلك في مقدمة سیرته فقال : «وآنا ان 
شاء ال مبتدی هذا الکتاب بذکر اسماعیل بن ابراهیم ومن ولد رسول 
الله ية من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من اسماعيل إلى رسول 
الله كه وما يعرض من حديثهم وثار في ذكر غيرهم من ولد إسماعيل 
_ للاختصار - وتارك بعض ما ذكره ابن إسحق في هذا الكتاب مما ليس 
لرسول الله ية فيه ذكر. ولا نزل فيه من القرآن شيء. وتارك - کذلك - 
أشعارًا ذكرها لم أرَ أحدًا من أهل الشعر يعرفها. ومستقص إن شاء الله ما 
سوی ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به». وقد بقیت بعض الأخبار التي 
حذفها ابن هشام في تاريخ الطبري منسوبة إلى ابن سحق. ومعنى ذلك أننا 
قد جمعنا كل ما نسب إلى ابن إسحق في سيره ثم رجعنا إلى ما ورد في 
تاريخ الطبري وبذلك استطعنا أن نظفر بالغالبية العظمى من سيرة ابن 
إسحق.» الذي مات ۳ ۳ DF‏ 


والحقيقة آن التاریخ قد قام بعدد من الواجبات المهمة. فكان وسيلة 
لغرس مُكل الإسلام وآماله في قلوب عدد كبير من المسلمين» والاسلام دین 
تاريخي بارز في أصوله وتطوراته. وكان التاريخ يساعد أيضًا على إبقاء حيوية 
ذكريات مختلف الشعوب الإسلامية وأهمية تراثها الحضاري . 

كما أن التاريخ بارتباطه بالتراجم أصبح الوسيلة الوحيدة المؤثرة في 
الإسلام للنظر إلى الحياة الواقعية باعتبار أن هذه النظرة إلى الحياة الواقعية 
وتحليل الإنسان وآماله هما المصدر الوحيد للتطور الثقافي إذا استعملنا هذه 
الكلمة للإشارة إلى مبادى علم النفس التي وجدت في الإسلام في العصور 
الس 


۱ بل 5 چ 
ولا ینک حمل أن تطور ا لكتابة التارب نحيةه |! لحديثة قد كسب من حيث 





(۱۵ 2 محمد الطيب النجار. القول المبين فى سيرة سید المرسلین. القاهرة سنه ۰۱۹۷۳ ص 
17 ضن ۱ ۲ 


۸۹ 


السرعة والمادة والمنهج من افادته من الکتب التاريخة الإسلامية الشي ۶ 
الکثیر. فقد مکنت هذه الكتب المؤرخ الأوروبي منذ القرن الحادي عشر 
الهجري من رؤية جزء كبير من العالم بمنظار موضوعي شفاف . 

ولا ينكر أحد انعا أذ التاريخ الإسلامي قد أسهم في تكوين (صورة 
الإسلام) التي أوحت بالنظرات التاريخية عند الكثير من علماء الغرب مثل 
(د. هيوم » ث. وارئون» ج. ج هردر)» وبذلك ساعد التاريخ الإسلامي 
بصورة طيبة على تشكيل ملامح التفکیر التاريخي الحاضر الیوم . 

وقد ظل اهتمام العلماء والمژرخین والخلفاء والأمراء والحكام بالتاریخ 

باقیا علی مر العصور. ولم ينقطع ذلك الاهتمام أو يقل لحظة.. فقد روي 

أن «بدر الدين لوْلؤ» صاحب بلاد الموصل وآمیرها في القرن السابع الهجري 
كان یتلهی في مجالس آنسه ولهوه بسماع الأشعار. والملهی من الحکایات 
فإذا ما دخل شهر رمضان آحضرت له کتب التواریخ والسیر وجلس الزین 
«الکاتب» وعز الدین «المحدث» یقرءان علیه آحوال العالم( ؟؟. 

ویقال ان معاوية آمر بتدوین آخباره وروایاته الشضوية فی رسائل كان 
منها کتابان. آحدهما کتابت ۳ وأخبار الماضین». 2 الاخر کتاب 
«الأمثال» وقد امتد اهتمام خلفا ء بني آمية بتدوین الأخبار في عهد 
عبد الملك بن مروان ومن جاءوا من بعدة ایضا. 

وقد امتد اهتمام الخلفاء بالتاريخ إلى العصر العباسي بعد الذي بدا 
من اهتمام الأمويين بالتاريخ. فقد كان الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان. والولید بن عبد الملك يوجهان أسئلة تاريخية إلى الراوية المؤرخ 
«عروة بن الزبير) أخي «عبد الله ومصعب ابني الزبیر»» وکان «عروة» یجیب 
عن هذه الأسئلة ‏ وخاصة ما یتصل بسیرة النيي (8) ومغازيه ‏ من 
آحادیث جمعها. وبلغ من اهتمام الخليفة الأموي العادل عمر بن 


(۲۳) المرجع نفسه. ص ۳۳: ص ٤٤‏ . 


عبد العزيز بالتاریخ أنه أمر الراوية العالم بالمغازي والسیر «عاصم بن 
عمر بن قتادة) وهو أنصاري من أهل المدينة أن يجلس في مسجد دمشق 
ليحدّث الناس بالمغازي وسيرة الرسول بي ومناقب الصحابت ففعل . . وقد 
توفي هذا الراوية في سنة ٠۲١‏ ه أو سنة ٠۱۲۹‏ ه. وكان من المصادر التي 
اعتمد علیها «ابن (سحاق» صاحب السيرة النبوية التي هذبها ابن هشاي 
والواقدي محمد بن عمر المتوفی سنة ۲۰۷ ه-۳). ۵ 

ولم یقل خلفاء العباسیین وآمراژهم اهتمامّا بالتاریخ عن الأمویین. فان 
الخليفة آبا جعفر المنصور حرص على أن يتصل به المؤرخ «ابن !سحاق» 
صاحب السيرة النبوية وطلب منه آن یقوم بتألیف کتاب لابنه المهدي یتناول 
التاريخ العام منذ خلق آدم إلى يومه. وقد قام ابن إسحاق بالمهمة وألف هذا 
الكتاب الذي وجده المنصور طویلا فأمره باختصاره . 

وكان المؤرخون والإخباريون والرواة موضع التقديم والتقريب عند 
العباسیین فلما زار الخليفة العباسي «المهدي» مدينة الرسول 5و وسمع باسم 
الراوية (أبي معشر السندی)» واسمه نجیح » استقدمه الیه واستصحه معه 
إلى بغدادء وأجرى عليه رزقًا قدره ألف دينار» وقال له: (تکون بحضرتنا 
فتفقد من حولنا/۳۸). 


اشهر الذین دونوا المغازي وتخصصوا "۳ تبویبها 
٠‏ كذلك - وقد عاصر ابن إنحق وکا امغر مت سن وهو يعر في الدرجة 
هلأ وأسع العلم بالمغازی وألف فيها کنا اقتبس منه «ابن سعد) في كتابه 


(۳۲۷) د. جمال اللاي سرور» المرجع التاق اض 1: حجن 11 
(۲۸) المرجع نقسب ص ۱۷: ص ۱٩‏ . 


۹۱ 


الطبقات الکبری عند الکلام فی السيرة وکدلك اقتبس منه «ابن جریر 
الطبری» فى کتابه تاريخ الامم والملوك . 

وقد ولد الواقدي بالمدينة سنه ۱۳۰ هي وعنی بالمغازی 6 لش 
للخطيب البغدادي وفيها يقول عن الواقدي : «وهو ممن طبق شرق الأرض 
وغربها د ۵ ولم بخف علی حد عرف آخبار النانس آمره وسارت الر کبان 
والأحداث ال کانت فی وقته وبعل وفاته. . وغير ذلك . 


ومما بروی کله أنه كان يذهب بنفسه إلى امک الغزوات ومواطن قتل 
الشهداء من أصحاب الرسول عد . وكان يقول عن نفسه «إما علمثت غزاة إلا 
مضيت إلى الموضع حتى آعاینه»(۳۹) , 


ومحمد بن عمر الواقدي هذا هو الذي كشفه ‏ أو اكتشفه ‏ يحيى ابن 
خالد البرمكي للخليفة هارون الرشيد. فقد زار الرشيد مدينة الرسول ميا 
سنة ۱۷۰ ه فقال لوزيره يحيى : ارتدُ لي رجلا عارفا بالمدينة والمشاهد. 
وكيف كان نزول جبريل عليه السلام على النبي بء ومن أي وجه كان 
يأتيه. وقبور الشهداء. فسأل يحيى بن خالد حتى اهتدى إلى «الواقدي) 
فقذمه الی «هارون» فعرفه معالم مدينة الرسول» وطلب منه یحبی أن يصير 
إليه في العراق - على نحو ما تفعل الدول اليوم في استقدام العقول البشرية 
إليها ‏ ففعل ونشر علمه وروايته هناك " . 

وکان الواقدي کثیر التألیف وله کتاب اسمه «التاریخ الکبیر» مرتب علی 
حسب السنین» وقد اقتبس منه الطبري في‌تاریخه ‏ وآخر ما اقتبس منه ما ذکره 


(۲۹) المرجع نفسه. ص ۱۷: ص ۱٩‏ . 


۹۲ 


من حوادث سنة ۱۷۹ ه وله کذلك کتاب «الطبقات». وقد ذکر فیه الصحابة 
والتابعین مرتبین حسب طبقاتهم . 

وقد سلك کاتبه وتلمیذه «ابن سعد» هذا المنهج في کتابه «الطبقات 
الکبری» . وهکذا کان الواقدي من آوسع الناس علما في المغازي والسیر وقد 
عوّل عليه الطبری کثیرا وکان من أکبر المصادر التي اعتمد علیها في 


تاریخه( ۲). 


وقد ظهر بجانب مژرخي المخازي والسیر طائفة آخری من 
«الإخباريين» الذين اهتموا بالأخبار القديمةء والقصص» اهتمامًا طغى على 
المغازي والسير. ويبدو أنهم وجدوا في هذا اللون من الأخبار والحكايات 
والنوادر والأشعار تسلية للسامع قبل التدوین. والقاری بعد عصر التدوین» 
كما وجدوا فيها ملء مجالس السمر عند الأمراء. ومن عجب أن المساجد 
اتسعت لهؤلاء الإخباريين الذين كانت أخبارهم تحتوي على كثير من 
التواريخ المزدحمة بالقصص والأساطير والبطولات المبالغ فيهاء والأشعار 
المثيرة للانفعالات. وآخبار القبائل وما کان یدور:بینها. . ولا. شبك آن هولاء 
الإخباريين كانوا - برواياتهم - النواة الأولى للرسائل التاريخية التي أخذت 
بعد ذلك تظهر وتؤرخ لأحداث بزغت منذ العهد الاسلاميی. وتلونت بلون 
معین کحوادث الردت وفتوح الشام والعراق» ومصارع الخلفاء والخلاف 
بين الأمويين والعلويين» وقیام ال ها اسب وش دا ارات 
التاريخية التي آحذت تظهر بکثرة في العالم الاسلامي( "© . 

ولقد اهتم دالاخباریتون» بهذه الجوادت رواية وتبدوینا؛ واقبل الناس 
عليها أول الأمر لما فيها من معرفة بالحقائق حول قيام الدولة الإسلامية. 
وسقوط الامبراطوريات القديمة كالفرس والرومان. 





(۳۱) د. حسين النجار. المرجع السابق› ص ۱۱۲ : ص ۲۷ 
(۳۲) د. حسن إبراهیم »› المرجع السابق» ص :۹٩‏ ص ۱۰۱ . 


۹۳ 


وهؤلاء العلماء لهم بلا شك - فضل السبق إذ هم الذین وضعوا 
الأساس لمن جاء بعدهم ولكن لم يكن تأليفهم مرتبًا ولا عملهم منظمّا 
إنما كثر الترتيب والتنظيم في الطبقة التي أتت بعدهم وتلمح ذلك في كتاب 
(فتوح البلدان» للبلاذری» وتاریخ «الأمم والملوك» للطبري . . إلى غير ذلك 
من سائر الکتب التاريخية التي کتبت في ذلك الحین(۳۳). 

ومکذا یتبین لنا آن آساس الحرکة العلمية فی العصر الاسلامی الأول 
كان هو الدين الذي يتمثل في القران الكريم والسّة النبوية. فأساس الفقه هو 
ما ورد من آأيات قرآنية أو أحاديث عن النبي كل تتعلق بالعبادات 
والمعاملات. والتاريخ الإسلامي مستمد من سيرة النبي وغزواته» وبحث 
العلماء يتركز ويدور حول هذا الغرض؟” , 

ولذا فقد كان الفقه والتفسير والحديث والتاريخ. كان هذا كله علمًا 
واحدًا في أوائل الإسلام. ثم أخذت هذه العلوم يستقل بعضها عن. بعض 
عملا بناموس الارتقای ولكن استقلال العلوم وتميزها ظل غير ملحوظ طيلة 
العصر الاموي علی وجه التقريب» ففي كتب التراجم عن علماء هذا العصر 
ما يفيد أنهم كانوا يأخذون من كل علم بنصیب وافر(*۳. وأن العلوم التي 
استقلت في ما بعد لم تكن إذ ذاك مستقلة في نظرهم . 

فالحسن البصري مثلا یجلس في درسه فيتكلم في الفقه والتفسير 
والحديث والتاريخ دون أن يلاحظ أنه انتقل من علم إلى علم . وتلامذته 
يستمعون إليه ولا يفكرون أنه قد انتقل بهم إلى مجموعة من العلوم وإنما 
يفهمون أنهم حضروا درسًا من العلم الديني. ولم يكتمل نضج العلوم 
وتميزها إلا في العصر العباسي فظهر الفقهاء والمفسرون والمحدثون 
والمؤرخون وألفوا الكتب الكثيرة في هذه النواحي المختلفة. فأصبح لكل 
(۳۳) البلاذري (احمد بن أبي يعقوب بن جعفر)» فتوح البلدان» طبعة 04ء القاهرة. 


.۸٩ د. أحمد السعيد سلیمان» المرجع السابق» ص ۷۸: ص‎ )۳٤( 


۹٤ 


علم منها مجاله واستقلاله . وبالتالي آصبح للتاریخ رجاله وهم المرخون 
السابقون ومن جاء بعذ هم على توالي الأزمنة والقرون ؟؟ . 


ویمکن تلخیص السواسل التي أدت إلى ظهور التأريخ وازدهاره في 
الإسلام في الاتي: 


وجود الوعى التاريخى ‏ أساسًا ‏ عند العرب قبل الإسلام . 

شمولية الإسلام ووجود الفكرة التاريخية في مفاهيمه. وهو قبل كل شيء 

دين تاريخي الروح : 

إن القانون الإلهى العام الأعظم للكون هو الذي يحدد مسار حركة التاريخ 

في المفهوم لاسلامي. 

الإنسان في 

إن مفهوم التاريخ عند المسلمين يعنى السجل الكلى لدورة الحياة البشورية 
فوق الكوكب الأرضي . 

أهمية دينية لأنه بصنعها ومن لم فهو مسؤول عنها مرتبط بها(" © , 

وضوح المسار التاريخي للبشرية بعد ظهور الرسول الكريم محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

اهتمام القرآن بتاريخ الحضارات القديمة والتأكيد علی (العبرة) والموعظة . 
حرص الاسلام على انتزاع العرب من الإطار القبلي إلى رحاب التاريخ 
الوجداني للبشرية منذ بدء الخليقة . 

سخاء العطاء القراني في المادة التاريخية وقصص الأنبياء والسائقين : 


(۳۲) المرجع السابق. ص :١١8‏ ص ١77”‏ . 
(۳۷) شاکر مصطفی » المرجع السایق » جح ۱ - ص ۹ : ص ۲ ۵ . 


٩ ۵ 


[حساس المسلمین بضرورة تسجیل المتغیرات التاريخية التي واکبت ظهور 
الإسلام . 

قيام الدولة الإسلامية المترامية الأطراف وفتوحاتها وحاجة المسلمين 
وغيرهم إلى ضرورة تسجيل مراحل نشأتها وضمًا.وتحليلاً وتعلیلا(/۳), 
ظهور الحاجة لتسجيل التطور الثقافى للأمة الإسلامية وعلاقتها بالثقافات 
العالمية تأثرا وتأثیرا. ۱ 

رغبة مؤرخي الإسلام وإخبارييهم الأوائل في متابعة الأحداث التاريخية 
رغبة علمية بحتة . 

تسجیل آخبار الجاهلية وعصر الرسالة توصلا إلى دراسة التفسير القرآني 
وحدوده وأحکامه . 

ضرورة تسجیل سيرة الرسول علیه الصلاة والسلام وسنته لیکتمل قانون 
الإسلام في مسيرة الجماعة. 

حفظ خبرات الأمة الإسلامية وتراثها وإلقاء الضوء علی آهم مشکلاتها 
ومنها مثلا «الامامة». وتسجیل الاحداث الکبری ومعرفة الااجماع 
الاسلامي» وتسجیل سظاهر الحرکات المنحرفة وتطوراتها مع.الزمن» 
ووضع آأسس النظام القضائي وملامح النظام المالي والاداري والسياسي 
في دولة المسلمین المترامية الأطراف. 

ٍدخال التقویم الهجري والأبعاد التاريخية للعمل به» وآثره في تنظيم تاريخ 
الا سلام . 

تطور آسالیب العمل فی الدواوین ومجالاتها. ومنها حصر وتصنیف 
الأنساب هت سا في الأمصار. 

(سهام بعض العلوم العربية في |ثراء الفکر التاريخي عند لسلین 0 


)۸( المرجع نفسه ‏ ص ۰۳: ص 5١‏ . 
(۳۹( المرجع تفس ص ٦۱‏ : ص ۷۳ . 


۹۹ 


- اهتمام الخلفاء والأمراء والسلاطین في الدولة الاسلامية بدور التاریخ في 

المجتمع الاسلامي وتشجیعهم للمژرخین والاخباریین واجزال العطاء لهم 

وتقريبهم » وخلع المناصب الهامة علیهم« *). 

- ظهور الحركة الشعوبية ودینامیکیتها ومسارها واهتمام المژرخین بدراسة 
وتسجیل مظاهرها وعوامل ظهورها ومخاطرها. 

- تطور صناعة الورق عند المسلمین الی المستوی الذي كفل نقل التدوین 
الفكري والتاريخي من الذاكرة الی الشکل المکتوب(*). 


)٤١(‏ ابن النديم» الفهرست. ص ۰۸٩۰‏ وکذلك : المسعودی : التئبیه والاشراف (ط. 
الصاوي - القاهرة ۱۹۳۸)» ص ۹۲: ص ٠۳‏ . 

(4۱) محمد کرد علي. خطط الشای ج »٤‏ ص ۲۲۳ ط دار العلم» بیروت. سنة ۱۹۷١‏ . 
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۷ 


النصل الشالت 


أهمية الحياد والعصدف 





في تد و ين الحدت الشار یخی 


على المۇرخ› عند تحلیله وثيقة من آجل «حقائقها» المفردة أن يقترب 
منها وهو یخملل فی بد ما أو مجموعة من الأسئلة» دون أن يربظط نفسه 
باتجاه معين (علی سبیل المثال: هل حاول شاژول اغتبال داوود؟ ما هي 
تفاصيل حياة کاتیلاین 2111106؟ من هم رفاق تنکرد 200760 في حملته 
الصليبية؟ ما هو تاريخ ولادة ٍرازس ۳۲۵5۳0۱5؟ کم عدد الرجال الذین کانوا 
في أسطول دي غراس 61255٥‏ في سنة ١۱۷۸؟‏ ما هو الإملاء الصحيح 
لكلمة سييس 516(765؟ هل كان هونج سي شوان س ويلاحظ بالطبع 
أنه لا يمكن لأحد أن يسأل حتى أبسط الأسئلة - مثل هذه دون أن يعرف 
ما فيه الكفاية عن المشكلة التاريخية لكي يسأل الأسئلة التي تدور حولهاء 
وإذا توفرت للمرء معرفة كافية ليسأل حتى أبسط تلك الأسئلة فان هذا يعني 
آنه لا بد آن e‏ ما وربما بعض الفروض المتعلقة بها» سواء 
آکان ذلك مفهوما 5 افا وا كان عيباسا از تعدا ومحدذدا 
وثابتا ۱ . 

آو قد یکون (الفرض) مکمّلا» على الرغم من أنه ما یزال مضمرا وفي 
صيغة الاستفهام (مثال ذلك هل کانت المدينة فی العصور الوسطی متطورة 
عن السوق؟ لماذا کان منکرو تعمید الأطفال یومنون بالحرية الدینیة؟ کیف 
ساعدت المساهمة فی الشورة الأمريكية علی نشر الأفکار الحرة بین 


Carr, E. H. op. cit., 128-139. (1) 


از تشه قاط الفرنسیین ؟ لماذا أنكر وودرو ولسن معرفته «بالمعاهدات 
السرية)؟). 

إن فحوى من نوع خاص نجدها (مفترضة) فى كل من هذه الأسئلة 
ويفترض فيها الصحة وإن إيضاحًا أكثر لتلك الفحوى هو المطلوب وذلك 
باتباع نهج (صافي من العمل لتحقیقها(۲) . 

وها هو «هیغل» یحذرنا من آن نقع في الخطاً الذي کثیرا ما یقع فیه 
المؤرخبود س مغل ۳۳ أفكار قبلية 
الخرافية) التي e‏ واسع 00 50 لکنها مج ذلك له تعد 
من التاريخ . . . و قال قله الروايات ما يرويه (اليهود) عن أنفسهم من 
أنهم شعب مختار تعلم من الله بطريقة مباشرة ومنحه الله بصيرة كاملة. 
وحکمة. ومعرفة تامة بجميع القوانين الطبيعية وبالحقيقة الروحية.. بل إنهم 
يتمادون في رواياتهم , فيزعمون أن الله تحدث إلى آدم «باللغة العبرية». 
لكي تصبح لختهم بدورها هي «لغة الله المختارة»!!!. 

ومن هذه الروايات الخرافية اا ما كان یز عمه اليونانيون القدماء من 
أن الآلهة (أثينا) هي التي شيدت مدينتهم . . . وغير ذلك من آلاف القصص 
الخرافية التي يقحمها بعض المؤرخين على أحداث التاريخ . 

ومن هنا جعل «هيغل» أول شرط يجب مراعاته في فلسفة التاريخ هو: 
أن نتبنى (بأمانة) كل ما هو تاريخي بمعنى : أن تخلو العبارة التاريخية من 
الأفكار والاختراعات الذاتية . 


وجهة نظر خاصة ولا یکون مجرد جهاز تسجیل یقف بسلبیته آمام ما یقدم لیه 


Ibid., 140-141. (%) 


من آحداث التاریخ مکتفیا بالتسجیل فقط. . . بل ننا نقصد بحیاده آن یسهم 
بأمانة في الكشف عن القوانين الصحيحة التي توجه مسار التاريخ . . 

وجدير بالذكر أن القضايا المتعلقة بفلسفة التاريخ ليست من تطورات 
الفلسفة الحديثة, كما ذكر «فرانز روزنثال». و«هيغل) وغيرهما وكما هو شائع 
في أوساط الثقافة الأوروبية - الأمريكية جميغهاء إذ إن السبق في ذلك إنما 
يرجع للفكر العربي في تناولها وبحثها . 

إن وضع (الفرض) على صورة الاستفهام أحكم من وضعه بطريقة 
إعلانية» وذلك لأنه قبل كل شيء يكون أبعد من الإلزام قبل أن تفحص كل 
الأدلة . وكذالك اهنا :سكم أن ن يساعد بطريقة يقة ما في حل مشكلة ثبوت صحة 
المادة نفسهاء لأن المواد الثابتة صحتها تنحصر فى المواد التى توصل بطريقة 
مباشرة إلى الإجابة عن السؤال أو تشير إلى أنه ليست هضالك إجابة مرضية 
يمكن الوصول إليها. ومن الواجب أن يكون المؤرخ منزها عن الكذب الذي 
يقام في أساسه على الأثرة وحبٌ الذات والسير وراء الأهواء والأغراض 
والمنافع الخاصة حتى لا تشيع الشائعات بهذا الكذب وتتناقله الأفواه 
ويسجله الرواة في ما يسجلون من الروايات والأخبار. وحينئذ يختلط الحق 
بالباطل وتعمى المسالك على الباحثين» حتى لقد يصبح البريء - عات ب 
مسيعًا والمسيء بويا ويوصف الظلم والطغيان بأنه عدل واحسان(. 

فهذا الزعيم الظالم المتسلط على قبيلة أو قوم من الأقوام. وهذا 
الطاغية المتحکم في فة أو جماعة. وهذا الدکتاتور «المستبد نأمة وشعب. . 
کل آولتکم ‏ بدافع من الأنانية وحب الذات - یزیفون الحقائق فیسدلون 
الستار عما یرتکبونه من آخطاء . ویثبتون لأنفسهم من الفضل والسبق ما لیس 
لهم . . بل انهم لیتجاوزون الحدود المشروعة فیریقون دماء الابریاء وینتهکون 
الحرمات ویقطعون الوشائج والصلات ویوهمون الناس آنهم یحمون الکرامة 


Ibid., 99-101. (¥) 


والعدالة ویدافعون عن الحریات»(*) . 

ان آول مرحلة من مراحل نقد الأصول التاريخية هي إثبات صحتها 
لانه [ذا.کان الاصل آو المصدر کله أو بعضه (مزیشا) آو (منتخلام فلا.یمکن 
الاعتماد عليه علی وجه العموم . صحیح آن تزییف الأصول والوئائق صار 
اليوم آصعب منه في الماضي . ولکن دوافع التزییف والدس لا تزال قائمت 
كالأهواء والمطامع. وحب الکسب والشهرق والتزییف والانتحال یوجدان في 
كل نوع من الا صول والمصادر التاريخية . 

والاتجاه العام الذي یحدث في آحوال كثيرةء هو أن الباحث في 
التاريخ ينقد (الأصل التاريخي) كوحدة عامة. ويقسم الأصول التاريخية إلى 
قسمين: أصول موثوق بصحتهاء وأصول غير موثوق بصحتها. والأصول التي 
تعد (صادقة) وصحيحة تقبل كل معلوماتها على أنها حقائق مسلم بصحتها. 

ولكن للأصول التي يتقرر أنها ليست أهّلا للثقة بها لا تقبل معلوماتها 
الا بعد تمحيص . وفى هذا الشأن يورد البروفيسور «شارل لانجلوا» 1231© 
95 _ فى كان + المدخل إلى الدراسات التاريخية: 0{ Introduction‏ 

Study of History»‏ 6 مجموعتین من الاسئلت یحسن بالباحت أن يجيب 

عنهابقدر المستطاع » ويدرس في ضوئها «الأصل التاريخي» كما يدرس 
تفصیل کل حادث على حدة» وهاتان المجموعتان من الأسئلة متعلقتان 
بمجموعتين من العمليات العقلية اللتين أدتا إلى كتابة الأصل التاريخي 
والهدف منهما: 

- التثبت من (صدق) المولف وعدالته. وهل «کذب) آم لم یکذب . 


التشت من (صدق) المعلومات التي آوردها ومبلغ دفتهك وهل أخطأ 
المؤلف وهل خدع بشأنها آم لم یخطی ولم يخدع . 


Ibid., 78-81. 


۱۰ 


وقد تزيّف (الآثار المادية) في أحوال كثيرة لدوافع مختلفة» ومن أمثلة 
ذلك ما حدث من وجود مجموعه من الأواني والأدوات الفخارية في مدينة 
القدس سنة ٠۸۷١‏ عم وقد دل على وجودها «سلیم العربي» الذي كان 
يعمل في خدمة بعض المنقبين عن الاثار في فلسطین. واشترى بعضها 
متحف برلين. ولكن البحث العلمي أثبت أن هذه الآثار مزيفة. . 

وقد تزيف الكتابات التاريخية والوثائق في أحوال كثيرة لدوافع 
مختلفت ومن أمثلة ذلك مجموعة من الخطابات والتواريخ والأشعار طبعت 
2 إيطاليا بين عامي ۱۸۳ - ۱۸۱۵ علی آساس آنها کتبت عن جزيرة 
(سردينيا) في الفترة بين القرنين الثامن والخامس عشرء وبعد فحص 
(العلماء) لها وجدوا أن ما جاء بها لا يطابق ولا يشابه ما عرف عن خطوط 
سردينيا وتاريخها في أثناء تلك الفترة. ومن ثم قرروا أنها مزيفة وغير حقيقة . 

ومن عجب أن يجد هؤلاء لهم في كل زمان ومكان شيعة وأنصارًا 
يروجون هذا الزيف والبهتان ويسجلون لهؤلاء الطغاة الظالمين تاريخا حافلا 
بالفضائل والمكارم . وكثيرًا ما شقيت الإنسانية بالطغاة الذين حاربوا الحق 
وشوهوا وجه العدالة ونشروا الظلم في البلاد. ومع ذلك كان لهم أعوان 
ونصار یمجدونهم ویصفونهم بالعدالة والانصاف ویلصقون المثالب والعیوب 
بكل من يناوئهم أو يبصرهم بعيوبهم. ویسجلون هذه الاباطیل والأكاذيب في 
کتب یتداولها الناس علی توالی الاجیال(*؟. 

وفی وسط هذه الظلمات وبین تلك الاراء المتناقضة والأخبار المتب‌اينة 
والأكاذيب الشائعة يصعب على بعض المؤرخين أن يتبينوا وجه الحق 
والصواب ومن هنا يقعون في الأوهام والأغاليط ويسجلون بعض الروايات 
والأخبار الكاذبة وهم لا يشعرون. 


وواجب المؤرخ أن يبحث ويدفق في ما يسمعه أو يقرأه وألا ینقل خبرا 


Freeman E. A. op. cit. 13-15. (®) 


الذي سار فيه والرواة الذين تناقلوه وألا ينظر إلى آي موضوع من جانب واحد 
بل يسلط عليه الأضواء من كل جانب حتى تنكشف حقائقه ودقائقه(۲ وأن 
يطرح العواطف والانفعالات النفسية جانبًا ويقف على الحياد بقدر ما 
یستطیم( . 

- ومن هنا نقول: إن السر في سلامة الفكر التاريخي في الإسلام , هو 
في الدرجة الأولى : (نفي الظن» من جهة. والابتعاد عن «هوی النفس» من 
جهة أخرى والتشدد في إحراز العلم أو «اليقين» من جهة آخری. 


ی اھ ی محر مر 


قال تعالی : ۶ ا یعون HEE‏ 
ی من لیا 4 «لجم: ۸ 


سر سم محر مر رل هه 


وقال تعالى ا ان که با ينوا آن تسوا مه 4 
(احجرات: ١‏ ). 

ومکذا نقول. . . إذا كان للتاريخ أن يكون علما. اذن. فعلی المورخ 
آن یکون ذا بصر دالت لیتمکن من استلال العبرة من تبین الحقيیقت 
وإقصاء الأوهام . 
یکون (محایذا). .. ومتجرذا من الأهوای غير منغمس في عصبية لفئة أو 
حزب آو طبقت فإذا تحيز أفقد أقواله وأحكامه كل قيمة» وکان تحیزه سببا في 
اثارة شكوك العلماء وده تضليا | لجهلاء . 

وهذا «التجرد» هو الصفة التي تقوم وراء «الموضوعية» في تدوین 


(1) مقدمة ابن خلدون. المرجع السابق» ص ۲۱۹: ص ۲۲۰ . 
(۷) المرجع نفسه. ص ۲۲۱: ص ۲۲۲. 


ویرفض آعمالها فی ما یعرض له من وجوه الشبهات والاحتمالات التي لا حصر 

ولقد حض القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام » کم حض 
أئمة الإسلام وعلماء الحديث والأصول. على وجوب التثبت في قبول الأنباء 
والروايات والأحاديث . والإلمام بشي ء مما وصل إليه الم سلام والاستئگناس 
بآراء علماء المسلمين وطرقهم في التثبت من الحقیقت أمر نافع في هذه 
الناحیة(). فقد ذکر القرآن الکریم في مواضع مختلفة منه» وجوب التثبت 
من الأنباء والشهادة كما راتا في سورة الحجرات. فدل بذلك على أن حبر 
الفاسق يفتضى المي وأن شهادة غير العدل مردودة . وللرسول عليه الصلاة 
والسلام أحاديث منها: «من حدّث عني بيحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذيين) و «سيكون في آخر آمتی آناس یحدونکم مالم تسمعوا أنتم ولا 
آباؤكم فإياكم وایاهم»() . والإمام الغزالي يقسم (الخبر) إلى ما يجب تصديقه 
وإلى ما يجب تكذيبه وإلى ما يجب التوقف فيه : 


عنه الامة . 
- مایجب تکذیبه همومایعلم خلافه بضرورة العقل والحس 
والمشاهدة وما یخالف النص القاطم من الکتاب والسنة واجماع 
الأمة. 
وقد عقد العلامة «ابن خلدون» فى مقدمته فصلا رائعا ذكر فيه الأغلاط 
والأوهام الح وفع فيها كثير من المؤرخين سب هذه الأكاذيب التي افتراها 
(۸) د. أسد رستم» مصطلح التأريخ» ص ۱۰۰: ص ۱۲۳. 


(9) مسلم سن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين : الحامع الصحيسح › القاهرة سنة 


8 هس ص ٩‏ . 


المفترون. وبیّن الواجب على المؤرخ الذي يريد الوصول إلى الحقيقة 
فقال: اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو 
يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم. 
والملوك في دولهم وسياستهم. حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه 
فى أحوال الدين والدنيا. فهو محتاج إلى ماخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن 
نظر وت ا فاا او بض الم لاف وال لفل 
لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحکم آصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الانساني ولا قيس الغائب 
منها بالشاهد والحاضر بالذاهب» فربما لم يوْمَّن فيها من العثور ومزلة القدم 
والحيد عن جادة الصدق» وکثیرا ما وقع للمرخین والمفسرین وأئمة النقل 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو 

سمينا لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار 
الحکمة والوقوف علی طبائع الکائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار. 
فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد 
من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ هي ما الات وو 
الهذر ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد. 

وهذا کما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني 
إسرائيل» وأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز من يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة ألف أو 
یریدود . 

ویذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لمثل هذا العدد من 
الجیوش لکل مملکة من الممالك حصة من الحامية تتسع لها وتقوم بوظائفها 
وتضیق عما فوقها؛ تشهد بذلك العوائد المعروفة والأحوال المألوفة. 

ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العدد بعد أن يقع بينها 
زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها إذا اصطفت عن مدى البصر 


۱۰۸ 


مرتین أو ثلاثاً آو آزید. فکیف يقتتل هذان الفریقان آو تکون غلبة حد 
الصفین وشیء من جوانبه لا بشعر بالجانب الآخر. واللحاضر.یشهد بذلك ؛ 
فالماضی آشبه بالاتی من الماء بالماء» . 


- وقد اتبع ابن خلدون منهج النقد والاستقصاء والملاحظة توصلا الی 
نقد الأخبار نقدّا علمیا ونقد الطرق المتبعة عند المورخین والتعرف الی 
مواطن الخبر. واستقصاء مظانه ومناقشة الروايات, ا 
تکمل الرواية وتحقق الدراية ما عسی آن یکون في (الخبر) من تحریف آو 
مبالغة أو تزوير إذ كثيرًا ما يتطرق (الكذب) إلى الروايات تشيعا لرأي أو زلفى 
لحاكم أو رئيس وما إلى ذلك مما سيأتي بيانه . 

فهناك صناع للأخبار والروايات يدلسون ويزيفون لحاجة في نفوسهم . 
وما أحوج المؤرخ إلى اطلاع واسع ومعرفة مستفيضة تعينه على النقد 
والتمحیص ولا بد له أيضا من دقة في الملاحظة تكشف له عن الأمور 
الثابتة والعرضية وتقیس الغائب بالشاهد» فتقارن بینهما وتوازن لمعرفة ما بین 
الشاهد والغائب من الوفاق. آوبون ما بینهما من الخلاف. وتعلیل ما یتفق 
منهما وما یختلف(۱۳). 


ویعدد «ابن خلدون» الاسباب التي یتطرق الکذب للخبر من قبلها: 

- منها التشيعات للآراء والمذاهب. «فإن النفس إذا كانت على حال 
الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين 
ی ۰ 

الثقة بالناقلین . «وتمحیص ذلك يرجع إلى التعديل والتجریح» . 

الذهول عن المقاصد. «فکثیر من الناقلین لا يعرف القصد بما عاين أو 
سمع وینقل الخبر علی ما في ظنه وتخمینه فیقع في الکذب». 





۱۱۱ ابن خحلدون» المرجع السابق . ص ۱ ص TEY‏ 


۱۹ 


5 توهم الصدق . (ويجيء في الاکثر من جهه الثقة بالناقلین» . 
- الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما بداخلها من التلبيس 
والتصنع » فينقلها المخبر كما رآهاء وهي بالتصنع على غير الحق في 
ننفسية . 
- تقرب الناس - في الأكشر ‏ لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح 
وتحسين الأحوال» وإشاعة الذكر بذلك. فيستفيض الاخبار بها علی غير 
- الجهل بطبائع الأحوال في العمران: «فإذا کان السامع عارفا بطبائع 
الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر 
على تمييز الصدق من الكذب». 
وهکذا فانه «کثیرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط 
في الحکایات والوقائع . لاعتمادهم فیها علی مجرد النقل غثا ا 
یعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعیار الحکمة 
والوقوف علی طبائم الکائنات وتحکیم النظر والبصيرة في الأخبارء فضلوا 
عن الحق وتاهوا في بیداء الوهم والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من 
الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطيّة 
الهذر» ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها علی القواعد». 


لذلك کان لزاما علینا في (تحقیق) الأخبار آن نعرضها على مقياس 
لعفل فان 36 كد ا ذلك ۳ عر 
ی و اا کر ییک تعرف الم کی کان به 
الحوادث الماضية . بل نستطيع في ضوء الحاضر استشفاف آمور المستقبل . 


ويسوق «اسن خلدون» أمثلة كثيرة لا خطاء التي وفع فيها المؤرخون 


۱۰ 


جرت بها العادة بين الناس في عصورهم المختلفة والتي تقتضیها سياسة 
الأمم والشعوب» وعدم قياسها الأشياء التي لم يروها على الأشياء التي 
عرفوها وجربوها. . الخ . وسوف نكتفي بذكر بعض من هذه الأمثلة: 

فمن ذلك ما نقله المسعودي وكثير من المؤرخين عن جيوش بني 
إسرائيل. فلقد رووا أن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أبقى 
منهم من يطيق حمل السلاح وهم الشبان الأقوياء الذي بلغوا سن العشرين 
فما فوقها ولم يدركهم ضعف الشيخوخة فوجدهم ستمائة ألف أو يزيدون. 

ویقول «ابن خلدون»۱۳): ان المبالغة في هذا اثرقم واضحة وان 
تحدید الجیش بهذا العدد آمر غیر معقول. وان القوانین التي يخضع لها 
تزايد السكان تحكم بعدم إمكان صحته. . ذلك أنْ ما بين موسى ویعقوب 
عليهما السلام هو أربعة آباءفحسب. فموسى هو ابن عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوي بن یعقوب . 

وقد كان مقامهم بمصر منذ دخل يعقوب إليها هو وأولاده إلى أن 
خرجوا منها مع موسى عليه السلام إلى التيه في شبه جزيرة سيناء» كان 
مقامهم في مصر مائتين وعشرين سنة فإذا كان عددهم حينما دخلوا مصر 
سبعين نفسّا - کما ذکرت الروایات المختلفة - فمن المستحیل آن یتشعب 
هذا النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد الضخم أي يزيد عدده إلى ما 
يساويه عشرة آلاف مرة. . من المستحيل أن يكون ذلك بحسب القوانين التي 
يسير عليها التزايد في النوع الإنساني . 

ولا شك أن كلام «ابن خلدون» يتمشى مع المنطق السليم"'» ولو 
أن المسعودي وغيره من المؤرخين الذين نقلوا هذه الرواية على ما فيها من 


(۱۱) المرجع نفسه. ص ۲۲۳: ص ۲۲. 
(۱۲) الدکتور محمد عبد الرحمن مرحباك الموجز في تاريخ العلوم عند العرب. دار الكتاب 
اللبنانى.» ص :١58‏ ص ١7١‏ . 


مبالغة واضحة بل کذب لا ریب فیه. . لو آنهم تأملوا قلیلا فی مثل هذه 
أن فرعون في مصر كان يضطهد بني إسرائيل في هذه الفترة يذبح أبناءهم 
ويستحبي نساءهم. وعرفوا أن تزايد النوع الإنساني مهما كان فله نسبة 
خاصة لا یتعداه(۳؟). . لأدركوا أنه لا يمكن أن یصیر عدد جیش بنی 
إسرائيل فى مائتین وعشرین سنة الی ستمائة آلف. . وآن غاية ما یمکن آن 
يصل إليه عددهم جميعًا هو ثلاثون ألما ما بين رجال ونساء وأطفال وشیوخ 
کبار . . وأن عدد الجيش ممن يطيقون حمل السلاح لا يمكن - حينئذ أن 
يزيد على خمس هذا العدد أي ستة آلاف فحسب. . فهيهات ثم 
هیهات(*۲) . 

ألا ما أبعد الفرق بين الستة آلاف والستمائة آلف. . ویا لها من مبالغة 
ممقوتة » تمسح الواقع مسخاء وتذهب معها الحقيقة آدراج الریاح(۱۰). 


ومن ذلك - أيضا - ما ذكره المؤرخون في أخبار التبابعة ملوك الیمن 
فلقد رووا عنهم آنهم غزوا بلاد المغرب في الشمال الأفريقي . وأن ملكهم 
المسمی «افریقش بن قیس» وکان موجودا علی عهد موسى عليه السلام غزا 
افريقية وقاتل البربر وهزمهم وأنه هو الذي سماهم بهذا الاسم حینما سمم 
رطانتهم وقال: ما هذه البربرة؟ فعرفوا بهذا الاسم منذ ذلك الحین . وأنه لما 
تصرف عنهم رجا زلی الیمن آبقی بعض القبائل من حمیر فاقاموا بها 
واختلطوا بأهلها وکان منهم صنهاجة وکتامة. . ٍلی آخر تلك الروایة(۱۳). 

ولا شك أن هذه الرواية تحمل في طياتها ما يهدمها من أساسها. وقد 
حكم «ابن خلدون» عليها بالضعف والوهن بل بالوضع والكذب. حيث قال : 


(1۳( المرجع نقسه » ص ۲۲١ : ۲۲٤‏ . 
(۱۶) المرجع نقسه . ص ۲۲۱ . 
(۱۵) المرجم نفسه. ص ۲۲۷ . 
(۱5) المرجع نقسه ی ص ۲۸ ۲ . 


«ومن الاخبار الواهية للمژرخین ما ینقلونه كافة فی آخبار التبابعة ملوك الیمن 
وجزيرة العرب آنهم کانوا یغزون من قراهم بالیمن اٍلی افريقية والبربر من 
بلاد المغرب» وأن افريقش بن قيس بن صيفي من أعاظم ملوكهم الأول 
وکان لعهد موسی علیه السلام آو قبله بقلیل غزا افری قية وأئخن في. البرپر وأنه 
الذي سماهم بهذا الاسم حين سمع رطانتهم وقال ما هذه البربرق داز هذا 
الاسم عنه ودعوا به من حینذ. وأنه لما انصرف من المغرب حجز هنالك 
فبائل من حمیر فأقاموا بها واختلطوا بأهلها ومنهم صنهاجة وکتامت ومن هذا 
ذهب الطبری والجرجاني والمسعودي وا بن الكلبي والبيلي إلى أن صنهاجة 
وکتامة من حمیر وتأباه نسابة البربر وهو الصحیح . 

وکر الوق ا أن ذا الإذعار من ملوكهم قبل افريقش وكان 
على عهد سلیمان (علیه السلام) غزا المغرب. ودوخه كذلك ذكر مثله عن 
ياسر ابنه من بعده وأنه بلغ وادي الرمل في بلاد المغرب ولم عد نمه وا 
لکثرة الرمل فرجم. وکذلك یقولون في تبع الاخر وهو أسعد آبو کرب وکان 
على عهد يستاسف من ملوك الفرس الكيانية إنه ملك الموصل وآذربیجان 
ولقي الترك فهزمهم وآئخن ثم غزاهم ثانية وثالثة کذلك. وأنه بعد ذلك أغزى 
لائّة من بنیه بلاد فارس والی بلاد الصغد ومن بلاد آمم الترك وراء النهر واٍلی 
بلاد الروم» فملك الأول البلاد ٍلی سمرقند وقطع المفازة الی الصین فوجد 
أخاه الثاني الذي غزا سمرقند قد سبقه الیها فائخنا في بلاد الصین ورجعا 
جميعا بالغنائم » وترکوا ببلاد الصین قبائل من حمیر فهم بها إلى هذا العهد. 
وبلغ الثالث الی قسطنطينية فدرسها ودوخ بلاد الروم ورجعء""' . 


ومسألة التحقق العلمي من (المادة التاريخية) آمر صروري لكل 
مورح . ویذهب آحدهم الی أن النقاط التالية هي آهم وسائل التحقق العلمي 


If 


- المشاهدة والاختبار: ویقضیان القیام بدراسة مفصلة للمعطیات 
المتوفرة وجمع المزید منهك أو القیام بفحص المادة التاريخية فحصا ذقيقا: 

- الحساب الرياضي : تفيد المعالجات الرياضية في التأكد من کیفیه 
حدوث واقعة ما ففى الماضى . 

- التحقق بالاستبعاد: قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جميع الفرضيات 
التي تنافسهاء فالتحقق السلبي من النظريات المنافسة يصبح تحققا إيجابيا 
للفرضية التى لا يمكن استبعادها. وللتأكد من هذا يمكننا عادة أن نجد 
شواهد أخرى تؤيد مثل تلك الفرضيات» لكن الاستبعاد يمكن كثيرا للفرضية 
الباقية . وهنا آیضا نتبین أن النفي مهم للغاية في نمو المعرفة. 

- القن بالتفکیر الفاصل : وتحقق آلفرضية. آحیانا عندما نتبین آنها 
الفرضية الوحيدة التي تتسق مع ما قد جرت معرفته فی میدان المعرفة ال 
تنتمي إليها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع 2*0 . 


وكانت المأثرة البنائية لدى العلماء هى التأكيد على أهمية معرفة الذات 
کما حدث فعلا) . 


وذا وجدت مجموعة من الفرضیات المترابطة فهی أفضل مانم من 
(التحیز اللاشعوری)» على عكس ما يؤكدة غالبا آناس من خارج المیادین 
العلمبة . 


- 


‘Gottschalk, Understanding History, 111-244 : برجم في دلك إلى‎ )۱۸( 
Morris R. C., op. cit., 231-218. 

Morton G. W., 1945: “The Attack on Historical Method’’, 
Journal of Philosophy, 42: 325 (June 7, 1945). 


الموضوعية والیقین والقیم 

على المؤرخ أن يكون موضوعيًا تمامًا أو متحمسًا كما يشاء في تطلعه 
إلى استكشاف شواهد تبرهن نظرية معينة أو تنقضها. فالموضوعية 
تتطلب منا أن نكبون على 'استعداد لأن ستبعيد ‏ .على أساس.الشژاهد - 
أحب الفرضيات إليناء وعليه ينبغي على المؤرخ أن يميز العنصر الذاتي في 
البحث الموضوعي ليحول دون تشويه الموضوع بتحيزه. ويستطيع (المؤرخ) 
أن يفترض درجة أعلى من الاحتمال أو الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند 
تجريبي فحسب بل وعندما تتفق مع نظرية معتمدة في التاريخ والعلم 
الاجتماعي . دع آو کما یقول «والش»: فان البينة النهاثية للحقيقة في 
التاريخ وفي المعرفة الحقيقية کلها هي «التناسق الداخلي بین المعتقدات 
التي نبنيها على ذلك الأساس» . وبذلك نکون قد عرضنا نظرية في المعرفة 
التاريخية» ولکنها لا تضم في متناولنا حلا سهّلا لمشكلة «وزن الشواهد 
التاريخية» و«معدل الصذق والیقین» في الدوافع المختلطة عند المورخ 
والمؤثرات في شخصيته» آو التغییرات في «السجلات القدیمة» . 

ولما كان المؤرخون في الحقيقة یضعون أحکاما فقد أصبحت (القیم) 
والمقاییس النقدية آمرا واجبا. ذلك آن التأمل بلا ضابط في معنی التاریخ 
معرض للنقد باعتباره شیثا من قبيل الأماني . ويكون (التحيّز) محتملاد*۱. 

ومن هناء كانت القاعدة العامة عند المؤرخ آن یقف موقف المتشکك 
مما يرد حتى في أحسن المصادر الثانوية. وعليه أن يرجع إلى هذه المصادر 
الثانوية في أربعة أغراض لا غير وهي : 

١‏ - لكي يسترشد بها على كيفية قولبة الدليل المعاصر والشاهد على 

مشكلته التى يبحثهاء على أن يكون دائمًا مستعدًا لأن يتشكك في 


۱۱۵ 


المصدر الثانوي كلما ظهر له أن تحليّلا منطقيًا للدلائل المعاصرة 
يصحح المعلومات الواردة في تلك المصادر. 

۲ لكى يحاول بوساطتها أن يصل إلى مصادر جديدة . 

۳ لکی.یأخذ منها اقتباسات آخذتها.هی من مصادر معاصرة آو غیر 
معاصرق على شرط آلا تکون مثل هذه متوفرة توفرا تم في مکان 
آخر وعلی شرط آن يشك دائما فی دقتها لا سیما |ذا کانت 

6 - لكي یشتق تفسیرات ویفترض فروضا حاصة بمشکلته شريطة آن 
کون اخلا هت الاقتان فخصها او تضیتها وان لا نکون قماه 
قبولها مباشرة بتاتا. 

وعلی العموم ‏ فان القاعدة المتعلقة بمرور الفترة الرقشته تطيى علی 

المصادر الثانوية بخلاف - آو على عکس - تطبیقها علی المصادر الأْولية. 
فكلما بعدت المصادر الثانوية عن وقت وقوع الحوادت التی تصفها زادت 
إمكانية الاعتماد عليها وليس السبب في هذا أن الاعتدال وعدم التحيّز يقلان 
تست ای دی تاريخ مح اي E‏ 
العئور علی مادة آوفر۲۰). | 


وقد وصح این خلدون (المعاییر) التي يستطيع بها كل (مؤرح) وکل 
قارى للتاريخ : تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذبها. وهذه المعايير قد 
استفاد «ابن خلدون». في بعضها على الأقل. من علم الجرح والتعديل في 


)° هرنشو ف. ج المرجع الات ص ۳۸ : ص ۱ 


۱۱۹ 


الوجوه وأوئقها فی تمحیص الاخبار وتمییز صدقها من کذبها. . وهو سابق 
على التمحیص بتعدیل الرواة ولا برجم الی تعدیل الرواة حتی یعلم آن 
ذلك الخبر في نفسه ممكن أو غير ممتنع . 

وأما إذا كان ذلك مستحيّلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ولقد 
عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله بما لا 
يقبله العقل. وإنما كان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار 
الشرعية لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل 
الظن بصدقهاء وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة والعدالة والضبط(". 


وأول شيء يجب على المؤرخ أن يقوم به - حسب رأي ابن خلدون - 
هو دراسة الأحوال العامة للعمران في العصر الذي يعالجه والأوضاع التي 
تسود فيه. ثم يبدأ بعد ذلك بتطبيق ما نسميه اليوم (المنهج التاريخي 
المقارن) فيوازن ويقارن بين الوقائع الخاصة في العصر الذي يدرسه. ويبين 
الوقائع المماثلة لها في العصور الأخرىء والروح العامة التي تسود في كل 
عصر» والظروف الخاصة بكل واقعة من الوقائع, وعندئذ سيظهر له أن ثمة 
وقائع مستحيلة يجب إسقاطها نهائيًا ولا مجال للنظر في تعديلها أو 
تمحيصهاء فهي زائفة أساسًا"" . 

ویری «اين تحلدون» آن الاخبار الشرعية - لما كانت تكاليف إنشاثية 
آي مجرد آوامر ونواه - فالمطلوب فیها توثیق الرواة ومعرفة ما يمكن أن یوجه 
الیهم من تجریح كما يقول رجال الحدیث . فالمنهج المقارن» عند ابن 
خلدون اذن. یکشف لنا آولا عن الوقائع المستحيلة فتستبعد. ثم الوقائم 
المحتملة فتستبقى إلى أن يبت في آمرها ویعرف ما یکون فیها من الصحة 


والزیف . 


(۲۱) راجع مقدمة ابن خلدون. ص ۲٤‏ ۲۲۵ ط لجنة البيان العربي . 
(TY)‏ المرجع نقسه ص ۲۱۶ . 
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وقد تبين لابن خلدون بعد استقراء حوادث التاريخ ودراستها أن أكبر 
قواعد البحث التاريخي هي أن الحوادث يرتبط بعضها ببعض ارتباط العلة 
بالمعلول . ولذلك نجده في «المقدمة» يقرر استقراءاته في صور قضايا عامة 
ثم يبدأ في تحليلها بذكر عبارتي : (والسبب في ذلك). . (وذلك لأن). 

واذا كانت غاية العلم . . . «التنبؤ» . . . وإذا كان «ابن خلدون» ینادی 
بإدخال: والسيةء فی مجال البحث التاریخی. ولما کانت معرفة السبب:من 
شأنها أن تساعد ا معرفة المسبب» فان ملامح المستقبل لا بد آن تعود 
إلى أسباب تتفاعل في الوقت الحاضر. وإذن فالمستقبل يمكن توقعه. 
على الأقل هناك أساس علمي للتنبؤ بالمستقبل» وبالتالي فالتاريخ عله" . 


منهحية نقد الر واية التاريخية عند ابن خلدون 


وقد وضع «ابن خلدون» منهجية رائعة لنقد الرواية التاريخية والتصوص 
المختلفة في التفسیر والادب والاجتماعیات . . . ومما قاله في ذلكث(*۳): 

۰ وأبعد من دللث وأعرق في الوهم مایتناقله المفشرون في 
ر ارق و تعالی :۶ رکف فعل راک با * رم ذات 
ألعمًاد ٠4‏ فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي 
أساطين» وینقلون آنه كان لعاد بن عوص بن إرم ابنان هما شديد وشذاد 
ملكا من بعده» وهلك شديد فخلص الملك لشداد ودانت له ملوكهم ؛ وسمع 
وصف الجنة فقال لأبنین مثلها فبنى مدينة (إرم) في صحارى عدن في مدة 
ثلثمائة سنة. وكان عمره تسعمائه سنت وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة» ولما 


لآ 
و 


ثم ب بناژها سار ر إليها بأهل مملكته حتى إذ دا كان ؛ منها على مسيرة يوم وليلة بعث 
)5١9‏ د. محمد عبد الرحمن مرحبا» المرجع المناية 6 ص .۳ 

(۲۶) المرجع نفسه » ص ۱۷۳ . 

)£ م( الفجر : ۷. 
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الله علیهم صيحة من السماء فهلکوا کلهم . ذکر ذلك الطبري والثعالبي 
والزمخشري وغیرهم من المفسرین . وینقلون عن عبد الله بن قلابة من 
الصحابة آنه خرج في طلب بل له فوقع علیها وحمل منها ما قدر عليه وبلغ 
خبره معاوية فأحضره وقص‌علیه ؛ فبحث عن کعب الأحبار وسأله عن ذلك 
فقال : هي (إرم ذات العماد) وسیدخلها رجل من المسلمین في زمانك آحمر 
آشقر قصیر علی حاجبه خال وعلی عنقه خال یخرج في طلب ابل له ثم 
التفت فأبصر ابن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل . 


وهذه المدينة لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الارض. 
وصحارى عدن التى زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن وما زال 
عمرانها متعاقبًا والأدلاء تقصّ طرقها من كل وجهء ولم يُنقل عن هذه المدينة 
خبر ولا ذکرها آحد من الاخباریین ولا من الأمم. ولو قالوا إنها درست فيما 
درس من الاثار لکان آشبه . الا آن ظاهر کلامهم آنها موجودة وبعضها یقول 
إنها دمشق بناء على أن قوم عاد ملكوهاء وقد ينتهي الهذيان ببعضهم إلى 
أنها غائبة وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحرء مزاعم كلها أشبه 
بالخرافات . 

والذي حمل المفسرین علی ذلك ما اقتضته صناعة الأعراب في لفظة 
ذات العماد أنها صفة (إرم) وحملوا العماد على الأساطين فتعين أن يكون 
بناء» ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير «عاد إِرَم» على الإضافة من غير 
تنوين . ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة 
والتي هي أقرب إلى الكذب» المنقولة في عداد المضحكات . وإلا فالعماد 
هي عماد الأخبية بل الخيام وإن أريد بها الأساطين فلا بدع في وصفهم 
انهم امل بناء واساطین علی العموم بما اشتهر من قوتهم ؛ لا اه ناه حاص 
في مدينة معينة أو غيرها. وإن أضيفت كما في قراءة ابن الزبير» فعلی اضافة 
الفصيلة إلى القبيلة كما تقول قريش كنانة. والياس مضر» وربيعة نزار. 


مسا قاله ابن خلدون إن ما حمل الثعالبي والطبري والزمخشري 


۱۹ 


وغیرهم من المفسرین الی ذلك. ما اقتضته صناعة الأعراب في لفظة (ذات 
العماد). آنها صفة ارم . . . وحملوا العماد علی الأساطین فتعین آن یکون 
بنای ورشح لهم ذلك قراءة (ابن الزبیر) «عاد ارم» على الإضافة من غير 
تنوين ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هى أشبه بالأقاصيص 
الموضوعة) . . 


ولم يخش «ابن خلدون» أن يتحدث عن أوهام بعض المفسسرين 
القدماء للقرآن الكريم. . . فقال لهم غلطواء ووقعوا فی السوهم حين 
os‏ و رکما سبق آن رآینا) في قوله تعالی : ۳ مرف فعل 
ریک یاوه رد لاد فجعلوا لفظة(زرم) سما لمدينة وصفت بأنها 
ذات عماد أي (أساطين) كانت للملك (شداد پن عوص بن إرم) الذي سمع 
یوما وصف الجنة فقال لاأبنینْ مثلها. فبنى مدينة إرم في صحارى (عدن) 
ولبث یبنیها ثلائم ائة سنة. فکانت مدينة هائلة» قصورها من الذهب. 
واعمدتها زبرجد. والأنهار تجري فیها والاشجار تظللها بأفیاء لا نهاية 
لها. . . فلما تمت على هذه الصورة الرائعة الباذخة أهلكها الله وأهلك 


ویستطرد «ابن خلدون» في سبيل تحرير المعلومة التاريخية من الأوهام 


«وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تحملت لتوجیهه لامثال 
هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة. 

ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة فى سبب نكبة 
«الرشید» للبرامکة من قصة «العباسة» أخته مع «جعفر بن يحيى بن خالد) 
مولاه أنه لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر أذن لهما في عقد 
النكاح دون الخلوة حرصًا على اجتماعهما في مجلسه. وآن العباسة تحیلت 
عليه في التماس الخلوة به لما شغفها من حبه حتی واقعها. زعموا في حالة 


۱۳۰ 


السکر + فحملت. ووشي بذكك تلرشید فانتخضب. 

وهیهات ذلك من منصب العباسة في دینها وآبویها وجلالها وأنها بنت 
عبد الله بن عباس ليس بينها وبينه الا آربعة رجال هم آشراف الدین وعظماء 
الملة من بعده. والعباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله آبي جعفر المنصور 
بن محمد السجاد ابن علي أبي الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآنء ابن 
العباس عم النبي كله ؛ ابنة خليفة أخت خليفة محفوفة بالملك العزيز 
والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور الوحي ومهبط 
الملائكة من سائر جهاتها قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين. البعيدة 
عن عوائد الترف ومراتع الفواحش. فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب 
عنها أو أين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها 
بجعفر بن يحبى وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم بملكة جده 
من الفرس أو بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش. وغايته إن 
جذبت دولتهم بضبعه وضبع أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف . 
وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم 
آبائه؟ ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من 
عظماء ملوك زمانه لاستنكف لهاعن مثله مع مولى من موالي دولتها وفي 
سلطان قومها واستنکره ولج في تكذيبه. وأين قدر العباسة والرشيد من 
الناس؟ وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة». 

وهکذا نجد أن «ابن خلدون» قد أمعن النظر وأحكم التدقیق . وافترضص 
کل الفروض الممکنة فلم یجد آن منفذا یمکن آن یجیز مشل هذه الأخبار. 
وإنما أدرك «أبن خلدون» كذب هذه الأخبار دون آن یدرکها غیره ممن سبق 
عصره من المؤرخين لأنه كان على علم بالجغرافيا ومواقع البلدان. وهذا 
العلم» كما قدمنا» من آهم العلوم اللازمة للمؤرخ كي يستقيم تقديره وتكون 
أحكامه أبعد عن الوهم وأقرب إلى الصواب. . 

والحقيقة أن كثيرًا من المؤرخين العرب لم يستبعد قصة غرام 


۱۳۱ 


وی سب لاه سا ان معط امرخ رکه یر 
فاهمین لأسبابها فهما يشفي غلیلهم فقد أصبح الناس ذات یوم من أيام 
الرشید. فاذا به قد نکب البرامکة وطوی صفحتهم الی الأبد. دون آن یقول 
للناس لماذا فعل ذلك. . . واقصد بالناس هنا (عامة الشعب) في بغداد 
والامبراطورية العباسیه . . 


وکان بعض المورخین یدعون آسرة البرامكة بدولة البرامکة وقد أطلق 
«ابن طباطبا» هذا الاصطلاح على البرامكة بوصفه البليغ إياهم إذ یقول(۲۹): 
«اعلم أن هذه الدولة كانت غرة في جبین الدهر وتاجا على مفرق العصرء 
ضربت بمكارمها الأمثال وشدذت إليها الرحال. ونيطت بها الآمال. وبذلت 
لها الدنيا فلذات أكبادها. ومنحتها أوفر إسعادها فكان يحيى وبنوه كالنجوم 
زاهرة والبحور ژاخرق والسپول دافعة .والغیوت ماطرت: وأسواق الادان 
عندهم نافقه. ومراتب دوي الحرمات عندهم عالية. والدنیا في أيامهم 
عامرق وأبهة المملكة ظاهرة» وهم ملجأ اللهف. ومعتصم الطرید) . 

ويتضح لنا صحة هذا الوصف وصدق الاصطلاح من معرفة مدى قوة 
وشمول سيطرة ا على الدولة العباسية فى الفترة الأولى من عهد 
الرشید . وتتضح لنا آبعاد هذه السيطرة من | التعرف على المراكز التي احتلها 
والصلاحیات التي مارسها زعماء الأسرة البرمکیق. وعلی رآسها ثلانة رجال 
هم: 

یحبی وولداه الفضل وجعفر» ومن دراسة توزيع النفوذ والسلطان بين 
هؤلاء الثلاثة يتبين لنا آنهم آحکموا قبضتهم لا علی الدولة العباسیة فحسب 
بل وفوق ذلك على الخليفة هارون وج نفسه . 


وقد منح یحبی امتيازات خطيرة فهو أول من أمر من الوزراء حيث 


2 الجهشیاری » الوزراء والکتاب ص ۱۷۷ 5 0 e‏ مخطوطة مسالك الأبصار. 
جح ۷N‏ ورفة ۲۵۷ ۰ 


۲۲ 


استقل بمکاتبة العمال ولم يكن لمثل هذه المکاتبات أن تصدر في السابق 
الا عن الخليفة نفسه(۲۱). 


فإذا أضفنا إلى ذلك أنه كان كبير السن وذا خبرة عالية في |دارة شون 
الدولة أدركنا ضخامة السلطات التي كان يتمتع بها ويتبين لنا القوى الكبيرة 
التي يمسك بها ويوجههاء أي أنه جمع في قبضته إلى جانب القوة السياسية 
والادارية القوة الاقتصادیة۲۳) . 


آما الفضل بن يحبى فقد تولی في دولة الرشید العدید من الأعمال 
والمهام كان الفضل قائد الجیش العباسی الذي وجهه الرشید للقضاء علی 
حركة الزعیم العلوي یحی بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
أبى طالب سنة ۱۷۲ ه2"0., وبعد ذلك بسنوات وفى سنة ١175‏ قلد الرشيد 
الفضل بن یحیی المشرق كله من النهر وان ۳۴ بلاد الراك کما تولی ق 
السابق دیوان الخراج(۰ ۲۳ . 


وفوق ذلك عهد الرشيد إلى الفضل بتربية ابنه محمد الأمين وأسكنه 
فى قصره المعروف بالخلدد © . 


فى الساعات الأخيرة من الليلة الثانية من شهر صفر سنة ۱۸۷ ه 


مدروسة بعناية فائقف و قد بدأث الخطة بقتل جعفر(۱ ۲۳ آما یحی والبقية من 


(755) الجهشياري. الوزراء والکتاب» ص ۱۸۹ - ۱۹۰. 

(۲۷) المصدر السابق» ص ۱۹۰ العيون والحدائق. ج ”. ص ۰۱۹۰ الشبيبي مرخ 
العراق» ابن الفوطي» ج ۰۱ ص ۰۵۰ مخطوطة التاریخ المظفري ورقة ۱۹۰ . 

(۲۸) ابن خلکان» وفیات الأعیان ج 5. ص ۲۷ - ۲۸. 

(۲۹) ابن خلدون. المقدمتة القلتشندي. صبح الأعشى. ج ه ص 44۸ ج ۰٩‏ ص 
OEE ET‏ 

۳۰۱( النجوم الزاهرق ج ۰۲ ص ۱۲۳ . 

(۳۱) الصفدي. الوافي بالوفیات نسخة مصورق ج ۰۱۱ ص ۰۷۲ وانظر: تاریخ القرماني 
ص ۱۵۲ . 


1۳ 


أبنائه فقد سيقوا إلى السجن. وفي الوقت نفسه صفیت آموالهم( ۲۳ ومن 
نم آصبحت آسرة البرامكة مجرد خبر من آخبار التاریخ لکنه خبر له بعده 
الخاص ودلالته التی لا یمکن للباحث آن یغفلها و یتجاهلها(۳۳ . 

وما فعله الرشید بأسرة البرامكة یذکر الباحث بما فعله المنصور مع أبي 
مسلمء وأيضا ما فعله المنصور مع وريسره المورياني . وما فعله المهدي مع 
وزيريه أبى عبد الله معاوية بن يسار ويعقوب بن داود(*۳). 


إن دولة البرامكة ومدى النفوذ الذي تمتعوا به فى الدولة العباسية من 
الحقائق التاريخية المعروفة والشائعة. ما الأسساب الحقيقية التى دفعت 
الرشید اٍلی استتصالهم EVOL O‏ في 
حاجة إلى المزيد من الضوء والتمحیص. والسر في الغموض الذي يلف 
الأسباب التي أدت إلى نكبة البرامكة يرجع في الأساس إلى أن الرشيد وهو 
ل ل ا ا 
بعیند» بشکل مباثتر آو غیر مبساشر(۲۲ الی السبب ل ا اين لخاد 
البرامكة أن ینکبوا بهذه الطریقة ویقول الرشید لما نکب البرامكة واستصفی 
آموالهم : (لو علمت يميني بالسبب الذي فعلت هذه لقطعتها۲۲ . 


(۳۲) في هذه الرواية مبالغة واضحة, بل کذب واضح . 

(۳۳) الطبري. ج ۰۱ ص ۰1۸ المقريزي. التذکرة في التاریخ. ورقة ۱۰۲ . 

(۳۶) الجهشياري. الوزراء والکتاب. ص ۱۹۰ . العيني تاريخ البدر في أوصاف آهل العص 
(مخطوطة) ورقة ۰) . 

(۳۵) الطبري. تاریخ الرسل والملوك ج .٠١‏ ص 588. ابن الأثير. الكامل. ج ١‏ 

ص ۲ ۱۵ . 

(۳۰) مخطوطة. التاریخ المظفري ورقة ۵4 

(۳۷) الطبري. تاریخ الرسل والملوك ج ۰۱۰ ص ۸۰ - ۸۰. اين الأثی الکاملی ج ١‏ 
ص ۱۷۷ . 


۱۳ 


التعرف على أسباب الأزمة. وذلك من خلال المعلومات التي تقدمهالنا 
المصادر التاریخیة(۳ . 

وللحقيقة فانه یوجد لدی المورخین العدید من الاسباب. ولکن مع 
ذلك تبقى الصعوبة قائمة» وذلك لأن هذه الأسباب ليست محل اتفاق بين 
المؤرخين» بل إن بعض الأسباب التي أوردها بعضهم قد تعرضت للنقد 
والتجريح من قبل بعضهم الاخر"۳. 

ونبدأ بما ذكره المؤرخحون من أسباب» وتأتي في مقدمة الأسباب من 
ناحية الشیوع والرواج قصة العباسة آخت الرشید. والعلاقة التي قامت بينها 
وبين جعفر البرمکي( ۶ . 

ویبدو آن الخیال قد لعب في هذه القصة الدور الأول والأأخیر وأنها 
قصة مختلقة تمامّاء ويستطيع الباحث أن يزكي هذا الاستنتاج بالأمور التالية : 

- أنكر مسرور الذي قتل جعفرًا ‏ كما آمره الرشید - قصة العباسة 
انکارا جازما. وذلك حینما قال لعبد الله بن خاقان الذي سأله عن حقيقة 
السبب «كأنك تريد ما تقوله العامة في ما ادعوه من أمر المرأة وأمر المجامر 
التی اتخذها للبخور في الکعبة؟ لا واه ما لشيء من هذا صل»۳*. 

- فوق هذا وذاك فان العباسة كانت متزوجة كما يحدثنا ابن قتيبة في 
قوله(6*۲: «آما العباسة فزوجها هارون بن محمد بن سليمان فمات عنها 
زوجهاء فزوجها من ابراهيم بن صالح بن علي» وحقيقة زواجها من هذين 


(۳۸) ابن طباطبا الفخري في الادات السلطائیف ص ۱۵۹ . 

(۳۹) البغدادي» تاریخ بغدادء ج ۰۷ ص ۱۵۲ 

(4۰) مخطوطه التاریخ المظفري. ورقة ۱۰۰ . 

(۶۱) الجهشیاری . الوزراء والکتاب ص 555 . ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية. 
ص ۲۲۸ . 

(۲ ) الطبري› تاریخ الرسل والملوك ج ۰۱۰ ص ۱۸١‏ . ابن الان الكامل. ج 1 
ص ۱۷۷ . 


الرجلین العباسیین علی التوالی تهدم هدما کاملا قصة علاقتها بجعفر 
البرمکي وما ارتبط بهله العلاقة من زواج غير معلن» وما نتج عنه من ولد 
وضعته في آحد القصور العباسية وأسندت تربيته إلى اثنين من توابعهلا"*). 

- وهکذ یتضح لنا تهاوي هذا السبب وبالتالي عدم صلاحيته لآن 
يكون منطلقًا في دراسة أزمة البرامكة(؟؟) . 


- وبالمستوى نفسه فإن الباحث المعاصر لا يتقبل ما آشارت الیه بعضص 
المصادر من اتهام البرامكة في دينهم وإلصاق تهمة تهمة الزندقة بهم . 

- وحيث تبين لنا ضعف الأسباب السابقة فإنه يبقى بعد ذلك السبب 
الذي يمكن أن يوصف بالحقيقي . . الا وهو السب السياسي والذی یمکن 
تحديده بأنه بعد مضي سنوات تبين للرشيد أن البرامكة أصبحوا يشكلون 
ا ع و 

ونكبة الرشيد للبرامكة حقيقية لا ريب فيهاء ولكن بعض المؤرخين 
حينما تعرضوا لأسباب تلك النكبة جانبهم التوفيق وتنكبوا طريق الحق فذكروا 
قصة عجيبة تتعلق بالعباسة آخت الخليفة الرشید. وزعموا في هذه القصة. 
أن الرشيد كان شديد الحب لأخته العباسة حتى كان لايطيق فراقهاء وأنه 
كذلك كان شديد الحب لجعفر بن يحيى البرمكي ولا يطيق فراقه وآنه 
لكي يحقق رغبته في لقائه بأخته ولقائه بجعفر وقتا طویلاً تحایل في سبیل 
ماح جا ی ی ی شترط علّه الا بخاو بها: وانما 

فعل ذلك ليجمع بينهما في مجلسه وعند شربه الخمر ولکن العباسة وهي في 
حالة سكر تحايلت على جعفر لما شغفها من حبه حتی واقعها فحملت وعلم 
الرشيد بالخبر بعد ذلك ففعل ما فعل . 


)<( ابن الکامل » ج 1 ص ۱۸۷ . 
(4( الجهشیاری» الوز راء والکتاب ص ۱۵۱ - ۱۵۱ . ابن خلعان. وفيات الأعيان. حا ۷ 
ص ۰۲۱ این طباطب الفخري فى الاداب السلطانیت. ص ۱٩۹‏ . 


۱۳۹ 


وتکاد معظم المراجع التاريخية التی سبقت عصر «ابن خلدون» تدکر 
هذا السبب في ضمن الأسباب التي تلتمس لهله النکبة الاليمة. . ولکن ابن 
خلدون ينفي هذه القصة من آساسها حیث یقول : «وهیهات دلك من منصب 
العباسة في دينها وأبويها وجلالها وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس بينها 
وبيلة إلا آربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعذده . والعباسة 
بنت المهدي بن المنصور وينتهي نسبها إلى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما. فهی بنت خليفة آخت خليفة محفوفة بالملك العزیز والخلافة النبوية 
وصحبة الرسول وعمومته. . فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها؟ 
وین توجد الطهارة والزکاء |ٍذا فقد من بیتها؟ . . . وکیف یسوغ للرشید أن 
يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟ ثم یقول: وأما ما 
هذا من حال الرشيد وقيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة؟ 
وما كان عليه من صحه العلماء والأولياء . وما روى عنه من أنه كان يحج 
عاما ویغزو عاما(*۶)؟ 

وهكذا يمضي «ابن خلدون» فى تسفيه تلك القصة التي وصح فیها 
الکذب والاختلاق والتي هي - بلا شك من وضع أعداء الإسلام الذين 
يحاولون أبدًا أن ينالوا من المسلمين ويشوهوا تاريخهم بمثل هذه المفتريات 
والأباطيل . 

٠‏ ولم يسجل التاريخ على البرامكة تعاطفهم مع العلويين أعداء الدولة 
الفارسى وهذا كان يحم بالض ورة علی حسات العناصر العربية 7 دولة 
الرشيد . 

ولنعد إلى المصادر التاريخية لكى نتعرف على بعض الأحداث التي 


(۶۵) مقدمة ابن خلدون ج ۰۱ ص TET ETI‏ 


۱۳۷ 


وقعت من البرامکت. وکانت لها صبغتها آو ظلالها العنصرية آو القومیت وفی 
هذا الصدد يذكر عن الرشيد أنه أراد هدم إيوان کسری فمنعه یحبی ابن 
خالد *۲. فقال له الرشید : «هذا من ميلك مع المجوس) . 


واتهام الرشید لیحی بمیله مع المجوس آو الفرس آبرز بعض 
المژرخین نظیرا له فی مناسبات مختلفة. ۱ 0 

ویمکن الباحث آن یحشد العدید من التصرفات التي دونها المرخون 
عن البرامكة رگن تؤكد أن البرامكة قد استبدوا بدولة ال وأن نصیبهم 
في التحكم في هذه الدولة قد فاق بكثير نصيب الرشيد حتى إنه قيل إن 
الرشيد يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه”؟»2. في الوقت الذي كان 
فیه البرامکة یبلخون في الاموال بذخا حتى إن جعفر بن يحبى ابتنى بيتا 
کلفه عشرین ملیون درهم(**۲. وکانت جائزة الفضل بن يحيى لأحد الشعراء 
الذین امتدحوه مائة آلف درهم مع الخلم(**). 


والواقع آن هناك آسبابا کثيرة تجمعت وأدت إلى هذه النكبة. وتكاد 
هذه الأسباب تنحصر في كلمة واحدة هي ازدیاد نفسودهم واستئثارهم 
بالسلطان حتى أصبح الخليفة وكأنه تابع لهم. ولقد جاوزوا الحدود في 
سلطانهم حتى إن جعفر بن يحيى البرمكي أطلق سراح يحيى بن 
عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان من الخارجين على الدولة 
العباسية» ولما قبض عليه دفعه الرشيد إلى جعفر ليتولى أمر حبسه واعتقاله 


(55) الكتبي. فوات الوفيات. ج 4. ص 555 . العمراني. مخطوطة الأنباء في أخبار 
الخلفای ورقة 16 . 

(/51) ابن قتيبة» کتاب المعارف. ص ۳۸۰ . 

(4۸) الطبري. تاريخ الرسل والملوك ج ۰۱۰ ص ۵۰۱. 

)8٩(‏ یذکر صاحب العیون والحدائق. ص ۲۱ آن هذه المناقشة کانت بين الخليفة المنتصور 
وخالد البرمکي وأن المنصور قال لخالد لما آشار علیه بعدم هدم البناء «آبیت یا خالد الا 


الميل لأصحابك العجم» 


۱۳۸ 


في داره. وکان ذلك دليلا على ثقة الرشيد بجعفر ولکن جعفر في نشوة من 
الغرور اطلق سراح هذا الثاثر العلوي دون أخذ رأي الرشيد.. ولما علم 
الرشید آسزها فی نفسه وأحذ يدير لهذه النکبة حتی نفذها وأحكم تنفيذها. : 
وتمكن الرشيد بذلك من استرجاع سلطانه وهيبته» واستعادة زمام الملك فی 


يديه . 


وذكر الجهشياري أن البرامكة ضيقوا الأموال على الرشيد وأنه طلب 
من جعفر بن یحیی عشرة آلاف درهم فاعتذر إليه(' *؟. 

وکان هارون الرشيد يدرك اختلاسهم الأموال وسلب الخزائن» وذلك 
مما رواه عنه خادمه مسرور الکبیر فی مناقشة عن البرامكة بين الاثنين إد قال 
الرشید«"؟؟: «نهبوا مالی» وذهبوا بخزائنی» . 

هذه هي المعلومات التي حفظتها لنا المصادر التاريخية وکل منها یقدم 
وسدو أن تأزم العللاقات بين الرشيد والبرامكة بهذه الصورة وخاصة بعل آن 
أمر الرشيد بحبس موسى بن يحبى عند الزعيم العباسي العباس بن موسى 
بالكوفة وذلك سنة 1۸۷ ه2"©. قيل: «وکان ذلك آول ثلمة ثلموا بها» 
ويبدو أن تأزم العلاقات بين الطرفين قد استغله واحد من الطموحين من أبناء 
البيت العباسی ٩۲۱‏ وكان هذا الطموح هو عبك الملك بن صالح الذي يبدو 
أنه تحالف مع البرامكة على العمل سويًا ضد الرشيد ودولته** . 

ویقول آبو الفداء فی سب نكمة البرامکة : «ولما عظم آمر البرامكة. 


(۰۰) الجهشیاری. الوزراء والکتات» ص ۲۲۹ . ۰ 

(۱( المسعودی ‏ مر وج الذ هب ج ۰۳ ص ۳۱۸. ابن خلدون. المقدم. ص ٠١‏ . 

(۰۲) الطبري » تار يخ الرسل والملوك ج ۰۱۰ ص ۸۲ ان تغری بردي النجوم الز اهرق 
ج ۰۲ ص ۱۱۵ . 

(۰۳) المصدر السایق. ج ۰۱۰ ص ۵۵ - 1۳. 


( ۵ الجهشیاری » الوزراء والکتاب ص ۵ ۲ . 


۱۳۹ 


واشتهر کرمهم زاحبهم الشاش» والملوك لا تصبر علی مشل لك فتکبهم 
الزشید۰20 *؟. 

ویقول صاحب مخطوطة الانباء في تاریخ الخلفاء(۱؟): «من أسباب 
نکبة البرامکة استیلاژهم على الدولة وتغلبهم علی الدنیا بالکلیة) . 

ومما يؤيد ذلك ما روي عن ابن يختيشوع طبيب الرشيد حيث قال : 
«دخلت يومًا على الرشيد وهو جالس في قصر الخلد من مدينة السلام وكان 
لبرامكة یسکنون بحذائه من الجانب الأخر وبينهم وبینه عرض دجلة. فنظر 
الرشید فرأی اعتراك الخیول وازدحام الناس علی باب یحیی بن خالد 
البرمكي فقال: «جزی الله یحی خيرًا. تصدى للأمور وأراحني من الکد 
والتعب ووفر علي أوقاتي . . . ثم دخلت عليه بعد أوقات وقد شرع يتغير 
عليهم فنظر فرأى الخيول كما رآها تلك المرة فقال: استبد يحيى بالأمور 
دوني . فالخلافة في الحقيقة له وليس لي منها إلا اسمها قال: «فعلمت أنه 
سینکبهم . . ثم نكبهم بعد ذلك»۳. 

ويقول «ابن طباطبا»عن إطلاق سراح يحيى العلوي وما ترتب عليه من 
أثر سى في نفس الرشيد. . «لما عرف الفضل بن الربيع إطلاق سراح 
یحیی العلوي دخل على الرشيد بعد أن تحقق صدق الخبر وأخبره بخروج 
العلوي من السجن. . ثم دخل عليه جعفر البرمكي فدعا الرشيد بالطعام 
فأكلا وأخذ يحادثه إلى أن قال الرشيد لجعفر: ما فعل یحبی بن عبد الله؟ 
قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس . قال الرشيد: بحياتي ففطن جعفر 
فقال: لا. وحياتك*). ولكني أطلقته لأني علمت آن ليس عنده مکروه. 
فقال له الرشید: یِغم ما فعلت . فلما قام جعفر قال الرشید: قتلني ال ان لم 
رك E aT‏ كن ا ر ا 

المختصر. ص ۲۱۳ . 
(05) العمراني , مخطوطة الأنباء في تاريخ الخلفاء. ورقة 1۸ . 


(01) الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطباء ص 140 . 
)٥۸(‏ هذا قسم باطل لأن الحلف لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته . 


۱۳۰ 


أقتلك. ثم نکبهم»( . 

آما قصة العباسة فمردودة وباطلة من أساسها. وكذبها مفضوح ولغة 
الوضع فيها ظاهرة وقد رأينا كيف دافع ابن خلدون عن الرشيد ونفى عنه 
شرب الخمر وحضور مجالس السكر. وكما يذكر المؤرخون فإن الرشيد 
حبس أبا نواس لما بلغه من انهماكه في السكر حتى تاب وأقلع عن لك 
فكيف يستساغ أن يعقد لجعفر على أخته ليبيح له النظر إليها في مجالس 
لهوه وسمره كما يرجف المرجفون ويفتري المفترون؟ وكيف يستساغ أن يعقد 
لجعفر على أخته ويشترط عليه ألا يخلو بها فيحرم ما أحل الله؟ وكيف يرضى 
لنفسه أن ينزل إلى هذا المستوى وهو الخليفة القائم على أمور الشرع 
والدين؟... موضوع العباسة إذن. . . يفتقر إلى «الصحة». . . وإلى 
الدلیل . . . الدلیل علی صدق ما یذعیه المغرضون. . . 

ومشکلة «الصحة) هذه یندر آن یهتم بها العالم الاجتماعي آو العالم 
النفساني أو عالم الأنثروبولوجيا الذي يعالج عادة كائثا حيّا يستطيع أن يراه 
وهو یکتب سیرته. ویستطیع أن يستجوبه حول النقاط التي تكون موضع 
الشك. حتى في المحاكم لا تصبح مسألة صحة الوثائق مشكلة صعبة إلا في 
آحوال نادرة فقط. عندما لا یستطاع إحضار كاتب الكتابة أو شاهدها. . غير 
آن مثل هذه الأحوال لا تکون نادرة بالنسبة للوائق التاريخيق بل هي في 
الواقم کثيرة بالنسبة للمصادر المخطوطة. آما آن یقل الشك في الصحة في 
المصادر المطبوعت. فذلك يرجع إلى أن الذي يقوم بتحریرها یکون محررا 
حاذقا يحرص على تحرّي صحتها والتثبت من ذلك الأمر۱؟). 

ولا شك أن تزوير وثائق بأكملها أو أجزاء منها لم تجر العادة به. إلا 
أنه من الشيوع بحيث يتطلب من المؤرخ الحذر أن يتخذ له الحيطة دائما. . 
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آما تزویر الوثائق التاريخة فله آسباب عدة. فهی آحیانا تستغل من اجبل 
تثبیت ادعاء آو لقب باطل . ومن الأمثلة البارزة علی هذا «هبة قسطنطین». 
التي كان يستشهد بها في المناسبات لتدعیم النظرية القائلة بان البابوات لهم 
حقوق إقليمية واسعة في الغرب. وفي سنة ١55٠‏ برهن لورنزو فالا 
«Luronzo ۲۷۵112,‏ مستعینا استعانه کبيرة بالحطاء التاريخية التي تقع في 


تسلسل الحوادث عن واقع لالأسلوب والإشارات. أنها كانت هبه مزورة(۲۲؟ . 

وهكذا وفع بعص المؤرخين في الوهم والخطأ حينما نقلوا مثل هذه 
القصة المكذوبة فنسبوا للرشيد من المنكر ما هو منه براء. ولو أمعنوا فى ما 
ادم O‏ 


نخرج من ذلك بالنتيجة التي نريدها وهي أن الكذب في التاريخ يرجع 
إلى أسباب كثيرة أهمها الغفلة وعدم الإحاطة فيما يلزم للمؤرخ من العلوم 
والمعارف التي تساعده علی تقصي الحقائق والغوص وراءها في كل مظانها. 

وهذا الأمر تبدو صحته واضحة في الأساطیر الشعبيتة وان قصص 
«وليم تل» بطل حرب الاستقلال السويسرية الخرافي » و «الدکتور 
فناوستوش عنراف القرن السنادس عشی: مفلان طینان. على الاساظیر 
الشعبية» التي يمكن آن تنبثنا بالکثیر عن آمال الناس الذین تطورت بینهم 
هذه القصص وعن خرافاتهم وعاداتهم شريطة أن يكون المؤرخ (أو دارس 
الأساطير الشعبية) قادرًا على التمييز بين النسيج الخرافي والأسس الصحيحة 
في هذه القصص . ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الأساطير العالمية 
الشهيرة سواء تبلورت على شكل ملاحم هومرية أو على شكل أقاصيص في 
الکتب المقدسة. 

وكذلك فإن للأناشيد الشعبية الأسطورية آهمية تاريخية ممائلة. ریما 


(۱) المرجع نفسه ص ۱۳۳: ص ۱۶۱. 
(1۲) مقدمة اپن خلدون. المرجع السابق. ص ۲۳۲ : ۲۳ . 
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یکون ی ۲ ن «الجزان والخباز وصانع الشموع). قد کانوا أعضاء ء في 
آهم نقابات انکلترا في العصور الوسطی. وان جالك هورنو الصغير 
Horno»‏ .[» کان آحد نبلاء بلاط الملك هنری الثامن. الشغوفین بالاستیلاء 
على الأراضي» غير أن كاتب الأساطير الشعبية الذي یکتشف مثل هده 
الأمور يستفيد من معرفته بالتاريخ أكثر مما يفيد المؤرخ". 

وواجب المرخ المخلص في کل زمان ومکان آن «یغربل» الحوادث 
والوقائع, ویزنها بمعیار العقل والحکمة ویمعن النظر فیها بعین الناقد البصیر 
حتی لا یلتبس الحق بالباطل وحتی تنکشف الحقائق سلیمة من الزیف 
والمرض بعيدة عن الهوی والغرض(*؟. 

وأحیانا تکتب وائق حقيقية لتضلیل آشخاص معاصرین بأعيانهمی ومن 
هنا يضلل بعض المؤرخين اللاحقین . . . وقد ضللت عبارة افترض فیها أن 
قائلها هو الامبراطور «لیوبولد الثانيی». وتبین وجهة نظره في الثورة الفرنسية. 
ضللت ماري انطوانیت وبالتالی معظم المژرخین لمدققین » حتی انکشف 
آمرها في سنة ۶ ۲۱۸۹ . 


وبين الحين والحين ینجم تشویه طبيعة الکتب المطبوعة من جراء حیل 
المحققین وما زال السوال قائما حول أي من الكتابات الكثيرة المعزوة إلى 
الکاردینال «ریشلیو»؛ اکبها هو بنفسه و آملاها؟ وكذلك الحال في ما يسمى 
مذکرات جان دویت ووثيقة کولبیر السياسية فان جزءا صغیرا منهما کتبه جان 
دویت وكولبيير. على أن المذكرات المعزوة إلى (کوندورسیه» وويير أخي 
ماري انطوانيت بالرضاعة. وعديدًا من المؤلفات المعزوة إلى «نابليون 
الأول»)» هي من وضع أناس غيرهم . . ولا ريب في أن بعض أعداد الجرائد 
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اليومية» وضعت قبل تواريخها التي تحملها بمدة طویلت وأعداد جريدة 
«المونیتور» تعطینا بعض للامثلة الطيبة علی دلك. . . وان العدید من 
مذکرات نابلیون اليومية قد ألّفها أناس كثيرون من واقع کتاباته. 

على أن ظروف تزييف الحقائق التاريخية في حد ذاتها أو تشويهها قد 
تكشف في أحيان كثيرة عن معلومات سياسْية وثقافية سرية هافنة. وهذه 
الكشوف لا تثور حول نفس الحوادث والأاشخاص. کما لو آن هذه الوئائق 
المزورة كانت في واقعها حقيقية لا زیف فیها). ۵ 

إن الوثيقة التي تجيء مزورة في جملتها أو فى جبزء کبیر منها نتيجة 
جيدمتعيد» دكي E‏ كثيرًا ما يكون من الصعب أن نزنها ونبين 
قيمتهاء ولكنها أحيانا تسبب إشكالا أقل مما تسببه وثيقة غير موثوق في جزء 
بسيط منها فحسب. لأن مثل هذه الأجزاء تنتج في الغالب عن خطأ غير 
متعمد. لا عن تزویر مدروس. ومثل هذه الوثائق نجدها غالبا في نسخ 
لوثائق اختفت آصولها وهي تتسبب عمومًا عن ذلك النوع من الخطاً الناتج 
عن الحذف. أو التكرار. أو الزيادة. وهي أمور یعتادها آي شخص قام 
التبسیط والاضافة وتكملة الوثيقة الأصلية لا عن الإهمال. . ومثل هذا 
التبديل قد يتم عن حسن نية في المرة الأولی عندما یتوجه الانتباه ٍلی التدلیل 
علی الفروق بین النص الأصلي والقوامیس الملحقة بالنص لشرح المفردات 
الصعبة آو الذیول. غير أن الناسخين اللاحقین لا یهتمون الاهتمام اللازم 
بالتنبیه ٍلی مثل تلك الفروق(۲۳). 

إن هذه المشکلة ماألوفة للغاية لدی علماء اللغة الکلاسیکیین وکذلك 
لدي نقاد الکتاب المقدس. ذلك آنه ندر آن تتوفر لدیهم نسخ یقل عمرها 
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عن ثمانية قرون وتکون تلك النسخ قد مرت بمراحل عديدة من النسخ 
تبعدها عن النسخة الاصلية - أي آنها نسخ عن نسخ وأحيانا هي نسخ عن 
ترجمات منسوخة عن ترجمات مأخوذة من نسخ آخری ومکذا. 

ویعطی علماء اللغة لمثل هذه المشكلة الهادفة إلى إيجاد نص دقیق 
اسم النقد النصي ونان (602 1 وفي دراسات الكتاب المقدس تسمى 
2 النقد ذا الحد الأدنى 0531522 10:3 وعلى المؤرخ آن یستعیر فنه 
في هذا المضمار من علماء اللغة ومحققي الكتاب المقدس80©. 

ولكي يميز المؤرخ الوثيقة الأصلية من الوثيقة المزيفة أو المحرفة. 
يجب عليه أن يستخدم الاختبارات المتبعة في مثل هذا الأمر فو في التحري 
البوليسي والقضائي. فبعد أن يصل إلى أفضل تخمين عن تاريخ الوثيقة 
يختبر المواد الكتابية ليرى في ما إذا كانت متأخرة عن التاريخ الذي ترجع إليه 
الوثيقة. فالورق كان نادرًا في أوروبا في القرن الخامس عشرء والطباعة 
كانت مجهولة آنذاك وأما أقلام الرصاص فلم يكن لها وجود هناك قبل 
القرن السادس عشر وأما الطباعة على الآلة الكاتبة فلم تخترع الا في القرن 
التاسع عشر ولم بصل ورق الهند إلا في نهاية ذلك القرن. . وكذلك يفحص 
المرخ الحبر بحثا عن العلامات التي له مه زرا متا اه رکه 
كيماوي پثبت آنه متأخر عن تاریخ الوثيقة . . . وبعد أن یبذل جهده في معرفة 
مژلف الوثيقة (یتدبر في ما ذا کان بمقدوره آن یتحقق من الخط والتوقیع 
والخاتم وأصل الورق أو العلامة المائية المميزة في الورق. وحتی عندما 
تكون الكتابة غير مألوفة للمری, فإنه يمكن مقارنتها بعيّنات موثوق في 
صحتنها . ویمکن الرجوع في هذه الحالة إلى ما يسميه الفرنسيون ايسوغرافي 
Isographies‏ أي قواميس السير التي تدون عينات من خط يد كل مؤلف 
ا 


(1۸) د. حسين فوزي النجار» المرجع السابق» ص ۱۸: ص ۲۳ . 
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الفصل اثر ادع 


ملامح المنشج العلمی 
لتد وين التار يخ عند ابن خلدون 


یری کثیرون آن «ابن خلدون» هو آبو التاریخ آو مژسس علم التاريخ. 

على حد قول البروفیسور «آلبان . a‏ ويدجرى» الذي يرى أنه يستحق ذلك 
اللقب لأنه ذهب إلى أن التاريخ فرع نوعي من المعرفة یهتم بکامل مجالات 
الظواهر الاجتماعية للتاریخ الفعلي» ویکشف الموّثرات المختلفة التي تعمل 
فيه» وباستمرارات الاسباب والنتائج وبالمکونات الفيزيائية والنفسيتة وان 
التاریخ لم يكن بالنسبة الیه مجرد تسجیل للحوادث. بل وصفا للعلاقات 
الاجتماعية . 
۵ ۳ وقد عني «ابن خلدون» بظاهرة (الصيرورة) أو فكرة التطور التاريخى 
فی الحياة الاجتماعيق عناية فائقة وکان ذلك حجر الزاوية فی تحقیقاته 
التاريخية. وهو يعد من هذه الوجهة متفوقا على جميع المؤرخين الذين 
تقدموا عليه أو كانوا معاصرين له. فقد لاحظ بمنتهى سداد الرأي تبدل 
الأحوال في الأمم والأجيال» وتنبه إلى أن لكل جيل أحواله وعوائده التي لا 
تبقى على وتيرة واحدة. بل تختلف باختلاف الزمان والمكان. وفي ذلك 
يقول ابن خلدون : «ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال 
في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهوداء دوي شدید الخفای 
إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة) . 


8 وقد لاح أشبانا أن «ابن خلدون) يشير إلى أن مجرى التاریخ یعتمد 


على ظروف (البيئة) أكثر مما يعتمد على النشاط البشري. . . ولکنه لم یظهر 
فيما كتب بأنه شديد التمسك (بالحتمية) «106]611011512» فإنه اعترف 


۱۳۹ 


بالأدوار التي يقوم بها الأفراد. كما ذهب في بعض الأحيان إلى أن وجود نمط 
آو نموذج متکرر في مجری حياة الامبراطوریات (الدول) إنما يرجع إلى 
طبيعة الاستجابات البشرية. فالدولة قد تاسست بفضل قوة باس آاحد 
الأجیال. وجاء الجیل الثانی فشد آواصر بنیانها واستمتع بقیمها مع الانغماس 
فی اللذات . فأما الجيل الثالث. فإنه هبط إلى درك الضعف حتی قهر 
E‏ 
- ویدرك «ابن خلدون» مبلغ (شمول) موضوعه وتشابکه بغیره من 

الموضوعات الأخری عندما یژکد آن المژرخ الجید محتاح الی ماخذ 
متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت یفضیان بصاحبهما إلى الحق 
وینکبان به عن المزلات والمغالط . لآن الاخبار |ذا اعتمد فیها على مجرد 
النقل ولم تحکم آأصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في 
الاجتماع الانساني ولا قیس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما 
لم یمن فیها من العثور ومزله القدم والحید عن جادة الصدق. 

- وقد تعقب «ابن خلدون» ما یقوم بین تواریخ مختلف الشعوب من 
فروق» وأرجعه إلى بيئتهم الطبيعية» ومناخهم, وطبيعة أرضهم إلى غير ذلك 
من العوامل. . وهو یری آنهم على نحو مرتبط ببيئة كل منهم الخاصة. وقد 
أكد ابن خلدون النواحي الاجتماعية للتاريخ . 

- والعصبية عند «ابن خلدون» على نوعين: خاصة ‏ وعامة فكل حي 
أو بطن من القبائل وان کانوا عصابة واحدة لسبهم العام فبينهم أيضا 
عصبیات آخری لأنساب خاصة هي آشد التحاما من النسب العام لهم والنعرة 
تقع سواء من آهل النسب الخاص آو من آهل النسب العام» الا آنها في 
النسب الخاص آشد لقرب اللحمة. 

وکلما کان الجيل أعرق في (البداوة) وأكثر توحشا كان أقرب إلى 
التغلب على سواه إذا تقاربا في العدد وتكافئا في القوة, والذي يحدد هذه 
ال ها هر الف 


۱۰ 


وحینما ظهر الا سلام في جزيرة العرب دعم رابطة القرابة ووصی 

بالاحسان اف الأقارب وبذل البخير والمعروف لھ( . فقال عر وجل: 
ر | ا کک ی و تس ی مج هش و م 

وا عندواا ولاف کوابی یا عا وونل حستا وبزی]لَمَرقل46(النساء: ۳( 
ا ذوو الرحم الذين يجتمعون مع المرء في قرابة الدم. 

كما وردت في بیان حقوق الأقارب وذوي الأرحام آحادیث کثیرع۳) 
ومن ذلك ما رواه الطبراني أن رسول الله يه قال: «والذي بعثني بالحق لا 
يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صدقته ويصرفها إلى 
غير هم . والذي نفسی بيده لا ينظر الله الیه یوم القيامة». وروی البخاری في 
خلقت الرحم وشققت عو نا اب د ره ات یی ار 
قطعته) . 

ولكن الإسلام في دعمه لرابطة القرابة إنما يهدف إلى تقوية الصلة 
والمحبة بين الأهل والعشيرة ليكون ذلك نواة إلى تقوية الصلة والمحبة بين 
أفراد الأمة جمعاء. فإذا حرص المسلم على نسبه وعرف الأصل الذي 
يرجح إليه فلکی یعاون آفراد آسرته ویسادل المودة والحب معهم . ولکی 
یتضامن معهم في سبيل الحق وفي الحدود التي شرعها الديك2*0 . أما العرت 
في جاهليتهم فكانوا یحرصون علی سبهم للفخر والمباهاة وللعصبية الحمقاء 
النی لا تنظر الی السحق ی ذانه وانما تنظر الی المصلحة والمنفعة الخاصة. 

ولقد ظلت هذه العصبية موجودة في نفوسهم بعد الاسلام ولکنها کانت 
مستورة بمبادی الاسلام العادلة التی تجعل المسلمین جمیعا أمة واحدة. 
(۱) محمد عبد القادر العماوي » مستقبل الا سلاع » دار الفکر الحدیث للطاعة والشی 
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(6) محمد عبد القادر العماوي , المرجع السایق» ص 85: ص ۸۸. 


١5١ 


وتجعل الاسلام يغني عن الحسب والنسب والریاش والنشب. فلما انتقل 
المسلمون إلى خارج الجزيرة العربية وأقبلت عليهم الدنیا بزینتها عاودتهم 
عصبيتهم الجاهلية وتضاءلت فی نفوسهم مبادی الاسلام العادلة. . ورجعوا 
يتباهون ويفخرون بالآباء والأجداد ويحرصون على أنسابهم تلبية لنداء الألفة 
والإباء وهم - في واقع الأمر - يلبون نداء الغرور والكبرياء من حيث لا 
او 

وقد عالج ابن خلدون هذا الموضوع في مقدمته. ولكنه نظر إليه من 
بعض الجوانب ولم يستطع أن يلقي عليه الأضواء من كل جانب. ذلك بأنه 
ذكر أن النسب الصريح إنما يوجد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في 
معناهم . . وبین السبب في ذلك حيث قال: «وذلك لما اختصوا به من 
نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن. . لأن معاشهم كان على الابل 
ونتاجها ورعایتها . . والابل تدعوهم الی التوحش في القفر لرعیها من 
شجره. . ونتاجها فی رماله والقفر مکان الشظف”” فصار لهم الفا وعادة فلا 
ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم. . ولا یانس بهم آحد من 
الأجيال بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من حاله وأمكنه ذلك لما 
تركه فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاف أنسابهم وفسادها. . ولا تزال 
بينهم محفوظة(؟ . 

ثم يمضي ابن خلدون في التدليل على صحة رأيه ويضرب الأمثلة 
لهولاء المتوحشین من آهل القفر ویذکر منهم قبيلة قريش بمکة وثقیف 
F4‏ وذلك حیث يقول : «واعتبر ذلك في مضر من قریش وکنانه وثقیف 
وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة لما كانوا أهل شظف ومواطن غير 


ام ۱ ۹ وش و و 1 ۳ ۰ 14 ه in f‏ - له 1 . 1 fh‏ ۸۰ 1 ۰ 
(1) د. على عبد الله الذباع لمحات من الحضارة العر بیه وال سلامیه دار الرفاعي » الریاص» 


ص ۱۳: ص ۲۵ . 
o.‏ ص ۲۸ : ص ۳۱. 
(۸) ۱ لسغب : الجوع » والمسغفت المجاعة. 


. ۲۵ مقدمة ابن خلدون, ط البيان العربي» ج ۲ ص‎ )٩( 


۱۲ 


ذات زرع ولا صرع . . فكيف كانت أنسابهم صريحة لم يدخلها اختلاط ولا 
عرف فيهم شوب7' '©2. 

ويرى ابن خلدون آن النسب الصریح ظل محفوظا بین قبائل العرب 
الواقع فیما نعتقد - یخالف ذلك لأن سر احتفاظ العرب بأنسابهم انما یرجم 
إلى طبيعة العرب وما جبلوا عليه من الاعتداد بأنفسهم ومغالاتهم في ذلك 
يعارض فى أن العصبية العربية كانت موجودة لدى العرب أيام الجاهلية إلى 
حد کبی ٩‏ . 

ويلقى لنا ابن خلدون ضوءًا على مدى تلك العصبية المغالية التي تترفع 
عن مصاهرة ملوك الفرس وهم - إذ ذالك - آصحاب الأمر والنهى بالحيرة 
ولهم فیها نفوذ واسع وسلطان کبیر"۱). 

آما القائا ال هاحرت مر الجزيرة منذ أمد بعيد واخحتلطت بالا 

: قاور جد ان 0 ۱ و م 

بانسابهم . ولما اتسع مدلول العروبة وتعربت كثير من الأمصار الإسلامية 
امتزجت الأنساب وضعف الانتماء الی القبائل العربية ما دام الجمیع قد 
أصبحوا ار 1 وأصبح التمييز بين هؤلاء E‏ بأسماء بلادهم فهؤلاء 
عرب مصريون وهؤلاء عرب شاميون وهؤلاء عراقيون وهؤلاء ليبيون إلى غير 
ذلك . ۵ 

كما يتبين لنا أن السر فى اختلاط الأنساب إنما يرجع إلى شدة 
الاتصال بين الحماعات المختلفة وزوال الحواجز والفوارق من بينهم 
(۱۰) الشوب هو الخلط المرجع السابق نفسه. 


(۱۲) مقدمة این خلدون. المرجع الشانو ص ۲۲۵ . 
(۱۳) المرجم نقسه. ص ۲۲۰ . 


۱:۳ 


وشعورهم بأنهم جمیعا أمة واحدة تختلط نساب الأباء والأجداد وتقوم مقامها 
أنساب الأقاليم والبلاد. 

- وقد اهتم «ابن خلدون» بالعلاقات الاجتماعية وآثرها في تطویر 
آنماط العیش عند الشعوب عبر التاریخ . 

فقال إن الإنسان مدني بظبعه. ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يعيش 
سقلا بتفسه؛ بال لا بد من اجتماعه.مع الناش واجتماع :الثافن نفنعه. 
وتعاونهم جميعا للحصول على ما تتطلبه الحياة من طعام وشراب وخباء 
وكساء بل للحضول على ما وراء ذلك من الكماليات التى' تنقل الإنسان إلى 
مستوى كريم من الحياة. وتوفر له من أسباب الراحة اللات وا 
یهو ا د ن ایال وا م اه لعل 
ظهر الأرض من حيوان ونبات وجبال وأنهار وبحار. 
وفي بیان ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته : 

إن الله سبحانه خلق الانسان ورکبه علی صورة لا تصح حیاتها الا 
بالغذاء وهداه ٍلی التماده بفطرته . ویما رکب فیبه من القدرة غلی تحضیله. 
إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء. . لو 
فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً فلا يحصل ذلك 
إلا بعد الطحن والعجن والطبخ5. ظ 

. . وهذا البيان الواضح من «ابن خلدون) فيه تفصيل دقيق عن موقف 
الإنسان على ظهر الأرض في علاقته بإخوانه من البشر وفي علاقته بما يوجد 
في الدنيا من كائنات. . فالإنسان الواحد. كما ترون لا يصل إليه الطعام 
إلا إذا عملت فيه آلات وصناعات مختلفة تحتاج إلى الأيدي العاملة الكثيرة 
کل في مجاله الذي بختص فیه(*۱). 

(۱۶) طبخ العجین تحويله إلى خبز. 


O ۵۱۳ أبن خلدون المرجع الستانی: ص‎ )١609١ 
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فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 

إننا لنجد «ابن خلدون». وهو المتصوف القریب في تفكيره من الإمام 
الغزالي » يضع فلسفة سامقة شامخه للتاریسخ » ویعتبر نفسه «مستتبطا) لعلم 
جدید. فاق به الأولين والاخرین وذاك ما یزال وحتی یومنا هذا مثار جدل 
ونزاع بين أكثر الباحثين من شرقیین وغربیین . فمن آين اهتدی «ابن خلدون) 
المتصوف إلى فلسفته التاریخیة؟ وما هي المصادر التي استقی منها آفکاره 
الجدیدة؟ ومل یعقل آن یخرج هکذا فا فریدٌا بين معاصریه وأساتذته 
وتلامذته؟ لقد كان التاريخ قبل «مقدمة ابن خلدون) ا من ألوان الأدب 
ونوعًا من المسامرة وسرد الحوادث يتوخى إمتاع النفوس ومؤانستها وإثارة 
كوامنها بذكر التهويلات والأعاجيب والأوهام. ولقد كان الأقدمون ينظرون 
إلى التاريخ نظرتهم إلى ديوان أخبار وجعبة حوادث. ولم یعدوه علما من 
العلوم له أصوله وأسسه ومناهجه. ولا ينكر أحد أن التاريخ على يد «ابن 
خلدون» آضحی علما متکاملا بأسسه ومناهجه. . . فقد كتبه على أسس 
علمية منهجية تعتمد علی الشرح والتحلیل فدرس آحداثه وظواهره یجرد 
منها قوانین عامة ونوامیس مطردة . . . وهکذا یمکن القول بأنه صاحب نظرية 
في التاريخ لا مثيل له. . . حتی ظهر «فیکو» بعده بأكثر من ثلاثمائة سنة. 
والجديد إذن والحالة هذه عند «ابن خلدون» إنما هو المنهج. اقا سةد 
الوقائم وجمع الحوادث, فأمر تافه يلتقي فيه مع المؤرخين التقليديين» فهو 
أول من قال بأن التاريخ علم كسائر العلوم الأخرى» له موضوعه ومنهجه 
الذي ينتهي به إلى طائفة من القوانين العامة التى يمكن بها تفسير الأحداث 
ابشرية تفسيرًا علميًا يرد كل حدث إلى أسبابه وعوامله. 

وحدد (ابن خلدون) موضوع علم التاريخ بأنه الأأحداث البشرية 
الماضية في علاقاتها مع تطور المجتمعات وعلاقات هذا التطور مع الظواهر 
الطبيعية. والحقيقة أن (مفهوم التاريخ) قد اكتسب عند ابن خلدون ثراءً 


١ 6 


عظیما. لانه لم یعد ینحصر في تدوین الوقاشم. بل لقد وجه الأذهان إلى 
فيوويزة ا ع اف ق ا و 
وأصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران . 


ولقد أصبح التاريخ بفضل «ابن خلدون» علمًا منهجيًا راسحًاء ولم 
يعد سردًا للحوادث بل تعليلا لها. وها هو يبين حقيقة التاريخ أحسن بيان 
ویعرفه تعریفا صحيحًا حين يقسم التاريخ إلى ظاهر وباطن فيقول: «إن 
التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الایام والدول والسوابق من 
القرون. تنمو فیها الأقوال وتضرب فيها الأمثال» وتطرف بها الأندية إذا غصها 
الاحتفال ولكنه في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق. وعلم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. فهو لذلك أصيل في الحكمة وعريق. 
وجدير بأن يعد من علومها وخليق». . 

ونحن نجد التاريخ عند «ابن خلدون» مرآة لتفسير الأحداث البشرية 
تفسيرًا علميًا رائعًا. . . والتاريخ عنده ليس حوادث مفككة منعزلة عن سياقها 
وظروفها وملابساتها. ولذلك فإن الأخبار كما يقول ابن خلدون: «إذا اعتمد 
فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتماع الانساني ولا قيس اللغنائب منها بالشاهد 
والحاضر بالذاهب» فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القده والخيد عن 
حادة الصدق)». . 

هذه - باختصار شدید ‏ بعض آراء ابن خلدون في التاریخ اشتهرت 
فیما بعد باسم (فلسفة التاریخ) لآن آصحابها یستنبطون نظریاتهم من حقائق 
التاريخ . وأول من سار على درب ابن خلدون في ذلك - کما ذکرنا - في 
آورویا هو العلامة الإيطالي «فيكو ۷۱۵» (ت ۱۷۶ م) في كتابه «العلم 
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نظم الحكم : 

اهتم «اين خلدون» بنظم الحکم وحاجة الناس الی وازع يرد عنهم 
المطامع ١‏ ویرافبهم. فيه تحقيق التعاون والتضامن حتی لا ينتكسوا إلى 
الحيوانية الشرسة فیطفی القوي علی الضعيف ويفترس الكبير الصغير. 
وتسود في الناس شرعة الغاب ومنطق الظفر والناب(. . . وهذا الوازع نما 
هو الحاکم الذي یتولی قيادة الناس وتوجیههم ویفصل في مظالمهم . ویرسم 
لهم المنهج الذي یصلح حیاتهم وینظم آمورهم(۲) . 

وهذه المعاني هي التي يمكن أن تفهم من كلام ابن خلدون في هذا 
الموضوع حيث يقول : 

«... فما كان منه (أي من الحكم) بمقتضى القهر والتغلب فهو جور 
وعدوان ومذموم . . وما كان منه بمقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأنه 
نظر بغير نور الله) . 

ار کر رم 


0 ومن من حورا فما له رمن ور ۶ لأن الشار ع آعلم 
سح الكافة في ما هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم . . وأعمال البشر كلها 

ثدة عليهم في معادهم من ملك أو غيره قال ل : نما هي آعمالکم ترد 
وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح الدنيا فقط یعلمون ظاهرا 
و ا 

ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب بمقتضى الشرائع حمل 
الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم . وکان 1 الحکم 


(۱) المرجع نفسه» ص 4 ۱۵ 

(۱۷) المرجع نفسه. ص ۰۱۱: ص ٥۱۷‏ . 

(۱۸) المرجم نفسه. ص ٥۱۸‏ . 

)۱٩(‏ خاتمة الاية 4۰ من سورة النور. 

)1١(‏ قوله: «إنما هي أعمالكم ترد عليكم ) جزء من حديث قلسبي يرويه الرسول عن ربه. 


EV 


خلدون: 
الكافة على مفتضصى الغرض والشهوة. والملك السیاسی هو حمل الحافة علی 
في حمل الكافة على مقتضی ان الشرعي في سپ الأخردية وت 
ارت نب فهى فى ات خلافة عن 9 الشرع فی ا الذية وساسة 
الدنیا(۲ ۳؟) . 

ویری ابن خلدون آن " 

«تولية الخليفة أو نصب الإمام إذا كان واجبا بالاجماع فهو من فروض 
الکفایة۲ ۲۲ وراجع ۳ اختيار أهل العقد ۳ يتعينٍ عليهم نصيه ویحب 
على الخلق جمیعا طاعته لقوله تعالی E‏ 7 و ۱ ول ول 
ل Mg E‏ 

a‏ أن شروط هذا المنصب أربعة : العلم والعدالة والکفای 
وسلامة الحواس والأعضاءء مما يؤثر في الرأي والعمل . 
الله وأحكام الدين لا بد أن يكون عالما بكل ما جاء فيه. وعلى قدر سعة 
مدی المسوولية التی تتعلق به والأمانة التی اه تاها وض ا 


(۳۱) المقدمة. جح ۰۲ ص ۰۵۱۸ لجنة البیان العربى . 
(۲۲) مقدمه ابن خلدون. ج ۰۲ ص ۵۱٩‏ . 
( ۱ ۹ 


۱:۸ 


سس مه 


العظيم : 9# نما مات یامن عبار ولوا چ (فاطر: 0۸ 

(۲) وأما «العدل» فأهميته للإمام واضحة - كذلك - وحسبكم أن الله 
عز وجل سمی نفسه «الحکم العدل» وجعل الامام العادل آول السبعة الذین 
یظلهم في ظله یوم لا ظل إلا ظله. ولأن الإمام هو الذي ينظر في سائر 
المناصب التي تقتضيها مصلحة الأمة كالقضاء والقيادة فى الجهاد والولاية 
والحسبة. وكل هذه المناصب لا بد من توفر العدالة وا فعدالة القاضى 
حکمه بما انزل ال واعطاء کل ذي حق حقّه. وعدالة القائد في الجهاد 
إخلاصه وإيمانه» وعدالة الوالي حسن معاملته لمن یتولی رعايتهم وقیامه في 
الولاية التي يشرف عليها بما أمر الله» وعدالة المحتسب آمانته وهکذا. 
وطبيعي أن عدالة الإمام هي التي توجه هؤلاء جميعا إلى العدالة. فالرأس هو 
الذي يوجه أعضاء الجسد ويهيمن على كل حركاته وتصرفاته . 

(۳) و «الکفاية» في الامام لا بد منها ومعنی کفایته قوة شخصیته في 
اقتحام المخاطر وتحمل المصاعب. لان القيادة العلیا للامة حمل ثقیل لا 
يضطلع به الا ذوو العزيمة القوية الذین لا یملون من العمل الدائب والکفاح 
المتواصل . ویصبرون علی معاناة السياسة وأسالیبها المعقدة وحیلها العجیبة 
حتی یمکنهم بذلك أن یقوموا بحماية الدین» وجهاد العدو. وتدبیر 
المصالح . 

)٤(‏ وأما «سلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر فى ال رآي والعمل» فهر 
شرط أساسي لصالح الإمامة لأن النقص والفساد إذا طرأ على الحواس 
والأعضاء عطلها عن أداء وظيفتها وذلك كالجنون والعمى والصم 
والخرس . . . وما يؤثر فقده من الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين 
ا فتشترط السلامة من هذه العلل والآفات حتى يؤدي اللإمام 
واجبه ویسیر في طریق سلیم وعلی منهج قویم . 


(۲6) الأنثیان : الخصیتان . 


۱٩ 


آما «النسب القرشي» - وهو موضم خلاف بین العلماء - فجمهور 
المسلمین یشترطونه» ویحتجون لذلك باجماع اصحابه علی ذلك في یوم 
السقيفة. . . ذلك بأن الأنصار كانوا قد اجتمعوا عقب وفاة الرسول بيه في 
سقيفة بنی ساعدة وهموا باختیار سعد بن عبادة للخلافة فلما حضر جماعة 
من المهاجرین الیهم وآخذوا یتبادلون الراي قال رجل من الأنصار: منا آمیر 
ومنكم أمير . . . فاحتج المهاجرون عليهم بقوله د : «الأئمة من قريش). 
وبأن النبى يَكئِةِ أوصى المهاجرين بأن يحسنوا إلى المحسنين من الأنصار 
ويتجاوزوا عن المسيئين منهم ولو أن الخلافة يمكن أن تكون لهم مع وجود 
المهاجرين لما أوصى المهاجرين بهم . . . وحينئذ عدلوا عن بيعة سعد بن 
عبادة وبایعوا أا بكر الصديق رصى الله عنه . ویحتجون کل نميا ب قفن 
الصحيح من قول الرسول تَْةِ: «لا يزال هذا الأمر في هذا الحي من 
قفریش». الی غیر ذلك من الادلة. ۱ 


والخوارج لا يشترطون النسب القرشي في الخلافة ويرونها حقا لجميع 
المسلمين لا فرق بين عربي وأعجمي ویحتجون بقوله تعالی : ان آکرمکم 
عند الله أتقاكم 4 وقول الرسول بيا في حجة الوداع : «أيها الناس: إن ربكم 
واحد. وان آباکم واحد. فکلکم لادم وآدم من ترات ليس لعر بي علی 
عجمي فضل الا بالتقوی آلا هل بلّغت. اللهم آشهد. 

ویقول «ابن خلدون» ان القاضي آبا بكر الباقلاني قال ينفي اشتراط 
ل بذلك رأي الخوارج. .. وذلك لمارآه من تلاشی عصبية 
قريش واضمحلالها واستبداد ملوك العجم على الخلفاء القرشيين . . . ولكن 
الجمهور بقي على رأيه من اشتراط القرشية في الخلافة۹). 

ويتحدث «ابن خلدون) عن الحكمة في افر اظ ااب القرشي 


فيقول: إن الأحكام الشرعية لا بذ لها من حکم ومقاصد تشتمل علیها 
وتشرع لأجلها ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي 
ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرّك بوصله النبي وإن كانت 
اك الاو ر ا و اف حشرت سفن ا 
الشرعية . فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من 
مشروعيتها. وإذا سيّرنا وقسمنا (بمعنى إذا نظرنا وبحثنا وتأملنا) لم نجدها إلا 
اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية. ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها 
لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها. وينتظم حبل الألفة فيها. وذلك 
آن قریشّا کانوا عصبة, مضر لهم وأهل الغلب منهم. وکان لهم على سائر 
مضر العزة بالکثرة والعصبية والشرف فکان ساثر العرب یعترف لهم بذلك 
ویستکینون لغلبهم . فلو جعل الأمر في سواهم لتسوقع افتراق الکلمة 
بمخالفتهم وعدم انقیادهم . ولا یقدر غیرهم من قبائل مضر آن یردهم عن 
الخلاف ولا بحملهم علی الکره فتفترق الجماعة وتختلف الکلمة. 

والشارع محذر من ذلك حريص علی اتفاقهم. ورفع التنازع والشبهات 
بينهم فتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر في 
قريش لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم فلا 
یخشی من آحد خلاف علیهم ولا نا 

والمتأمل في هذا الكلام الذي ذكره «ابن خلدون» یستطیع آن یتبین آن 
سر اشتراط النسب القرشي إنما كان في ذلك الوقت الذي كانت قريش فيه 
ا و ا ا 
ترمز الی القوة والعصيية . 

ولو آن قبائل العرب كانت متماثلة في قوتها وعصبيتها لما كان هناك 
سبب لاشتراط النسب القرشی في الخلافة. .. فالأساس الذي تقوم عليه 


(۲۳( المرجع فة ص ۲۰ ۵. 


۱۱ 


الخلافة هو العصبية القوية» بحیث لو دار الزمن وضعفت قبيلة قريش في 
عصر من العصور وانتقلت العصبية الی قبیله أخرى أو إلى جماعة آخری من 
المسلمین لأصبحت هذه القبيلة أو الجماعة هى قريش زمنها. 

ولقد رأينا في الشعر العربي مصداقا لذلك حيث كان بعض الشعراء 
من العصبية والقوة ما يجعلهم أهلا لأن يسموا بقريش ولو لم يكونوا منها بل 
ولو لم یکونوا من الجنس العربي کله. 

فیروی آن «بشار بن برد» افتخر بالعجم آمام الخليفة المهدي فقال : 
وسبهست قومابهم جنتة يقولون من دا؟ وکنت العلم 
آلا آيها السائلي جاهدا ليمرفني آنا نف الکرم 

فیسأل الخلیفة المهدي : من أي العجم آنت؟ فیقول : من آکثرها في 
الفرسان وآشدها علی الأقران آهل لخرستان . 
لما تبين لنا من المعانی السابقة. ولأن الله سبحانه وتعالی قد جعل التفاضل 
بين الناس بأعمالهم لا بانسابهم . ولو آن النسب وحده يجدي فتیلا لانتفع به 
أبو لهب . ولضا تست نداه ونب . وللّه قول عمر بن الخطاب رصى الله عنه : 
«من أبطأ به عمله لم یسرع به نسبه» . 

واهتم «ابن خلدون) اقا وا ولاية العجهد 2 الا سلام» وفي 
دل 
يقو ل این خلدون : ك 

وهنا آمور تدعو الضرورة الی بیان الحق فیها: 

فالاول منها: ما حدث لیزید من الفسق آیام خلافته. فإياك أن تظن 


۱۲ 


بمعاوية رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد. فإنه أعدل من ذلك وأفضل . . 
بل أن يعذله أيام حياته في سماع الغناء ويئهاه عنه . 

ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئدذ في 
شأنه. فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل 
الحسين» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومن اتبعهما في ذلك. . 
ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء به 
لأن شوكة يزيد حينكذ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد من 
قريش . . . وتستتبع عصبية مضر أجمع وهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق 
مقاومتهم. فاقصروا عن یزید بسب ذلك. وآقاموا علی الدعاء بهدايته 
والراحة منه . . . وهذا کان شأن جمهور المسلمین. . . والکل مجتهدون. . 
ولا ینکر علی أحد من الفریقین فمقاصدهم في البر وتحري الحق معروفة. 
وفقنا الله للاقتداء بهم . 

والأمر الثاني : هو شأن العهد من النبی یا وما تدّعيه الشيعة من 
وصيته لعلي رضي الله عنه. وهو أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل . 
والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس ليكتب الوصية وأن عمر 
منع من ذلك فدليل واضح على أنه لم يقع. وكذا قول عمر رضي الله عنه 
حین طعن وسئل عن ولاية العهد فقال : زن آعهد فقد عهد من هو خیر مني 
(يعني أبا بكر) وإن أترك فقد ترك من هو خير مني (يعني النبي ك) . 

وكذلك قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دخولهما على 
النبي بي يسألانه عن شأنهما في العهد (أي عن حظهما في الخلافة بعد 
رسول الله) فأبى علي أن يتحدث مع الرسول في ذلك وقال: إن منعنا منها 
فلا نطمع فيها آخر الدهر. وهذا دليل على أن عليًا علم أنه لم يوص ولا 
عهد ٍلی آحد(۲۲) . 


(۲۷) المقدمت ج ۲. ص ۶ ۰۵ وما بعدها. 


۱5۳ 


ويمضي «ابن خلدون» بعد ذلك في بيان الأمور التي تتعلق بولاية 
العهد فيذكر ما وقع بين المسلمين من خلاف على أثر مقتل عثمان وكيف 
أدى هذا الخلاف إلى التقاء المسلمين بسيوفهم في موقعة الجمل وموقعة 
صفين. وموقعة كربلاء وغيرها من المواقع المشؤومة التي جرت على 
المسلمين كل كرب وبلاء. . . وليس من شأننا أن ندخل في تفاصيل هذه 
المعارك ولکن ابن خلدون يقول: «إن الخطأ الذي وقع منهم لا یتنافی مع 
حسن النية التي كانت تنطوي عليها نفوس هؤلاء الصحابة الأجلاء فهم 
مجتهدون وفيهم مخطئون ومصيبون. . . وما دامت مت النية حسنة» فلا إثم على 
المخطئين ولا حرج». ویستشهد ابن خلدون في ذلك بما نقله الطبري وغیره 
من الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حینما سثل عن فتلی الجمل 
وصفین حيث قال: «والذي نفسی بیده لا یموتنْ آحد من هژلاء وقلبه نقي الا 
دخل الجنة» يشير إلى الفريقين أي إلى جنده والجند المقاتلين لهم في 
الموقعتين) . 


ثم یختتم «ابن خلدون» هذا الفصل بقوله : 

(هذا هو الذي ينبغي آن تحمل علیه أفعال السلف من الصحابة 
والتابعين فهم خيار الأمة. وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي يختص 
بالعدالة» والنبي بي یقول: «خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم مرتين أو 
ثلاثا ثم يفشو الكذب». فجعل الخيرة وهي العدالة مختصة بالقرن الأول 
والذي يليه فإياك أن تعرض نفسك آو لسانك بالتعرض لاحد منهم ولا 
تشوش فمك بالریب في شيء مما وقع منهم. والتمس لهم مذاهب الحق 
وطرقه ما استطعت ف فهم آولی الاس بذلك وما اختلفوا الا عن بينة وما قاتلوا 
آو قتلوا الا فى سبیل جهاد آو اظهار حق . واعتقد مع دلك آن اختلافهم 
رحمة لمن بعدهم من الامة ليقتدي کل واحد بمن یختاره منهم ویجعله امامه 
وهادیه ودلیله . 


١ 


ويكاد يجمع المؤرخون على أن لقب «أمير المؤمنين» لم يعرف في 
تاريخ المسلمين إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو أول من 
نودي به من المسلمين. وكان الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
ذا E‏ انلها حاف هد كيو كان فانرا 
خليفة خليفة رسول الله » وكان ذلك مما يستثقل على السمع واللسان لما فيه 
من طول وتكرار» ولما يترتب عليه في المستقبل بعد عمر وغيره من طول 
آکثر وتکرار آکثر. . . ولکن ال هدی رجّلا لان ينادي عمر قائلا: یا آمیر 
المومنین . وقد ذکر المژرخون آن هذا الرجل هو عبد الله بن جحش وقيل : 
عمرو بن العاص وقیل هو الرسول الذي آرسله سعد بن آبي وقاص مبشرا 
بفتح القادسية فلقد كان يسأل: أين أمير المؤمنين؟ يريد عمر بن الخطاب 
فاستحسن 9 هذا اللقب رقالواء أضدةة بز الله اة ا و 
- آمیر المومنین حقا. . . ثم دعوه منذ ذلك الوقت بهذا اللقب وعرف به 
وتوارثه لخلفاء من بعده. 

ثم إن الشيعة خصّوا عليًّا بالإمامة التي هي أخت الخلافة تعریضا 
بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبي بكر. . . وبالتالي فهو أحق 
كذلك ‏ بالخلافة من سواه. 

وأما لقب أمير المؤمنين فقد توارثه الخلفاء كما یقول «ابن خلدون» في 
عهد بني أمية وعهد بني العباس. الا آن الدولة العباسية حینما شعر خلفاوها 
بالقوة شا أن ورثوا من بني أمية هذا المسلك الواسع خلعوا علی آنفسهم 
آلقابا جديدة لا یشارکهم فیها غیرهم. فلکل خليفة لقبه الذي یمیزه عن غيره 
ويضفي علیه صفة من القوة والمهابة تظل ملازمة له على تتابع الأزمنة 
والعصور. . فکان آبو العباس هو آول خليفة عباسي 5 (بالسفاح» 
0 لاعدائه وتخلیدا لشجاعته وجاء بعده آخوه آبو جعفر فکان یلقب 
«بالمنصور» وجاء بعده ابنه محمد. فکان یلقب «بالمهدي». ثم جاء بعده 
ابنه «موسی الهادي» ومن بعده جاء آخوه «هارون الرشيد» إلى آخر تلك 


۱ ۵ ۵ 


الألقاب التي لازمت الخلفاء العباسیین بالإضافة إلى اللقب الأساسي وهو 
رر ا و 

. وهكذا كان لقب «أمير المؤمنين» هو السمة التي يتميز بها الخليفة 
عن غيره. . » ومن الواجب أن يظل هذا اللقب سمة مميزة لكل حاكم يحكم 
بما أنزل الله ويمضي في سياسته لأمته على أساس سليم من كتاب الله وسنة 
۵ 

آثر الأخلاق في دعم الملك 
يقول «ابن خلدون» : «لقد عرفت الإنسانية الخير والشر منذ كان النهار 
واللیل. ونعمت منذ فجر حیاتها بالخلق الکریم کما شقیت في الوقت نفسه 
بالمکر السیّی والطبع اللثیم. ولو کان الناس یعتبرون بما آصاب القرون من 
قبلهم ویرون ماذا جنی الغدر والبغي والمکر السبی علی ذویه لاستقام 
الجميع على الطريقة ولصفت الاجواء من غیوم البغضاء والشحناء وعاش 
الناس في جو مزدهر بالأمن والسلام . . .» وقد علمتنا حوادث الزمن وتجارب 
الأيام أن نؤمن إيمانا لا شك فيه ولا جدال معه بأن الأمم لا تنهض نهضة 
سلیمت ولا تحيا حياة كريمة إلا في ظل الآداب والأخلاق القوية.. ومهما 
يرى الراؤون من مجد وسلطان لأمة تنكبت طريق الآداب وحادت عن شرعة 
الحق والصواب. فإنه مجد قلق وسلطان زائف سرعان ما تعبث به الأحداث 
وتذروه الریاح. . . ذلکم بأن الباطل ليس له قرار. . . ومهما بلغ من ضخامة 
فهو على شفا جرف هار ومن يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة)(*'2 وقد 
عبر «ابن خلدون» عن تلك المفاهيم بقوله: «بيان واضح لقيمة الخلق 
الكريم في تثبيت الملك وإقامة دعائمه وتحقيق الغاية المرجوة منه في إسعاد 

الناس واٍصلاح آحوالهم وسیاستهم ا 





(۲۸) المقدمة. المرجع السابق - ص *۵۲. 
(۳۹) المرجع نفسه ‏ ص 05 . 
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وقد اعتبر ابن خلدون وجود الخلال الحميدة والتنافس فیها آية على 
بقاء. الملك واستقراره. وعلو شأنه وازدماره کما آن سوء الأخلاق وتفشي 
الرذائل وارتکاب الاثام» آية علی انقراض الملك وزواله. ونذیر بالوبال 
والنكال. . وفي ذلك يقول: 


«فإذا نظرنا إلى أهل العصبية ومن حصل لهم الغلب( "© على كثير من 
النواحی والأمم فوجدناهم یتنافسون في الخیر وخلال من الکرم والعفو عن 
الزلات. والقری للضیوف وحمل الکل۳۷). والصبر على المکاره والوفاء 
بالعهد. وبذل الأموال في صون الأعراض وتعظیم الشريعة. واجلال العلماء 
الحاملين لها وحسن الظن بهم والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم. 
والانقیاد للحق. وانصاف المستضعفین والتواضع للمستکین. والتجافي عن 
الغدر والمکر والخدیعة ونقض العهد وآمثال ذلك : علمنا أن هذه خلق 
الساسة» قد حصلت لهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسة «وأنه خير ساقه الله 
إليهم)7 ۲۳ . 

وعلمنا بذلك أن الله تأذن لهم بالملك وساقه إليهم وبالعكس من ذلك 
إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات 
وانتحال الرذائل وسلوك طرقها فتفقد الفضائل السياسية منهم جملة ولا تزال 
فی إنقاص إلى أن يخرج الملك من آیدیهم ویتبدل بهم سواهم لیکون نعیا 
E BO E‏ آیدیهم من الخیر 


ر سس < م ا یر ی > ا جر کک داج حرا جين 


2 دار دنا أن لاک فرية آمرنا مرف فقسفوافباق ی لپا لول مرها 


ا واستقرى ذلك ونتعه في الامم السايقة تحد کت انشا قلناه 
ِ‫ و اللّه يخلق ما يشاء ويختار. 


(۳۰) الغلب أو التغلب. 

(۳۱) الکل بفتح الکاف ا الذي لا يقدر على القیام بشوون نفسه . 

(۳۲) المعنى الذي يقصده ابن خلدون هو أن الله تأذن لهم ببقاء الملك واستقراره ویدل على 
ذلك سياق الكلام . 

سوام 


۱۷ 


ونحن نژید وجهة النظر العامة التي قصدها ابن خلدون في كلامه عن 
آثر الفضائل في تدعيم الملك وأثر الرذائل في تقويضه وزواله. ولكنه قد كبا 
قلمه وزلت قدمه في قوله: إذا تأذن الله بانقراض الملك في أمة حملهم على 
ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها. . . !! ذلك بأن الله 
سبحانه وتعالى إنما يأمر بالخير وينهى عن الشر. . . ولا يمكن أن يحمل 
العباد بدا علی انتحال الرذائل ويدفعهم إلى سلوك طرقها. وصدق الله 


صر سر جو 


العظیم: ۶ تالا مر ال والاحسّن واتای زٍی اآفرت وسهی‌عن 
الفحماووال كر وی پولک کم سم ا E‏ 


من صور الكتابة التاريخية قبل ابن خلدون 


لو تتبعنا مسيرة الزمن فيمن كتب من مؤرخي المسلمين - قبل عصر 
«ابن خلدون) لوجدنا: 

في (مصر) یبرز لنا «عبد الرحمن بن عبد الحكم»» واه مین 
الكندي. والحسن بن زولاق» وعر الملك المسبحي » وات ا الله 
القضاعي › وشهاب الدین النویری» وقد ولد ابن خلدون في السنة التالية 


فاة النويري (۷۳۲ ه / ۱۳۳۲ م). 


بعد أن مضی علی الفتوحات الاسلامية فی فارس والشام ومصر آکشر 
من قرن, كانت سير هذه الفتوحات الباهرة قائمة على الرواية الشفوية» ولم 
تظهر الرواية المكتوبة قبل أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة. 
فدون «الواقدي ٠")‏ سير الفتوحات الاسلامية ومنها مصر ودونها «البلاذري» 


(1) 


من بعده في کتابه الجامع 


(۳۶) النحل: ٩۰‏ 
(۳۵) توفی الواقدی سنة ۲۰۷ هجرية. 
(TY‏ فتوح البلدان. وكانت وفاة البلاذری سنه ۲۷۹ هجرية . 


۱۸ 


وأغذت رواية التاریخ الاسلامي من ذلك الحین تنمو وتزدهر متقلبة 
بين التخصيص والتعمیم . وکان لفتح مصر حظه من هذه الرواية. فدون الی 
جانب الفتوحات الاسلامية الأخری, ولکنه دون آیضا بطریق التخصیص. 
وکان آول من دون هذه الرواية الخاصت ووضم آسسها. مزرخ «مصري» 
غدت روایته على کر الدهور موردا لا ینضب لجمیع مورخي مصر 
الاسلامية هذا المورخ آو الراوية هو: «آبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الحکم القرشي المصری». ولد بفسطاط مصر في نحو 
سنه ۱۸۷ هب وتوفي سنه ۲۵۷ ه. ويعرف أثر «ابن عبد الحكم) یکتاب 
«فتوح مصر وأخبارها» ويحتوي علی سبعة آجزاء» وتکمن قیمته في روایته 
لأخبار الفتح الاسلامي وما کانت علیه مصر یومئذ من الاحوال والظروف . 


آما «آبو عمر الکندی»(۲۲) فقد ظل تراثه الذي شمه انا موصلا في 
تاريخ مصر حلقة منفردة لولاها لبقيت ثغرة في تاريخ مصر يصعب سذهاء 
ذلك أن «ابن عبد الحكم»يقف في وو ةت کار تا عد سد آدت 
الفتح الاسلامي » وما تعلق به من نظم الحکم الااولی » وقیام الفسطاط 
وخططها الأولى . . . ولكن «الكندي» يصل تاريخ مصر وآخبار الولاة الذین 
تعاقبوا على حكمها منذ الفتح حتى عصره الی سنه ۳۳۰ ه. وقد خلف 
الكندي آثارا ده نها «(تسحينة ولاه مصر) وهو نوع من التاريخ الإداري 
يتناول تاريخ الولاة الذين تعاقبوا على حكم مصر من قبل الخلافة إلى عصر 
المؤلف. وأما كتاب «تسمية قضاة مصر)ء فيتناول تاريخ القضاة الذين تولوا 
قضاء مصر منذ الفتح ال منتصف القرن الثالث الهجری . وقد خلف الكندي 
آثازا أخرى منها ما أشار إليه بعض المتأخرين ولم يصل إلينا شيء من نصهء 


(۳۷) هو محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص بن يوسف بن نصير» أبو عمر التجيبي 
الکندي. ولد سنة ۲۸۳ ه / ۸٩۷‏ م وتوفي سنة ٠٠١‏ هجرية 15١‏ م في مدينة 


۱۹ 


ومنها ما تلقینا بعضه بطریق الاقتباس منه في کتب المتأخرین. ویشمل القسم 
الأول کتاب «الخطط» وکتاب «آخبار السري بن الحکم» وکتاب «مروان 
الجعدي». ويشمل القسم الثاني الذي انتهى إلينا بعضه بالاقتباس آربعة 
کتب : کتاب «الخندق والتراویح», وکتاب «الجند العربي» وكتاب «مسجد 
آهل الرایة». وکتاب «الموالي» . وقد انتفع الکندی بالمصادر المکتوبة 
والتواریخ المدونة وربما الوئائق الرسمية وقد لبث ترائه مصدرا خصبا 
لمورحي مصر الاسلامية علی مر العصور. 

کماقدم اقا اسهم مس رولا ا ب ند .| 
٩٩۷ - ۶۹‏ م) عن طریق المژرخین المتأحرین قطعا تاريخية وشذورا 
كثيرة» فیها ما يكفي للمحاطة بمجهود ابن زولاق التاريخي وتقدیره والحکم 
غلسته: کضا آهتا فن آهم مصادر الساریخ المصري في عصر «بني 
الإخشيد)0”© ومستهل «الدولة الفاطمية)0 "© . . وينقسم مجهود ابن زولاق 
التاريخي إن قسمین : آحدهما یشمل : کتاب «خحطط مصر». وکتاب «تاریخ 
ضرا وكتاب «فضائل مصه والاخر یشمل : «سيرة الاخشید». و «سيرة 
المعز لدين الله»» ورسالة في أخبار المارذانيين وزراء مصر» . 

وقدم لناعز الملك المسبحي (55” هھ ۲۰ع هھ / 
٠١74 - ۷‏ م)- حسبما يروي ابن خلكان - ترانًا ضخمًا نذكر منه: 
كتاب «التاريخ الکبیر» وکتاب «التلویح والتصريح» وكتاب «الراح والارتياح) 
وكتاب «الفرق والشرق» وكتاب «الطعام والإدام). وغيرها كثير. . . وهو تراث 
حافل ضخم ینم عن غزارة مدهشة(؟. ومقدرة فائقف وأصالة نادرة. 





(۳۸) راجم الجزء الرابع من کتاب: المغرب في حلی المغرب لابن سعید «لیدن ستة ۱۸۹۸) 
ص ۰ ص . 
(۳۹) محمد عبد الله عنان. مؤرخو مصر الإسلامية. لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 


-۔ صن :6 ۲: صن ۰۲۱ 
(6۰) حاجی خليفت کشف الظنون (طبعة فلیجل) ج ۲ ص ۰۱۷ ص ۱۸ . 


۱۰ 


كما قدم لنا أبو عبد الله القضاعي المؤرخ (ت 406 ه/ ۱۰۱۳ م) 
عدة مصنفات في الفقه والتاريخ منها كتاب «الشهاب») وكتاب «مناقب الإمام 
الشافعي وأخباره) وكتاب «الإنباء عن الأنبياء» و «تواريخ الخلفاء» وكتاب 
«المختار في ذكر الخطط والاثار» وکتاب «عیون المعارف». .. وکان 
القضاعی (۶۱) - كما يبدو من آثاره ا دقیقا ثقة. یزن روایته ویمحصها 
ومن ثم فقد ظلت کتبه مستقی خصبا لکثیر من المژرخین المتآحرین حتی 
بومنا هذا. 

آما شهاب الدین النويري (171۰ - ۷۳۲ هب / ۱۲۰۲ - ۱۳۳۲ م) 
فقد ترك لنا موسوعته العظمى : «نهاية الأرب في فنون الأدب». . وهي 
موسوعة ضخمة جمعت طائفة عظيمة من المواد والمعارف الأدبية والتاريخية 
الحافلة التي لم يجمعها من قبل ولا من بعد كتاب في الأدب العربي . 


ولا بد لنا عند دراسة التاریخ المشرقي للمدرسة العباسية من ذكر 
المورخین البغدادیین فی الفترة العباسية الفاطمية (ما بین القرن الرابم 
وأواسط السابع). . وكين أن نذکر - علی سبیل المثال فقط منهم : 
«الخطیب البغدادی» المتوفی سنة 877 ه يكتب كتايًا ضخما في «تاريخ 
بغداد» وله مقدمة طويلة تحتوي علی أصل بغداد واسمها وتاریخ بنائها 
وأحیائها وقصورها ودورها ومدائنها کما كانت عليه في أيامه. . ويلي ذلك 
تراجم لعلماء بغداد وأدبائها وشعرائها. 

وقد رتب الخطیب کتابه فجعل الاعلام فيه على حروف المعجم . 
مراعیا آوائل آسمائهم لا الأسماء التي اشتهروا بها - واختص المحمدین 
بالبدء» تبرکا باسم الرسول علیه السلام . وقد جاء ترتیب أسماء الكتاب على 


(۶۱) راجع فی ترجمة القضاعى : ابن حلکان 3 ۱ ص A0‏ . والسبکي طقات الشافعية 
م۳ ص ٦۳‏ . 


۱۱ 


الاسم الأول - لا على اسم الشهرة ‏ عملا يضيف إلى صعوبة البحث عن 
الأعلام وهي الصعوبة نفسها التي نجدها فی کتاب «وفیات الاعیان - لابن 
خلکان) . 

وفي سنة ۵۵۰ ه نجد «آين القلانسي » المتخاث المژرخ المتوفی سنه 
هوه ه/ ١١5١9‏ م يؤلف کتابا عنوانه «ذيل تاريخ دمشق». وقد ذيل به على 
کتاب «هلال الصابي» المتوفی سنة 6۸ ه/ ٠١55‏ م وبعد قليل من صدور 
كتاب ابن القلانسي في تاريخ دمشق. ظهر كتاب «تاريخ دمشق» للحافظ 
المؤرخ «ابن عساكر» المتوفى سنة ١لاه‏ ه/ ١١1/5‏ م. وقد تأثر بمنهج 
البغدادي في تاريخ بغداد فترجم فيه لأعيان دمشق من علماء ورواة ومحدثين 


وسیاسیین وآدباء وشعراء ووزراء . 


ومن الملاحظ آن النشاط الکبیر الذي بذله العرب في بداية الدعوة 
للإسلام قد شغلهم عن أساطير الأولين» وعن آیام العرب وآنسابهم وعن 
آخبار بعض دول الیمن» وعن آخبار البهود وأحبارهم والنصارى ورهبانهم. 
وعن آخبار الأمم المجاورة للعرب الذین اتصلوا بهم بواسطة التجان 
الأحباش والروم والفرس والهنود والانباط والسریان والکلدان . 


ولما استقر الاسلام بداً العرب يعنون بأخبارهم القديمة. حتى إن 
القرن الأول بعد الهجرة شهد عناية بتنمية الأخبار المختلفة عن العرب في 
العصر الجاهلي والأمم التي اتصلت بهم وتالف من تلك الاخبار مجموعة 
من الأساطیر.وممن عرفوا بالدراية فی هذا المیدان «وهب بن منبه» (المتوفی 
عام ۶ مه /۷۳۲ م) و «عبید الله بن شرية اليمني » (المتوفی 1۷ ه 
۷ م). 

ومن المرجح أن تدوين هذه الأساطیر والأخبار والسیر بدا في العصر 
الأموي في ری زكر اراس وی ان تفن له ر لسن مت 
لمعاوية أن سفيان كتاب «الملوك وأخبار الماضي») . كما روى أن معاوية 


۱ 


كان يستمع كل ليلة إلى شيء من آخبار العرب وآیامها وأخبار العجم 
وملوکها . 

وکان یأتیه غلمان بکتب یقومون علی حفظها ویقرآون له مما فیها عن 
سیر الملوك وأخبار دولهم . 

ومما هو جدیر بالذکر آن الصور الثانوية لتدوین الفترات التاريخية عند 
علماء المسلمین کانت تتضمن مادة ترجمة خاصء لحاکم معین اما في السنه 
التي تولی فیها الحکم آو في سنة وفاته من دلك ما دکره «القضاعي » مثلا في 
(عیون المعارف». وما جاء في ال د .ای وهو أندلسي معاصر 
للقضاعي 9 . 

وکان علماء المسلمین أول من وضع مفهوما علمیا لکلمة دولة. . وکان 
معناها الأصلی «التداول آو التنقل آو التبدل». ثم اتصلت في الاسلام بنظریه 
تنقل وتداول السلطة السياسية فی زمن مبکر منذ عهد الكندي۳*). وکان آول 
من آلف في الدولة - الدولة العباسية ‏ واخبارها(**» هو «محمد بن 
صالح بن مهران النطاح» الذي توفي بعد ۱۲۰ سنة من تأسیس هذه الدولة. 

وقد تقبل التاریخ الاسلامي منذ بدایته تاریخ ما قبل الاسلام فقد 
آلحق بسيرة الرسول علیه الصلاة والسلام تاريخ الجزيرة القدیم والیمن. 
والتاریخ اليهودي والمسيحي منذ الخلیقت ونجد ذلك عند اليعقوبي» والی 
حدٌ أقل عند حمزة الأصفهاني » وعند أبي الفداء الذي يعتمد على أبي 


عيسى بن المنجم . 


M. M. Antuna (Paris, 1937), Textes ar. relatifs a L’histoir de L’occi- (f ف‎ 
dent Musulman, 3. 
انظر الكنديء رسالة فى ملك العرب» طبعها:‎ )57( 
- O. Loth, in Morgaen Landische Forschungen (Leipzig 1875, Feschrift 
H.L. Fleischer). 


(E)‏ المسعودي . عرو الذهب. حا ۱ ص ۰۱۲ طبعة باريس ج أ ص ۰۵ ط القاهرة. 


۱۰۳ 


وقد یبدو آأن أكثرية المورخین الذین بحثوا فی دول ما قبل الاسلام 
تجنبوا محاولة ربط تاريخ مختلف الامم بشکل جداول مرتبه حسب زمنها 
غیر آن بعضهم. كالطبري والدينوري» حاول تثبیت علاقات زمنية بين أمم ما 
قبل الاسلام التي بحئوها. 

وتقسیم «الطبقات» منهج اسلامي اصیل. وفیه حاول آصحاب 
المعاجم آن یحددوا بالضبط طول مدة کل طبقة. مثل ما فعلوا في تحدید 
رالقرن) الذي یسبق الطبقة في استعماله بمعنی جیل . . ویقول المورخون ان 
تقسیم الطبقات نتیجة طبیعية لفکرة «صحابة الرسول». والتي تطورت في 
آوائل القرن الثاني الهجري بالارتباط مع نقد علم الاسناد. ومما یژید الصلة ‏ 
بين تقسيم الطبقات وعلم الحديث هو اقتصار استعمالها على التراجم , فقد 
استعمل ترتیب الطبقات في آول الأمر - کما كان الحال عند ابن سعد 
لتراجم الشخصیات المهمة في نقل الاحادیث(*؟۲. وکان مقصورا على رواة 
الحديث في التواريخ المحلية الأولى «کتاریخ واسط» لبحثئل. ثم آصبح 
بالإمكان استعمالها في ما بعد لتصنيف أنواع الرجال وخاصة العلماء؛ ثم 
استعملت على مر الزمن في تصنيف الأحداث كما هو الحال في «تاريخ 
الإسلام - للذهبي) . . 

وكان اللغويون المهتمون بالتاريخ والآثار القديمة نسابين اهتموا بتدوين 
آعمال مختلف آفراد الجماعات القبلية حسب نمط الخبر ومن الأمثلة على 
دلك کتاب «نسب قریش» للزبیر بن بکار الذی بقي بعضه . 

ومما سهل امتداد الأنساب اٍلی التاریخ أن أعضاء الأسر البارزة کانوا 
الوقت نفسه زعماء الحياة السياسية. وقد طبق البلاذري في کتابه «أنساب 
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۶ ع 
الک اج , ۹ هی 


عو 


)٤۵(‏ إذا رجغنا للصفدي فى (الوافى) - جہ ۰۱ ص ۵۵ طبعة ریتر تجله‌ فد اختار الكلمسات 
التي تعبر عن مراحل تطور التراجم والحديث معا. 


۳3 


الخبر والدول. وکانت کتب الأنساب قد آثرت في المولفات التاريخية عن 
طریق کتاب الأنساب للبلاذري الذی استفاد منه المژرخون کابن الأثیر في 
کتابه «الکامل». . وکانت کتب الأنساب تورد قائمة طويلة من آسماء الاجداد 
حيثما أمكن ذلك وكذلك قوائم أسماء زوجات الأمراء والولاة وآولادهيی 
وکثیرا ما کانت تبحث عن أصل الأمراء» كالبهويهيين الديالمة» وأمراء 
المغول وأمراء الدول البربرية في المغرب. وأهم من هذا كله. هو سيادة 
النظرة النسبية في العلاقات الإنسانية باعتبارها قوة محركة في التاریخ( *. 
وقد توغل الاهتمام بالنسب إلى كتب التراجم بحيث صارت أثبت صور 
التعبير التاريخي آنذاك» واستطاعت بمرور الزمن أن تظفر بمكانة رفيعة. 
وأصبحت موضوعا لازما للمتکلمین وغلماء الدین . 

وکانت کتب التراجم ومحتویاتها متباينة تبعا لموضوع البحث والناحية 
لتي يعالجها المؤلف منه» ولعل العنصر المشترك فيها جميعًا هو تواريخ 
وفيات الأشخاص المترجمين» ولعل الميدان الذي بلغت التراجم فيه الأوج 
هو حياة العلماء والمتصوفة. ويمكن اعتبار الترجمة الطويلة التي كتبها 
السخاوي عن شيخه ابن حجر مثالا من أجمل الأمثلة على تقدم علماء 
المسلمين في هذا المجال. . . 

وكان المشتغلون بالأخبار الشفهية عن العرب في الجاهلية هم الرواة 
المعنیون بالانساب. .. ثم انضمت الیهم طائفة جديدة قوامها الأدباء 
والمشتغلون باللغة فقد اتجهوا إلى دراسة کل ما وصل الیهم من الشعر 
الجاهلي فبحثوا الروایات المختلفة عن آخبار العرب الشمالیین وأيامهم في 
الجاهليت وعن آخبار المسلمین في عهد النبي ول وفي عصر 
الفتوحات . . . وظهر من بین هوّلاء الرواة والأدباء والنسابة المولفون الذین 


(1ع) انظر مقدمة س . د. ف. جوتییه لطبعته للجزء الخامس من (أنساب) البلاذري - ص ١5‏ 


۱ 


مهدوا للکتابة في التاریخ مثل: محمد بن السائب الكليي (المتوفی سنة 
VTS: YE‏ م( والمدائنی (المتوفی سنه ۲۲۵ ه ۸۳۹ م( وغیرهم . 


وإذا رجعنا إلى كتب الطبقات والتراجم وجدنا الموالي وهم المسلمون 
من غير العرب لم يكتفوا في اقتدائهم بالعرب بتعلم اللغة العربية بل نبغ 
الكثير منهم في العلوم الإسلامية» بل امتد نشاطهم الفكري إلى اللغة العربية 
نفسها علی الرغم من رطانة ألسنة الموالي وبعدهم عن السليقة العربية 
حتى رأينا منهم علماء أجلاء یسهمون في وضع قواعد اللغة العربية وفي 
رواية الشعر العربي» بل في قرض الشعر العربي نفسه. ومن هؤلاء أبو بحر 
عبد الله بن إسحق وهو من موالي بني عبد شمس» وكان إمامًّا في النحو 
واللغة(۲*۳. وکان عیسی بن عمر النحوی مولى خالد بن الوليد امات فی 
النحو. وهو صاحب کتابی «الا کمال» «والجامع» اللذين قصدهما الغا 
بقوله : 
امت تین ا اله عا جت ع بن عجر 
ذاك إكمال وهذا جامع وهماللناس شمس وقمر۶) 


. وكان حماد الراوية» مولى بني بكر بن وائل» من أعلم الناس 
بأخبار العرب وأنسابها وأيامها وأشعارها ولغاتها وكانت ملوك بني أمية تقدمه 
وتؤثره وتستزيده فيفد عليهم وينال منهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها. . 
وقال له الوليد بن يزيد الأموي يومًا ‏ وقد حضر مجلسه ‏ بم استحققت 
هذا الاسم فقيل لك الراوية؟ قال: بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير 
المؤمنين أو سمعت به. ثم آروي لاکثر منهم ممن تعترف أنك لا تعرفه ولا 
سمعت به . . ثم لا ینشدنی أحد شعرا قدیمّا ولا محدئا الا میزت القدیم من 


ا ۳9 فقال له - ف قدار ماد مهظ من ال" ؟ قال : 35 > ولک 


(۷) عقد الحمان للعینی. ج ۰۱۲ ص ۰۲ . 
)4۸( المرجع الاو ا 


۱٦ 


أنشدك على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة کبيرة سوی المقطعات 
من شعر الجاهلية دون شعر الاسلام قال: سأمتحنك في هذاء ثم أمره 
بالانشاد فانشد حتی ضجر الولید. ثم وكل به من استحلفه آن یصدقه عنه 
ويستوفي عليه فأنشد ألفين وتسعمائة قصيدة للجاهلية وآخبر الولید بذلك 
فأمر له بمائة ألف درهم( ۲ . ۰ 0 

وكان من الطبيعي أن يلتزم المؤرخون في مرحلة متقدمة بالسجع في 
مقدمة التواريخ » فقد سيطر السجع على الكتابة التاريخية خصوصا خلال 
التراجم التي دوها المؤرخون للحكام» وكان «العماد الأصفهاني» سيد هذا 
الفن فقد كتب مؤلفاته التأريخية بأجمعها بأسلوب مسجع . 

وقد اهتم كثير من مؤرخي الإسلام بالابتعاد عن السجع والاقتراب من 
الكتابة العلمية قَدر الامکان ولكن ذلك لم يمنع من اهتمام بعضهم 
بتضمينه في كتاباتهم مثل حبيب الحلبي (وهو من رجال القرن الرابع عشر 
الميلادي) في كتابه : «درة الأسلاك في ملك الأتراك)7 *. . 

ولم يكن السجع. عند غالبية علضاء المستلمین آأسلوبا ملائما لبحث 
التاریخ بصورة سلیمت ولکن کانت الوسيلة التقليدية في التعبیر الشعري 
قادرة وحدها علی القيام بتحویل التاریخ إلى شعر في بعض الاحیان عند 
بعض المژرخین. من هولاء نجد الفردوسي (۳۲۵ هھ - ٩۳۵‏ م/ 
۰ ها- ۱۰۲۰ م) في ملحمته الشهيرة التي کانت اسلامية المنهج 
بدرجة لا تقل عن بعض المژرخین الاخرین آمثال مسکویه. وقد وصل تاریخ 
الماضي إلى الفردوسي على شكل قصص وأساطير. 

ومعروف أن القرن الثالث الهجري لم يعرف معالجة التأريخ بملاحم 


5949) المسعودي . مر وج الذهب. جه ۳ ص ۰۱۷۳ = £ ص ۰۸٩۹‏ حح ۰58 ص ۷۷ . 
( ۵۰ انظر : المطهر ‏ البدء والتاريخ › حل ۳ ص ۳۹ ص «VY‏ وكذلك الثعالبی » الغرر 
في سير ملوك الفرس› ص ۰۳۸۸ ط. باریس . 


۱۷ 


شعرية أو إن شئت قل إن المحاولات القليلة في التأريخ الشعري التي جرت 
في هذا القرن لم تنتج أي ملاحم شعرية معروفة. غير أن بعضهم يقول إن 
ثمة شعراء کبازا آقدموا - مع شيء من التردد ‏ في العصر الذهبي للأدب 
العربي علی تجربة مهاراتهم في موضوعات تاريخية. فيروى أن يحبى بن 
الحکم الغزالي نظم رجزا عن فتح الأندلس في النصف الأول من القرن 
ا 

كما نجد في أرجوزة «ابن المعتز» تجربة لا بأس بها لتطبيق الصور 
المألوفة للشعر العربي في نظم قصيدة تارينخية طويلة مؤلفة من ١4‏ بينّاء 
تناول فيها الأحوال السياسية التي كانت سائدة قبل المعتضد وما فيها 
من اضطراب وفساد. ویسجل المژرخون لابن المعتز اختیاره أشکللاً من 
الشعر تلائم في منطقها الاخبار التاريخية المكتوبة بالطريقة التقليدية . وآن 
الشاعر قد نفذ خطته بمهارته الشعرية وبراعته المعصروفةت» وخاصة اختيار 
الکلمات والعبارات . 


وقد سبق ابن المعتز بعدة سنوات شاعر آخر هو «علي بن الجهم» 
الذي كتب في تاريخ العالم حتى عصره رجرًا كشف أخيرًا("”© وقد ذيل 
أحمد بن محمد الأنباري قصيدة ابن الجهم”"©. أما الأرجوزة الطويلة التي 
وصف بها «ابن عبد ربه» حكم عبد الرحمن الثالث في الأندلس» وحملاته 
العسكرية فقد كانت محاولة لتقديم أخبار تاريخية تامة بأسلوب أدبي رائع. 
اتبع المؤلف فيها التنظيم الحولي وأضاف أسطرًا نثرية في ما بين الأبيات, 
بمعنى أنه قطع الأشعار بتعليقات نشرية تخفف من صعوبة حصر المواد 


(6۱) انظر : بروکلمان الملحق جح ١‏ ص ۱۸ . المقري : نفح الطیب جح ١‏ ص ۰۱۷۸ 
ج ۲» ص ۰۱۲۳۳ ليدن سنة ۱۸۵۵ م 

(۰۲) نشر کملحق خاص لدیوان ابن الجهم الذي طبعه خلیل مردم بك» «ص ۲۸۸ ۳۰۰) 
(دمشق ۱۳1۸۹ / .)۱۹۶٩‏ 

. ۱۲۳ الأدياء. ح٤ ص ۱۹۷ . و کذلكث بروکلمان الملحق ج۱ ص‎ e › ياقوت‎ (O) 
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التاريخية المعينة في آبیات منظومة . کما یتجلی الطابع الشعري في المنظومة 
من أرجوزة الشمسي محمد بن أحمدي الباعوني الدمشقي : «تحفة الظرفاء 
في تواريخ الملوك والخلفاء» وكذلك الأرجوزة القصيرة عن العباسيين التي 
ذكرها «ابن كثير» في آخر کتابه «البداية والنهایة»(*۲۳. وشعر «ابن دانیال» عن 
قضاة مصرء وقد نقلها السيوطي في کتابه «حسن المحاضرة»(۳؟ . 

وقد نبغ في الشعر العربي كثير من الموالي» ولا نود الإطالة بذكرهم 
ف هاا الل ادرو ف کلام العو ها شقن له الاعف 
زوا المستزید . ۱ ۱ 


( ۵ السخاوي» الا علان بالتبویخ لمن ذم التاريخ , ص ۵٥‏ . 
(۵0) السیوطی. حسن المحاضرة +۲ ص ۱۳۸: ص ۰۱۲ وذیل للسيوطي» ص ۰۱۲ 
وما بعدها (القاهرة /۱۲۹۹). 


۱۹۹ 


الفصل الخامس 


مناهج السحت التار یخی عند المسلمین 








لقد وزع الموّرخون المسلمون والعرب رز في کتابه التاریخ 
علی مجالات شتی فمنهم من کتب في سر ی 
لسلام» ومنهم من کتب في الطبقات والرجال» وفي التراجم والسیر و 
من کتب في التاریخ العام. ومنهم من کتب في آخبار النساء و 0 
ات طاهر طیفور المتوفی سنة ۲۸۰ ه والابیوردی المتوفی سنة ۵۵۷ ه 
وله کتاب في «تاریخ النساء». ومثل ابن عساكر المؤرخ وله کتاب «معجم 
النسوان» وعلي بن أنخب البغدادي المتوفی سنهة 6 صاحب کتاب «تاریخ 
نساء الخلفاء» . ومنهم من كتب في تاريخ البلدان وفتوحها وأسماء الأعلام 
فیها من المولودین بها آو الطارئین علیها. وقد انبثق من تاريخ البلدان تاريخ 
الخطط والامصار کما نراه عند المقريزي المورخ المتوفي سنة ۸4۵ ه وهو 
صاحب کتاب «المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» المشهور باسم حطط 
المقريزي» وهو کتاب یجمع بین التاریخ والجغرافیا. ویمثل بحق الصلهة 
الوثيقة بين هذين العلمين وارتباط أحدهما بالآخر بحيث لا ينفصلان. 


ولم يكن التاريخ ‏ نظرًا لمكانته في التربية الإسلامية ‏ علمًا يمكن أن 
يجني منه صاحبه الرزق والقوت. وقد سدّ معظم المؤرخين حاجاتهم المادية 
من اللغة والأنساب والمناصب الحكومية ومختلف فروع العلوم الدينية. 
فالبلاذري کان ندیما للمتوکل. وهو منصب في البلاط شغله عدد كبير من 
المژرخین في العصر العباسي , حیث کان مرخ البلاط مسسة ثابتة سواء 
آکان المزرخ قد بدا من نفسه بتالیف التاریخ کما فصل الصولي أم إنه كتب 


۱۷۳ 


مؤلفاته بناءٌ على أوامر أو إشارات رسمية» كما فعل کثیرون . وکان لبعضهم 
كالطبري أهمية وشهرة في حياته كعالم في الدين أكثر مما كانت له كمؤرخ. 
وقد شغل کل من الصابي ومسكويه والصفدي مناصب حكومية. وكان تأليف 
الکتب التاريخية من واجب الشخصیات السياسية الکبری کاین خحلدون الذي 
کان قاضیا ورجل دولة آما الذهبي وابن حجر فکانا من علماء الدین . 


وفد خصص ابن الأثير حياته لمؤلفه «الکامل» ۳ لتاریخ والسیر 
وکان خبیرا فی تراجم صحابة الرسول. وهو عالم اسلامي من علماء 
الدین المهمین وکان محاضرا ناجحا). فاذا ترکنا بعض المژرخین 
العرافیین آمثال ابن الساعی. فاننا قد نشیر انية بهذه المناسبة اٍلی ظهور نوع 
من المژرخین المحترفین في القرنین الثامن والتاسع الهجریین في مصر رون 
كانوا والحق يقال يكسيون رزفهم عادة باعتبارهم من علماء الفقه والدین) . 
ويمكننا أن نذكر اسم المقريزي كأبرز ممثل لهذا النوع من المؤرخين. ولكن 
من الصعب وصح خط واصح یفصل بين المؤرخين المحترفين والمؤرخين 
الهواةء فأبو الفداء الأمير العالم» رعى الدراسات التاريخية خلال حياة 
مليئة بالفعاليات السياسية والعسكرية» ولا يختلف كتابه عن كتاب أي عالم 
بالتاریخ . أما أمراء اليمن كالأفضل العباسي بن علي (ت ۷۷۸ ه 
۱ م) يمكن أن يعتبروا من المؤرخين المحترفين أكثر من کونهم 
مؤرخين هوأة. والمؤرخ الهاوي الصحيح يح الأمراء هو جياش سن نجاح 
اليمانى (ت 548 ه / ١١١١‏ م) الذي ألف كتابًا عن تاريخ مديئنته (زبيد). 


: انظر مقدمة كتابه تاريخ أتابكة الموصل المنشور في‎ )١( 


‘“Recuell des Historiens des Croisades’’, Historiens Orientaux Il, 2, 6 f 
Paris 1876. 


(۲) ابن المجاون تاريخ ثغر عدن وقد طبعه لوفجرين 10187617 .(0) سنة 21975 
لح E ٣‏ ) ) ۰ 
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وقد ألف هذا الكتاب نظرًا لشغقه بالأنساب” . 

وكانت مكانة المؤرخين الاجتماعية والاقتصادية أحسن من مكانة كثير 
من العلماء الآخرين». فقد سمعنا أن معظمهم كانوا محالفين لكبار الموظفين 
المترفين ولعلماء الدين. وكان للمؤرخ الذي يحاضر للسلطان إمكانيات 
ثقافية عالية منذ بداية الخلافة فی الاسلام وكانت عيناه مفتحتين على الواقع 
المحیط به آکثر من غیره من العلماء. وکان کثیر من المژرخین یحتاجون لكي 
ینجزوا واجبهم بنجاح اٍلی آن یتصلوا بالعظماء المعاصرین وغیرهم ممن 
یستطیعون تزویدهم بما یحتاجونه من المعلوسات نظرا لأن عمل الكتابة 
التاريخية كان فى الغالب يشمل عصر المولف ومتغیراته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية E‏ 


ولقد كان مؤرخو الإسلام يرون أن معرفة الكتب التاريخية تجلب معها 
الحكمة السياسية والمهارة في الجدل البناء مما يضمن النجاح في الدنياء 
وما يدي اٍلی التواضع والتقوی اللذین یضمنان الفلاح في الاخرة*). وقد 
أكد المؤرخون المسلمون ضرورة التزام المرخ بالعدل والتجرد(*» 
وهذا نما یدل علی آثر الاسلام في رسم ملامح الكتابة التاريخية عند علماء 
ل 

ولقد ولج كثير من المؤرخين المسلمين ميدان التاريخ العام وهو تاريخ 
الانسانية جمعای وبقدر ما تميزوا في كتابة السير والتراجم بقدر ما تميزوا 
أيضًا في هذا الميدان الفسيح فأوفوا فيه على الخاية» ولم يكن لهم نظير من 
قبل حين أفاضوا في تاريخ الخلق والخليقة وإن لم يخلد من تاريخهم إلا ما 
كان لهم في تاريخ الإسلام والدول الإسلامية. 


(۶) فرانز روزنثال» المرجع السابق فحن ص ۸۷. 
(۵) انظر : السبکي الکبیر والصغیر قسم ۲ ص ۲۳۱ . 


Vo 


وجدیر بالذکر آن المسلمین ظلوا هم سدنة التاریخ وحاظه طوال 
العصور الوسطی ‏ حیث انفردت الحضارة الاسلامية وحدها بالتالق والبزوغ . 
وعندما خحذت آوروبا تتقض عن نفسها غبار العصور الوسطی بقي العرب 
سادة المیدان وفرسانه. فلم یبدا المژرخون الأوروبیون تفردهم في المیدان 
الا في القرنین السابع عشر والشامن عشر المیلادیین ویوافقان القرنین 
الحادي عشر والشاني عشر الهجریین . وأعني بالمژرخین المسلمین کل من 
کتبوا بالعربية سواء آکانوا من العرب الخلص آو من غیرهم. فقد کان من 
هوّلاء المژرخین المسلمین عدد کبیر من غیر العرب. ولکنهم کتبوا جمیعا 
بالعربية» ولم يكن هناك ما يفرق بين المسلم العربي والمسلم من أي قبيل. 
فلم تكن القومية أو ما يعرف بالشعوبية قد لفحت العرب والمسلمين بنيرانها 
المدمرة۱) . 

ولقد اقتضت کثرة الخلافات بين المسلمين» ما بين مهاجرين وأنصارء 
وعلويين وأمويين» وأمويين وعباسيين» وعباسيين وعلويين وأمويين وشيعة. 
وقحطانيين وعدنانيين» بل بين بصريين وكوفيين» وهو خلاف تجلى حتى في 
النحو. . فهناك نحاة البصرة ونحاة الکوفة. وهناك من یتعصب لهذا علی ذاك 
اقتضت هذه الخلافات وأشباهها؛ مما لیس هنا مجال حصره. آن يروي کل 
فريق الأحداث من وجهة نظره هو لا من وجهة نظر حصمه واقتضى ذلك أن 
تؤسس عليه حلافات في الخلافة والامارق وفي نظرية الامامة عند المسلمین 
وفي طاعة الامام وفي عقد البيعة للخلفاء واسباب صحتها آو بطلانها. وفي 
قضية الخوارج والتحكيم وما إليها. . وبهذارویت هذه الأخبار وتنوقلت 
ودرّنت في ما بعد لتکون دعامة وسئذا لکل فریق یزید بها رسوة قرا 


(7) د. حسین فوزي النجار. التاريخ عند العرب. مجلة الفيصل . فرایر ۰۱۹۸ ص ۲۳ . 
(۷) محمد عبد الخنی حسن ۰ التاريخ عند المسلمين. دار المعارف بمصر. ص TV TO‏ 


۱۷۹ 


الأخبار في الکتابة التاريخية عند علماء المسلمین 

تعتبر «الاخبار» آقدم صور علم التاریخ الاسلامي» وقد نهج علماء 
العيلفين فيها:طريقة الوضنيه الكتامل لحادثة وان مت لا یت طرايا 
عادة على بضع صفحات. وکانت استمرارا مباشرا لقصص الأیام . وکانت 
طریقتهم في رواية الأخبار تتضمن تقدیما بعبارة «وکان السبب». . . ثم یژکد 
المؤرخ على صفة الخبر کوحدة قائمة بذاتها بعد آن یذکر ملخصّا للخبر 
المقصود. وکان المورخ حریضا علی سرد سلسلة الرواة قبل تضمین کل خبر 
جدید . 

- وقد اتخذت الاخبار في الكتابة التاريخية عند علماء المسلمین ثلائة 
مظاهر مميزة : 

۱ - انتقال الترکیز التاريخي من منطقة جغرافية إلى أخرىء والتعبير 
عن تقدّم الزمن مع مراعاة استمرار الترتیب الزمني للأحداث وذلك بوضع 
المرخ الخبر الواحد بجانب الخبر الاخر حین کان الکتاب التاريخي مولفا 
من عدة آخبار. 

۳ احتفاظ صورة «الخبر» بخصائص القصة القصيرة الروية بشکل حسی 
مع إبراز الوقائع الثرة وعرضها أحيانا في شكل حوار بين المشاركين البارزين 
في الحادثة . وكانت هذه الخاصية للخبر ‏ من حيث العموم - الأداة الرئيسية 
لرفع علم التاريخ الإسلامي من نمط «الحوليات الجافة» إلى نمط التدوين 
المنهجي المعروف . 

۳ الاستشهاد بالشعر حيث صرح «اليعقوبيی»( - علی سبیل 
المثال ‏ بأنه ضمن تاريخه كثيرًا من الأشعار كما ورد في كتاب «شذور 
العقود» لابن الجوزي - وهو ملخص لکتابه: «المنتظم» شيء من دلكث» 


(۸) اليعقوبي . التاریخ ج؟. ص ۳ (النجف ۱۳۰۸ ه). 


۱۷۷ 


وکان للشعر فی السیر مکان مکین. لأن نظم الشعر کان جزءٌا من التعبیر 
الذاتی للشخص المثقف ومظهرا لذلك التعبیر. کما آتاحت الصفة الادبية 
العلیا لعلم تاريخ الخبر إدخال فصول عن التاریخ في کتب الادب کالعقد 
الفرید لابن عبد ربه على سبیل المثال. 

ولقد ضاع الکثیر والمهم جذا من هذه الأخبار قبل بداية معرفة 
المسلمین لتدوين التاريخ » إذ كان معظمها ینقل بالرواية الشفهية. وبعد أن 
دخل المسلمون مرحلة التدوین شهد العصر العباسي تطورًا رائعًا في مناهج 
المسلمین» یتمثل في اتجاههم نحو التخصیص والاحاطء بالتفاصیل 
والتحلیل التاريخي وتألیف نوع من الرسائل القصيرة عن الأحداث التاريخية» 
وأشهر المصنفین في هذا النوع من التاریخ هو (علي بن محمد المدائني 
۵ ه ۲۱۵ ه/ ۷۵۲ م ۸۳۰ م). ففي العناوین الکثيرة لکتبه نجد 
رسائل یتعمق کل منها في تحلیل معرکة من المعارك آو فتح من الفتوح 
ااسلامیة(۱) . 

وانتهى الأمر بالأخبار إلى منهج جدید في تدوین التاریخ عند علماء 
الجبلفين رن الاو ا ن اتا ر الو ادا ال غا 
جانب آخر. . . وهو منهج الترتيب على السنين (الحوليات) وهو منهج 
تخصّصي في علم التاريخ ابتكره علماء المسلمين» وفيه خضعت المادة 
التاريخية لتعاقب السنين المفردة» کمانری في منهج الطبری() وآبي 
عيسى بن المنجم في كتابه «تاریخ سني العالم»"'» وعمارة بن وثيمة 
ومحمد ین يزداد. . . وغیرهم . 

وكانت هذه الأخبار تروى آول الأمر مشافهت يرويها أصحابها عن 
)٩(‏ الفهررست. ص ١57‏ وما بغدها (القاهرة ١75/7‏ ه). 
(۱۰) انظر: یاقوت الحموي معجم الأدباء / ۰۱۸ ص ۷ - القاهرة . 


(۱۱) انظر: آبو الفداء المختصر في آخبار البشر. ص ۲ وما بعدها: 
Fleischer, (Leipzig 1831).‏ 


۱۷۸ 


الذین شاهدوها وشارکوا فیها آو یروونها عن رواة آخرین اتصلوا باصولها 
الأولى عن طريق المعاصرة» ثم جاء جيل يدون هذه الأخبار الشفوية في 
رسائل على هيئة كتب. وكثرت هذه الرسائل والكتب حين أدخلت صناعة 
الکاغد - الورق - الی بغداد ابتداءٌ من آول القرن الثالث الهجري. وبهذا 
تحولت الأخبار والروایات الشفوية ٍلی آخبار ورسائل مدونة( .)۲۳‏ 

وأکثر هژلاء الأخباریین من العراق وخاصة مدرسة الکوفت وإن كان 
فيهم بعض رجال من مدرسة المدينة ويأتي على رأس هؤلاء الأخحباريين : 
«أبو مخنف لوط بن یحیی» المتوفی سنه ۱۵۷ ه وهو راویه اخباري عالم 
بالسیر والأنساب . وهو من أهل الكوفة ويرجع بنسبه إلى الأزد» وقد أحصى 
له المستشرق «بل» في دائرة المعارف الاسلامية ائنتین وثلائین رسالة في 
التاریخ» تتناول حوادث مختلفة وقعت في بان القرن الأول الهجري. ولم 
تصل إلينا هذه الرسائل» ولكن الطبري المورخ حفظها لنا في تاريخه وقد 
نسبت الیه رسائل آحری لیست له(۲۲۳. 

ومن رسائله : کتاب الردة وکتاب فتوح الشام» وکتاب صفین, وکتاب 
الجمل. وکتاب مقتل علي . وکتاب مقتل الحسین. وکتاب الأزارقة وکتاب 
الخوارج والمهلب» وكتاب الشورى . وأخبار المختار بن 5 عبید الثقفي 
وهو مطبوع . 


الخصائص العلمية «للأخبار» عند المسلمين فى العراق 
اجتمعت للعراق فى صدر الاسلام اة قارات تقاف ساس تکون 
: ر 


۰ 1 )أ 14 ) 1 ۰ کے 


وقد خمدت الثقافتان الاولیان وافسحا المجال للمحر الجدید القادم مبع 


(۱۲) المرجع نفسه. و ۲ص و 
(۱۳) المرجع نهسه ص ٤٤‏ : ص 4۵ . 


۱۷۹ 


الايا ا و ی و ان الس 
والكوفة وبغداد. وقد وجد الأخحباريون هناك قاعدة ومنهلا فکریا هو الأدب 
العربي . . . شعره وقصصه » ولغته» وأنساب العرب» وأيامهاء وأخبار 
الناس» بالاأضافة إلى علوم القرآن والحديث. والفقه. وقد آنعش خصوبة 
مواردهم (الأخبارية) هناك ما غلّف الحياة من العواطف والأزمات السياسية 
في العصر الأموي وما واكبه من تشجيع الأمويين لدراسة الأنساب والأخبار. 


ظهرت طبقة من الرواة» الأخباريين مثل طلحة بن الأعلم ومحمد ابن 
عبد الله اللذين أخذ عنهما الطبري» ويمكن اعتبار كتاب (المثالب) الذي 
آلفه زیاد بن آبیه (المتوفی سنة عه هن -وغهد به الی اننه من أول 
الکتب المولفة في مدرسة العراق التاريخية لأنه تسجیل لأمور من التاریخ في 
ذلك الوقت المبکر من آواسط القرن الاو . 


کان یحکم رجال المدرسة العراقية كافة نوع من النظرة ا . فقد 
كان (الا خباریون) یجعلون محور اهتمامهم آخبار الامة لا آخبار القبيلة آو 
حادثا معينا مفردًا أو جماعة خاصةء كما كان عليه العهد من قبل»ء أي أنهم 
جميعا ساروا في طريق التاریخ وكانوا بذلك المؤرخين الأولين. 


لم یحاول الأخباریون اند ال جمع الاخبار بشکل شامل فقط ولکن 
بشكل منظم أيضاء متصل السلسلة في الزمن› وقد ظهر هذا خاصة في 
البصرة والكوفة . 

تأثر الأخباريؤن بأسلوب المحدّئين فأعطوا أهمية خاصة (للستد أكثر 

استخدم الأخباريون الوثائق من عهود ورسائل رسمية. ومن المحتمل 
والشام والمدينة المنورة . 


۱۸۰ 


كانت أولى الخطوات انتقال التراث الموروث والجدید معا من الرواية 
الذاكرة قبل نهاية القرن الأول الهجری. وخلال التصف الاول من القرن 
التالی . 

ظهرت فى تلك الفترة کتت تسجل مرویات «الأخباریین» وخاصة 
الانساب العربية التي کان بعضها مسجّلا لدی بعض القبائل في کتب 
وصحف ونرى في آخبار الأغاني ما يشير إلى وجود کتاب لتمیم دکره 
«الطرماح بن حكيم الشاعر) (ت : ۲۰۵۰ ه) وكتب “لقريش: وثقيف . 

ظهر في هذه الفترة من الأخباريين ومن السا والجامعين بين هذا 
وذاك عدد مهم وبعض الأخباريين من الرواة الذين لم يؤلفواء أو لم يؤلفوا 
كثيرًاء ولكن رواياتهم الكثيرة المهمة. كانت مادة المؤلفات الأخرى . 

وسن لا اخراص لض کت «أبي مخنف) أنه كان يتناول التاريخ 
موضوعي » ويبدو أن ذلك كان منهج أكثر الأخباريين أصحاب الرسائل '. 
العراق وفتوحه وأخباره من غيره. . فقد کان العراق مجال تخصصه في 
الاخبار والتواریخ . 

والحق أن «المدائني » تغل شيخ الأخباريين وعمدتهم وأوثقهم آحبارا 
وأقلهم مطعنا وهو عرافي من أهل البصرق نم سکن المدائن » ومنها انتقل 
إلى بغداد. 


ادا یه Ff‏ 


وقد اشتغل أولا بعلم الكلام وتتلمذ فيه على «معمر بن الأشعث» ثم 
اشتهر بعد ذلك بالأدب والتاریخ . وقد جرت عليه صلته بإسحاق بن ابراهيم 


(۱6) المرجع نفسه. ص :٤۷‏ ص ٠٤۹‏ . 


۱۸1 


الموصلي مالا کثیرا ورزقا وافرا. وقد عدّ له ابن الندیم صاحب «الفهرست» 
8" كيانا أى شالت وهو قدر کبیر جذا لا یقاس به ما ذکرنا عن آبي مخنف 
مما عده المستشرق «بل»(۲۹). 

ویدل هذا القدر الکبیر الواسع من الرسائل والكتب على كثرة إحاطة 
المدائني بموضوعات التاريخ الإسلامي . فقد کتب في موضوعات مثل آخبار 
و ان التقام رن مت إلى لومي سار الب ام 
ومقتل عثمان. والجمل والردة» وأخبار الخيل» والرهانء وأخبار النبي 
. . . وبالطبع قد ضاعت كل هذه الكتب والرسائل في ما ضاع من تراث 
العرب والإسلام. . . ويبدو أنها ضاعت بعد عهد «عبد القادر البغدادي الذي 
استعان بها في تأليف بعض كتبه على الخوام». ولكنها ضاعت بعد ذلك وإن 
كان بقى منها ما رواه الطبري . 

ويرى كثير من المؤرخين أن «المدائني) يعتبر قمة الطور (الإخباري) 
السابق للتأريخ . وهو بصري سار إلى (المدائن) ثم إلى بغداد وتوفي بها. 
وقائمة كتب المدائني تجعله في أول قائمة المكثرين من التأليف في 
الاسلام. ولعله بالسبة لعصره آکشر غزارة في الانتاج من ابن الجوزي أو 
السيوطي آو ابن طولون. أو ابن عربي. أو ابن سينا في عصورهم. 
- ویقسم «مر غلیوث) إنتاج المدائني إلى ثماني محموعات هي : 

- مجموعة تخصصت في أخبار الرسول علیه الصلاة والسلام وقریش 
ومناکح الاشراف وأخبار النساء من ذلك: (آمهات النبي - صنعة النبي - 
عهود النبي ‏ نسب قريش - من جمع بين أختين) . 

- مجموعة آخبار الخلفاء. . وهي كل ما يجب أن نسميه تراجم أو 
سير أشخاص مثل : (کتاب من تزوح من نساء الخلفاء - حلی الخلفاء - 


(۱۵) المرجع نقسه. ص ۵۱: ص ۵۳. 


۱۸۳۲ 


7 تسمية الخلفاء وکناهم وآعمارهم) . 

- مجموعة عن الاأحداث الرئيسية فى الاسلام . . . وهي رسائل صغيرة 
مثل : (کات الردة ے کنات الجمل ب کات ال وا ب كتاف الخوارج ۳ 
ویضیف یاقوت الحموي اٍلی هذه المجموعة کتابا کبیرا لم یذکره الفهرست 
وهو کتاب الدولة العباسیة . 

6 
العربيات على الحضريات). 

ت مجموعة كتب في التاريخ الحضاري . . . ومنها: (قضاة أهل 

المدينة - قضاة آهل البصرة - ضرب الدراهم والصرف) . 


أف . کتات لخیل والرهان ا بناء الكعبة) . 


- مجموعة كتب في الفتوح. . . وهي مجموعة كبيرة تغطي منطقة 
ا الاسلامية عدا افريقية الشمالية واسبانیا . 
الروايات دهت الاسناد 5 أعطاه 31 من الشقة لد الناس . كما انظم المادة 
الواسعة ال وفعت له تنظيما واا حدم التأليف التاريخى . وكان بذلك كله 
حطوة هامه في تطور عملية التأريخ . كما أضحى المصدر الرئيسي للمؤرخين 
التالین . 

وت بالذكر أن SES‏ م ة مؤلفات المدائني کلها مفقودة لم رصلنا 
ا ا كناب لحان ف اق ٠‏ ا هان کیا ت ا 


۱۸۳ 


مقتطفات عديدة من مؤلفاته المختلفة موزعه فی کتب الااخرین مشل : «العقد 
الفرید - لابن عبد ربه» وبه مجموعة كاملة لخطب ورسائل علي بن أبي 
طالب. وهي آیضا نجدها في «نهج البلاغة - للشریف الرضي». 


اتصال الفکر العربي بالفکر الأوروبي في العصر العباسي 

ومما تجدر الاشارة لیه آیضا آن الفکر العربي قد اتصل بالفکر 
الاوروبي في العصر العباسي . حين أخذ المسلمون ينقلون إلى اللغة العربية 
آثار الإغريق وفلسفتهم إلا أن كتابة التاريخ عند المسلمين ظلت بنجوة من 
التأثر بالفكر التاريخي للإغريق. وحين اتصل الأوروبيون بالمسلمين من 
عاذ ارت اا ارا رالا ر أا 
عنهم » فكانت تقاليد الفروسية الغربية» التي ازدهرت في القرون التالية 
مستقاة من تقاليد الفروسية العربية المسلمة. وكان صلاح الدين الأيوبي مغلا 
لخلق الفروسية العربية المسلمة. 

ومما يؤكد هذا الرأي ما أورده المؤرخ الإنكليزي «هيرنشو» في كتابه 
«علم التاریخ»۲) موکذا آن الأثر الفكري للحروب الصليبية لدی الأوروبیین 
کان بعید الغور. بل انه یرد تاریخ العهد الأخیر من العصور الوسطی الی تأثير 
الحضارة الاسلامية. فيقول: «تماست النصرانية والإسلام في الأرض 
المقدسة وما یجاورها وفي صقلية وجنوب إيطاليا والأندلس» ولم يكن هذا 
التماس بأي حال عدائياء لا في جملته ولا في نفس الأساس الذي قام 
عليه . . . فقد خرج الصليبيون من ديارهم لقتال المسلمين» فإذا هم جلوس 
عند آقدامهم یأخذون عنهم العلم والمعرفة . لقد بهت آشباه الهمج من مقاتلة 
الصلیبیین عندما رآوا الکفار (یقصد المسلمین والعياذ بالله) الذین کانوا 


)15١‏ ترجم هذا الکتاب من الا نکليزية ۳ العربية. الأستاذ السدكتور عبد الحميد العبادي آستا آستا 
التاريخ الإسلامي بجامعة الإسكندرية سابقا . 
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ینکرون من الناحية اللاهوتية ديانتهم علی حضارة دنيوية ترجح حضارتهم 
رجحانا لا تصح معه المقارنة بینهما) . ) 

ففي مجال التاریخ الذي نحن بصدد الکلام عنه وحده. نجد 
المسعودي العربي ٩۰۲(‏ - ۹۵۰ ع) یعرض في کتابه «مروج الذهب» 
عرض خبير ما هو تاريخ وائنوغرافية غرب آسیا وشمال أفريقية وشرق آوروبا . 
ونجد ابن خلکان الدمشقي (۱۲۱۱ - ۱۲۸۲ م) یصنف معجما في التراجم 
التاريخية جدیرا بأن یقرن الی تراجم فلوطرخ"۱). ثم نجد شيخ مؤرخي 
المسلمین عبد الرحمن بن خلدون التونسي (۱۳۳۲ - ۱8۰5 م) قد کتب 
فی ما کتب مقدمة التاریخ وقد بلغ من سعة الاحاطة وصحهة النظر وعمق 
الفلشفة ما تخعله مصتداقا لما أجمع عليه أفذاذ المؤرخين الأوروبيين في 
العصر الحديث من أنه واضع علم التاريخ ) . 

ويواصل «هيرنشو) حديثه فيقول: «إن أثر هذه الثقافة الإسلامية انتقل 
إلى أوروبا النصرانية عن طريق الأندلس» وجنوب إيطالياء فكان من العوامل 
القوية في انتهاء العصور الوسطى وانبثاق فجر العصور الحديثة) . 

والواقع أن فضل المسلمين على علم التاريخ يفوق ما لهم من فضل 
علی العلوم الأخری التي آضاءت مشعل الحضارة الاأوروبية الحديشة فقد 
آکمل المسلمون ما بدأه الاغریق والرومان في بناء الفکر التاريخي» وضربوا 
في فنونه بسهم وافرء وکانوا فیه مبدعین لا مقلدین(۳). 

و«الكندي) من بين المؤرخين في مصر الإسلامية الذين شهد لهم 
المستشرقون بمنهجية رائعة في التدوين وأسلوب راق في الكتابة. . . فقد 
ذكر ابن ميسر عن الكندى أنة كان عارفا بأحوال التاس وسير الملؤك. وذكر 


(۱۷) فلوطرخ كما جاء في ترجمة العبادي هو بلوتارك في الشائع من الترجمات العربية الحدیثة 
وکان المسلمون یسمونه فلوطرخ وهو ما خذ به العبادي . 
(۱۸) د. حسین فوزي النجار التار یخ والسیر. ص ۳۳. 


۱۸۵ 


آبو محمد عبد الله بن آحمد الفرغاني «آنه کان من أعلم الناس بالبلد وأهله 
وأعماله وثغوره وله مصنفات فيه وفي غیره من صنوف الأخبار والأنساب. 
وکان من جملة هل العلم بالحدیث والنسب عالما بکتب الحدیث صحیح 
الکتابة» نسابة عالما لعلوم العرت(۲۰) . 0 

ومن واقع کتاب «الولاة والقضاة» یمکننا تتبع المنهجية العلمية التي 
سار علیها «الكندي» في کتاباته التاريخية - ون کان هذا الکتاب لیس کل ما 
تركه لنا الكندي - ويكفي أن نذكر أن الكندي يعد قمة في مسار تطور فنْ 
كتابة التاريخ عند المسلمين . ويتبين من فحص سلسلة الرواية عند «الكندي» 
أنها تصور الاتجاهات المهمة التي وضحت في الدراسات التاريخية عند 
المسلمين منذ النصف الأول من القرن الأول الهجري. فقد وضحت 
اتحاهات ثلاثة : 

- الاتجاه الأول: مضى نحو كتابة المغازي وسيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقد وضح ذلك في مدرسة المدينة المنورة وهو منهج بالإسناد 
والعناية بالحقيقة وتسحری الدقة في النقل . 

- الاتجاه الثاني : وهو أسلوب القصص التاريخي الذي بدأ تقليدًا 
لمنهج رواه العرب القدامى في تلوينهم القصص بلون بطولي والمبالغة 
والجمع بين النثر والشعر. وقد أثار ذلك اهتمام العرب بالتاريخ القديم وبسير 
البشرية كلهاء وظهر الاهتمام بالتاريخ العالمي» واشتغل في ذلك كثيرون. 

- المدرسة الجديدة: وهي مدرسة تهتم بالنقد والرواية والعناية 

وكان أسلوب «الكندي» في تدوين التاريخ صورة صادقة لاتجاهات 
المدرسة الجديدة» فقد كان راوية محدثا بالمحل الأول. يُعنى بالسند 


(19) د. حسن آحمد محمود. الكندي المرخ. الهيثة المصرية العامة للکتاب. القاهرق 
EIT‏ 


۱۸۳۹ 


والرواية عناية ربما تفوق عنایته بالمتن نفسه وهو هنا لا يقل عن حرص 
الطبري أو المسعودي أو البلاذري في هذا المجال. وکان الکندی صورة 
صادقة لظواهر أخرى شهدتها المدرسة التاريخية في النصف الأخير من القرن 
الثالث الهجري والنصف الأول من القرن الرابع , وهي نشأة مؤرخي الأمصار 
المعنيين بتراثها وسر أخبارها المتحدثين عن قبائلها وأنساب أهلهاء والترجمة 
لمحدثيها وقرائها وفقهائها وعلمائها. 

ویری المفرخون آن كتابة «الكندي» ES‏ نموذجا د للمنهج 
الديني من التواریخ المحلية والنزعة المصرية في منهج الكندي واضحة غاية 
الوضوح. فالمرخ نفسه یصر على آن ینسب نفسه فیقول الكندي المصري. 
كما أنه أقام في الفسطاط دهره كله فلم يغادرها إلى غيرها من البلاد» ومن هنا 
يمكن اعتبار كتاب «الولاة والقضاة» للكندي ثروة عظيمة الأثر في دراسة 
الحياة العربية في مصر منذ الفتح العربي حتی منتصف القرن الرابع 
الهجري . وقد أظهر «الكندي» فيه ثقافة موسوعية عظيمة تعلي من مكانته بين 
أعلام المفكرين . ولعل خير ما يظهر هذه الثقافة الواسعة وهذه القيمة الكبرى 
التي يحتلها كتاب «الولاة والقضاة» أن نذكر أن الرواة الذين وردوا في إسناد 
الكندي حوالي ثلاثمائة وعشرين وعدد الأشخاص في كل سلسلة إسناد بين 
تیه بای ۵۵( ۳۲۰ 

وتکمن آهمية المنهج العلمي لتدوین التاریخ عند «الكندي» في حرصه 
على التسلسل في الروايت وتتبع الخبر لی منابعه الأولی في آمانة المحذث 
ونزاهة القاضی حتی لا نکاد نشعر باتجاهه الخاص الا في مناسبات قلیلق 
وهو يحرص آشد الحرص علی توقیت الحوادث توقیتا دقیقا بالیوم والشهر 
والسنة ومن النادر آن تجد خبرا رواه الا ویژرخه تأریخ العارف المتمکن 


صاحب العلم الغزیر والبصيرة النفاذة والسرد المسلسل الممتع . 
(۲۰) المرجع نقسه . ص 1۳ . 


AY 


وللكندي غير «الولاة والقضاة» موّلفات عديدة منها : ۲۳۲ . 

- کتات الموالی : الذي آشار إليه ابن دقماق والمقريزی . 

- الخطط : ولم یثت آن أحذا قد اقتبس منه, ولکن یقال آن‌مادة کبيرة 
من هذا الکتاب قد نقلها ابن دقماق فی «الانتصار» عند حديثه عن مساکن 

- کتاب الأجناد العربية : وقد أشار إليه ابن دقماق فى «الانتصار» . 

وإذا كان من الصعب أن نورد في هذا المقام ثبتا كاملا لمؤرخي 
التاریخ العام من المسلمین. فان علینا آن نشیر بایجاز تام إلى آعلامهم الذين 
بقیت تواریخهم مصدرا أساسیا لمعرفتنا بالتاریخ الاسلامي . 


۰ 


ولعل «البلاذری»» أحمد بن يحيى بن جابر المتوفی سنة ۲۷۹ ه 
A4۲ /‏ م هو اول من ولج میدان التأریخ الجامع في كتابه (فتوح البلدان») . 
کما کان «الیعقوبيی»*۲) من غلاة الشيعة فأسهب في تاریخ الأئمة ونقل 
مأثوراتهم . 

ومن معاصري اليعقوبي والبلاذري الدينوريان: «ابن قتيبة 
الدین_وری»(۲۳) المتوفى سنة ۲۷۲ ه /۸۸۹ م و «آب و حنیف ۲:(2) 
الدينوري» المتوفی سنة ۲۸۲ هم ۸٩۷/‏ وللاول کتابه الجامم «عیون 
الأخبار»» وللثاني کتابه «الأخبار الطوال» وينتمي هژلاء جمیعا اٍلی أصول 
فارسية ما عدا اليعقوبي فهو من صل عربي . 


(۳۲۱) المرجع نقسه ص ٤۲‏ . 

(۲۲) اليعقوبي. آحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح توفي سنة ۲۸۲ ه. 
(TT)‏ ابن قتيبة الدينوري. أو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 

(۲6) آبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري . 


۱۸۸ 


وجدیر بالذکر هنا آن آبا حنيفة أحمد بن داود الدينوري کان عالما 
مومع كبيرَاء فقد تعمق فى الأدب والنحو اللغة والتاريخ والهندسة وعلم 
النبات والفلك» وليس والحالة هذه أن يقول عنه ياقوت الحموي فى 
(معجم الأدياع»  :١‏ 5؟١):‏ 


الا شيا ا ا 
ويحكيه). وقد ترجمت له دائرة المعارف الإسلامية. وياقوت الحموي في 
(معجم الادباء» والسيوطي في «بغية الوعاة» والبغدادي في الأدب»» 
وأحمد أمين في «ضحی الاسلام) . 


كه منهجية الدينوري رائعة في سرد أخبار ملوك الأرض من آدم 
حلي اد ند المعتصم وموته سنة ۲۲۷ ۸4۲/۸ م. وکان آسلوبه راقیا 
7 فيه الدقة والبلاغة والتوئیق بالرواة. ولا ینکر ار «الدينوري» كان 

رائعا للريادة العلمية في عصره. بعد وفاة «الحاحظ» . ولا ينكر أحد أنه 
كان مثْلا رائعًا لاتساع الأفق العلمي آمام الباحثین» وعصر امتزاج الثقافات 
والنهضة العلمية والأدبية التی شهدهاالقرن الثالث الهجري وعاش فيها أجيال 
العلماء والادباء والباحثئین . ۱ 

وقد ضمن «الدینوری» کتابه الکثیر من المعلومات التاريخية عن العلافة 
بین العرب والفرس وهو (منهج علمي) فرید قل أن يوجد في مصادر 
آخری. . والقسم الفارسي في کتابه «الأخبار الطوال» خصب غاية الخصوبت 
وکذلك القسم الأموي. بما نشبت فيه من وقائع» وما قام من . آحداث وما 
اضطرب فيه من مشکلات سياسية ومذهبية . 

وترك «الدینوری» لنا ثروة علمية کبری ضاعت -للاسف الشدید - من 
بين أيديناء وبقى منها: «الاخبار الطوال». . هذا الکتاب التاريخي الفرید 
الذي ينم عن ثقافة مؤرخ الفهم لأحداث التاريخ ووقائعه» حتى 
استحق من المحللين للتاريخ أن يقولوا عنه إنه كان من أفذاذ العلماء الذين 


۱۸۹ 


جمعوا بین بلاغة العرب وحکم الفلاسفة. . . وکان من الذین ترکوا آثرا 
خالدًا باقيّا على وجه الزمان. . . 


وخطة الكتاب تتناول الأحداث المستمرة الطويلة المدى وينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول: منذ آدم حتى جميع الأنبياء . 

الثاني : تاريخ الفرس الساسانيين والروم . 

وقد اتبع «الدينوري» منهبًا تاريخيًا علميًا رائعًا يمكن تلخيصه في 
الاتی : 

۳ مراعاة التسلسل الزمني في التاریخ . 

انتقاء الأخبار وفقا لمفهوم التاريخ العالمي . 

5 اتباع السرد الروائى المتصل . 

- استخدام الشعر فى حمل المعانى والأحداث التاريخية . 


ونا «الطبري)222' المتوق سنة ۳۳/۰ قم بكتابه الموسوعي 
«تاريخ الأمم والملوك» مرحلة جديدة في الكتابة التاريخية» فقد كان أكثر تحقيقا 
ممن سبقه من المژرخین. کما دون لوقائع لم يعرض لها مؤرخ من قبل. وقد 
بدأ تاریخه ببداية الخلق حتی سنة ۳۰۲ هء وکان کثیر الترحال یسعی وراء 
الو اقعة فيشتهاء وقد زار بغداد والبصرءة والكوفة ومصر وسوریه وک ما 


(55) الطبري. آبو جعفر محمد بن جعفر بن جرير. 


۱۹۰ 


سمعه عن الواقعة الواحدة تارکا للقاری الحکم علیهنا وان قال: 
(والصحیح عتدنا-ذللف». آو: ۰«وآنا آشك في ذلك» . كما رتب الأحداث وفقا 
لسنوات وقوعها. وعلی القاری آن یتابع الواقعة الممتدة في سنوات 
امتدادها. ثم جاء «عریب بن سعید القرطبي» المتسوفی سنه ۳۹۲ ه 
/ م. فوصل بوقائع الطبري إلى نهاية عصر الخليفة المقتدر العباسي 
سنة ۳۲۰ ه ٩۳۳/‏ م» بکتابه «صلة تاريخ الطبري» . 


وحين نستعرض أسماء المؤرخين المسلمین الذین آلفوا في میادین 
التاريخ المختلفة ما بين المغازي والسير والفتوح وأيام العرت والانسات 
والأخبار والطبقات والبلاد والمدن والأمصار والتاريخ العام وغيرها فإننا نجد 
أكثرهم من العرب الأقحاح الذين يرجعون بنسبهم إلى أصول عربية. ومن 
الطبيعي أن يكون العرب آنفسهم آولی بکتابة تاریخهم, وأحق بالرواية له 
والتصنیف فیه . 

ولعل آسماء عربية کثيرة تصادفنا بین المسلمین حتی عهد المورخ 
الطبري المتوفي سنة 7٠١١‏ ه والذي يعد كتابه في التاريخ العام بداية 
لمرحلة جديدة شامخة في الكتابة التاريخية» والذي انصب في کتابه العظیم 
کل الروایات والاأخبار والکتب والرسائل التاريخية الأولی التی فقدت. ولم 
يبق لها وجود إلا بين دفتي تاريخ الطبري . 

ومن بين هذه الأسماء العربية للمؤرخين المسلمين وأصحاب المغازي 
والسير والطبقات والأخباريين: أبان بن عثمان بن عفان» وعروة بن 
الزبیر بن العوام وشرحبیل بن سعد. وعبد الله بن أبي بكر بن حزم . 

ومن أقطاب المؤرخين المسلمين «ابن الأثير)< '“ المتوفى سنة ١ه‏ 
۶ صاحب «الكامل في التاريخ» وكانت له ذاتيته واستقلاله. بقدرما 


559 این الاثیس آبو الحسن غز الدین علی . 


۱۹۱ 


اعتمد على الطبري بقدر ما كان بدا ر که ویدار غیره ممن ینقل عنهم وتقول 
عنه داثرة المعارف الاسلامیة: اٍنه «مورخ یمتاز بشدة التشت فی ماینقل). 


۰.۳۸ 
) فی 


o 


كما كان له السك للوقائع والأحداث(۲؟) . ویستتنیه «روبرت فلنت) 
کتابه : «تاريخ فلسفة التاريخ ) من طبقة المدونين فيقول: 

«ٍنه لم یکتف بسرد الوقائع» بل حاول آن یکتشف مقدماتها ویبرز 
نتائجها) . 

ولابد أن يكون فهرس أسماء الكتب» كفهرس ابن النديم ناقصًا إذا لم 
يكن فيه فصل عن المؤلفات التاريخية عند المسلمين. والواقع أن 
«الفهرست» فيه فصل طويل عن المورخین الاه وکتاب التراجم وكان 
هذا في القرن الرابع الهجري الذي لدينا منه أيضا كتاب «مفاتيح العلوم» 
للخوارزمي الذي يعالج في اليباب الأخير «أخبار التاريخ». وكانت منهجيته 
تسیر حسب الخطوات الآتية: 

- ملوك الیمن من الجاهلية وألقابهم . 

ب ذكر من ملك معد من ملوك اليمن. 

- ويسير هكذا حتى يورد ألفاظا يكثر ذكرها في أخبار ملوك الروم . 


وهو ينتمى إلى المدرسة العباسية (الأم) ال جمعت مؤرخى المنطقة 
العباسية ما بين السّند إلى العراق وهي تمتد جغرافيًا ضمن حدود الاطار 


(۷( مفاتیح العلوم ص ٦‏ : ص ۸۲ (القاهرة AF ITS‏ م). 
Flint, Robert: History of the Philosophy of History, 86. (Î YA)‏ 


۱۹ 


السياسي 2 الديني لما كان پسمی بالخلافة العباسية . و قد كانت ثمةه عوامل 
عده تربط بين أطراف هذه المناطق وتسبغ عليها نوعامن وحدة المصير 
والتاریخ والفکر نذکر منها: 

- الارتباط بالخلافة العباسية السنية وهو ارتباط سیاسی - ديني انعکس 
بوضوح في «التدوین التاریخی» وکان یتمثل سیاسیا في الخطبة لخليفة بغداد 
والتماس شرعیه الحکم عند ۵ . 

- المذهب الستی الذی ان یسب الة الداس غامة وکان"بتالتالی 
المؤلفين في علم الرجال کالكاشي والطوسي شيخ الطائفة الشيعية. 


- بغداد العاصمة. فقد کانت تطبع بطابعها العلمي مختلف العلماء 
الذین یومونها طائعین. فتوخد مواردهم وطرقهم واهتماماتهم ومنازعهم 
العلمية. وقد كان تاريخ بغداد مثلا ‏ كما رأينا ‏ النموذج الذي نسجت على 
منواله عشرات التواریخ الأخری. کما کانت تواریخ الطبري ومسکویه ثم 
الصابى والروذراوري بدورها النماذج التي تابعها علماء الأطراف» وتاریخ 
دمشق لابن القلانسي. |نما هو ذیل علی تاريخ هلال الصابی البخدادي 
وتاريخ دمشق لابن عساكرء. وبغية الطلب لابن العدیم انما هما تقلید لتاریخ 
بغداد. 

- إن نسبة كبيرة جدًا من العلماء كانوا لا يستقرون في مواطنهم 
الأولى » ولكنهم يرتادون بلاذا متعددة للدراسة أو التدريس ضمن إطار 
الخلافة العباسية في الغالب. وكثيرًا ما كان بعضهم يختار أحد هذه البلاد 
موطنا نهائيًا له. وکانوا في آثناء ذلك ینقلون معهم فکرهم العلمي 
وتقالیدهم. وسجل (جازاتهم وسماعاتهم فتصبح تراثا مشتركا لجميع العلماء 
فى إطار تلك الخلافة كما كانت تجتذب الیها العلماء من الجامعات 
الاسلامية الأخری. سواء من کان منهم تحت ظل الفاطمیین آو فی المغرب 


۱۹۳ 


والاندلس. ومذا ما جعل تاریخ هذه المناطق مرتبطا بعضه ببعض ومشتر مشترکا 
في الوقت ذاته بينها. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلم إلمامة قصيرة بالمؤرخ ابن إياس 
المتوفی سنة ٩۳۰‏ هء وهو شركسي الأصلء» تتلمذ على الأمام المؤرخ 
المصري السيوطي. وله کتاب «بدائع الزهور في وفائع الدهور» وهو في 
تاريخ مصر إلى سنة ٩۲۸‏ هب وقد رتبه علی حسب السنین والشهور. ونجد 
فیه تفصیلا لحوادث الفتح العثماني لمصر سنة ٩۲۲‏ هب لأنه كان معاصرا 
لهذه الأحداث. وکان شاهد عیان لهذ الحملة . وعلی الرغم من ازدحام 
الکتاب بالتفاصیل المهمة فهو ركيك العبارة یکاد یکون مکتوبا باللغة العامیف 
مع ارتفاع الأسلوب أحياناء وهبوطه في أكثر الأحايين. 

وفی رسائل رلحوان الصفا» تصنيف للعلوم وضع فيه التاريخ بمكان 
یشبه مکانه فی کتاب الخوارزمي وهناك کتاب قيم آخر يبدو أنه يرجع إلى 
منتصف القرن الرابع الهجري. وبذلك یحتمل آن یکون آقدم موسوعة بافية 
في هذا المجال وعنوانه «جوامع العلوم» وملفه رجل اسمه «ابن فرجود» 
یروی آنه من تلامیذ آبي زيد البلخي 7150 . وأول ذكر للتاريخ في هذا الکتاب 
هو إشارة إلى المعرفة التاريخية التي ينبغي أن تكون للكاتب» كما اشتمل 
في الفصل الثاني على معلومات تاريخية جيدة. ونظرًا للطريقة التي اختارها 
المؤلف في عرضه للبحثء فقد كان مختصرًاء ويبدو أن الإشارة إلى الدول 
المتأخرة وإلى مسائل علم الكلام» وإلى المنزلة الصغيرة نسبيًا التي خصصها 
لتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء والمدن. كل هذا كان السمة 
الغالبة على الكتابة التاريخية في عصره. 


وك لا بد هنامن احدیث عن بعض المؤرخين المسلمين من أهل الأناضول 


(۲۸ب) اتظر : این الجوزي » المنتظم. ج .٠١‏ ص 1 (حیدر آباد ۷ - ۸) بروکلمان 
جا ١اء‏ ص 55. 


۱۹ 


والرومبی والاستانة ومنبم طاشکري زاده التوق سنة ۱۵۱۱/۵۹۲۸ 
وهو صاحب كتاب «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمائیة) . وقد ترجم 
فیه لقرابة ۵۲۲ عالما ترکیا منذ أيام السلطان عثمان إلى أيام السلطان سليمان 
القانوني » وقد كتبه باللغة العربية التي كان يجيدها كتابة ومخاطبة. ويعد 
طاشكينري ژاده.بهنا الکتاب هن المژرخین الذین تخصصوا فن کتاننة 
التراجم , ولابد أن يأتي هنا في هذا العرض اسم «حاجي خلیفة» المتوفي 
۸ ه/ ۱۲۱۵۷ م وصاحب كتاب «(كشف الظنون في أسامي الکتب 
والفنون» وهو معجم واسم شامل لأسماء الکتب العربية التي کانت مخطوطة 
على عهد المؤلف وبلغ عدد الکتب فيه نحوا من ۱80۰۰ کتاب . 

ومن آصحاب التاریخ العام من المرخین المسلمین 
(المسعودی »۲۲۹ المتوفی سنة ۳۳ هب وقد کتب «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» وجری فیه علی نهج الطبري من حيث بداية الخلق إلى ما قبل 
وفاته. 

وإذا كان ابن خلدون أكثر المؤرخين تقديرًا «للمسعودي» في القديم. 
حتى لقبه «بإمام الكتاب والباحثين»» فإن العلماء الغربيين قد أفردوا له منذ 
زمن طويل مكانة خاصة من التقدير. واهتمام المستشرقين بالمسعودي 
وإعجابهم بما أتى به جعلهم يقارنون بينه وبين بعض المؤرخين الآخرين 
المشهورین. فقد لقبه المستشرق «فون کریمر» ب هيرودوت العرب. ووجه 
الشبه بين الاثنين إنما كان فی حب المعرفة التاريخية وفي الدأب المتواصل 
والرحلة لجمعها وتدوینها. وفی الاستصداد الکلي لتسجیل الخضوارق 
والعجائب. وفی الاهتمام بالمعطیات الجغرافية وتنوع الشعوب والافکار . 


وقد عرف (الغربيون) المسعودي منل القرن الثامن عشرء من خلال 


مسعود » رصي الله عنه , 


۱4٩ ۵ 


الكثير من القطوف والنقول عن «مروج الذهب» الذي ترجمت اهنا آقسام 
كثيرة منه لمختلف اللغات قبل أن يترجم كله إلى الفرنسية بقلم «باربييه دي 
مینار» - باريس سنة ۱۸۲۱ -سنة ۱۸۷۱ مع النص العربي في تسعة أجزاء 
- وبقلم المستشرق «شبرنجر) الی الانكليزية - لندن سنة ۱۸۵۱ - الجزء 
الأول وفيه السبعة عشر فصلا الأولی» كما أن كتاب «التنبيه والاشراف» نشر 
جما هو الأخر إلى الفرنسية على يد «کارا دي فو» - باریس سنه ۱۸۹۷ . 

ونحن نجد النزعة العلمية واضحة في كتابات «المسعودي» فهو يمهد 
للأحداث التاريخية التي ينوي عرضها بدراسات جغرافية» ويقول في 
مستهل : (مروج الذهبت) : «صنفنا كتابنا في آخبار الزمان وقدمنا القول فیف 
في هيثة الأرض. ومدنها. وعجاثبها. وبحارها. وآغوارها وجبالها 
وأنهارها» وبدائع معادنها. وأصناف مناهلها وآخبار غیاضها وجزاثر البحار 
والبحيرات الصغارء. وأخبار الأبنية المعظمة, .والمساكن المشرفة» وذكر شأن 
المبدأ. وأصل النسل. وتباين الأوطان» وما كان نهرًا فصار بحراء وما كان 
بحرًا فصار برّاء وما كان برًا فصار بحرًا على مرور الأيام» وکرور الدهور 
وعلة ذلك وسببه الفلكي والطبيعي» وانقسام الأقاليم بخواص الكواكب» 
ومعاطف الأوتاد. ومقادیر النواحي والافاق. . ۰». 


- وأهم ما تميزت به طريقة «المسعودي» التار يخية : 
- الموسوعية» فهي تتسع لتضم كل آفاق المعرفة في عمل تاريخي 
متكامل . 


- الاستجابة لتداعي الأفكار والاستطراد. . فهو فكر حي ديناميكي فوار 


4 ام 
بالحياأة . 


الطرائف والغرائب فى كتابته. 


۱۹٦ 


- الاهتمام بالمصادر. . وذكرها في البحث'. 


وکان هو الانعر کالظبری کفیر" التزخال فقزن الخبر بالمشاهدة وزار 
مواقع الحدات. فطاف بفارس والهند وحریره مدغشقر وبلاد ما وراء ال 
التجوال وصوح الرؤية والقدرة على الجمع والتمحيص ومعرفة الحقيقة. 
ولعل هذه المشاهدة هی التی آعانته علی مناقضة آبی عثمان الجاحظ. وهو 
من تعرف غزارة علمه وسعه معرفته» في بعض ما دکر من حقائق في بعضص 
کتبه فیقول : (وقد زعم عمرو بن بحر الجاحظ آن نهر مهران «الذی هو نهر 
۱ ۱ ان 0 
السكل» من النیل» و بعل أن يحمل عليه ويخطئه. يصو له حطاه فیقول : (او 
لم يعلم أن نهر مهران السند يخرج من أعين مشهورة من أعالي بلاد السند 
من آرض الفتوح لی مملکة بوردة وأرض قشمیر والقنفدار والطافر» حتى 
ينتهي إلى بلاد المولتان» ومن هناك یسمی نهر مهران) . . 
كما يبدي عجبه مما رواه الحاحظ أیضا فی کتاب (الحیوان» من آن 
فيرعى » ثم يدخل رأسه في بطنهاء ويقول المسعودي : «فبعثني هذا الوصف 
علی مساءلة من سك الدیار من آهل سیراف وعمان» ومن رأيت بأرض 
الهند من التجار. . . وکل یتعجب من قوله. . . ويخبرونني آن حمله وفصاله 
کالبقر والجوامیس» وهی حقائق ما كان للمسعودي آن تسیا لولا تجواله . 
وتراه يشير إلى ذلك ویعیب على الحاحظ فيقول: (لآن الرجل لم مسلاگ 
البحارء ولا آکثر من الأسفان ولا يعرف المسالك والأمصارء وإنما كان 
حاطب ليل ينقل من كتب الوراقین» . 


(۳۰) شاکر مصطفی » المرجع السابق الجزء الثاني » ص ۰۵۲ ص ۵۳. 


۱۹۷ 


ویوکد «المسعودی» بذلك طريقة للیبحت ومنهجا لدراسة هو آقوم 
مناهج البحث التاریخی المعاصر. مما یژکد آن المژرخین المسلمین آسهموا 
مساهمة رائعة فی الکتابة التاريخية وآبدعوا فی مناهجها. 
القارى وستلرحه ا أن يأخذ معه برأیه (۳۱) . 


ويمكن اعتبار الدراسات التي قام بها كل من «الكافيجي» في علم 
التاريخ من خلال كتابه «المختصر في علم التاريخ» في القاهرة سنة ۸۷ ه 
١555‏ م والمؤلف المصري «السخاوي» الذي أنجز كتابه: «الإعلان 
بالتوبیخ لمن ذم التاريخ) في مكة سنة ۸٩۹۷‏ ه (۱۹۲ )۰ من آهم 
الدراسات التي وصلتنا من علماء المسلمین والتي تکشف عن منهجية محددة 
ذات ملامح خاصة . 

ويمكن تلخيص العوامل التي حددت مسار المنهج العلمي لتلك 
الدراسات الرائدة في أن (مصر) في القرنين الثامن والتاسع الهجريين كانت 
لدیها کل مقومات المناخ الملائم لنهضة الکتابة التاريخية في دلك الحین» 
فقد كانت تتمتع ا في ذلك شأن بقية أنحاء العالم 
الإسلامي - وكانت توفر جوا يمكن أن يزدهر فيه الإنتاج العلمي عامة 
والتاریخی خاصتة. فقد کان فیها عدد من المسسات الوقفية التي توفر 
للعلماء وسائل العیش. کما ظهر آنذاك عدد من العلماء الذین تمیزوا بالدقة 
والعمق وسعة الأفق. ثم إن مصر كان فيها كالملك الأشرف برسباي من 
الامراء الأقویاء الطموحین» ممن کانوا یقدرون عظمة الماضی ویعتبرون 
آنفسهم جدیرین بالشهرة التاريخية . 


۱۹۸ 


لقد کان کل من «الكافيجي » و«السخاوي) عالم دين بالدرجة الأولى . 
غير أن التاريخ لم يكن عندهما خادما الو دا اه ا 
كتبهما تعبيرًا تامًا لما استهدفه علم التاريخ الإسلامي . ومن الموضوعات التي 
عالجاها : آغراض التاریخ وتعریفه» وغایته وفائدته واصله وخحصائصه وطرق 
بحث المورخ ودرجة الاعتماد علی الاأخبار التاريخية ومعاييرها (وذلك عند 
الکافیجی) ومختلف منتجات التاریخ الا سلامي » (ودلك عند السخاوي) . 


والحقيقة آن «الکافیجی» عندما حاول تعریف التاریخ نجده قد اتبع 
منهجية علمية طيبة حين خاض فى موضوعات الزمان والمکان. والبیان 
ما ينطبق عليه كلام أحد الفلاسفة الألمان المحدثين» إذ يقول : 

«المؤرخ من بعض الوجوه. آقرب الی العالم اللغوي منه ٍلی عالم 
الطبيعة) . ب والكافيجي يشرر أن «التاریخ علم اسان العلوم المدونة. 
کالقصة والنحو والبیان». . . كما يقرر في مقام آخر «آن الحق أحق آن يتبع, 
والصدق جدیر بان یستمع وهذا ثابت بالادلة الشرعية وبالاستدلال 
العقلی »۲۲ ۳ . 

أما تاريخ التربية في الاسلام فیمکن العشور علی جملته. والمهم من 
تفصيلاته في كتب الجاحظ. والغزالي . واین ۰ خلدون وإن ظلت عمليات 
(التأديب) ال کان یقوم بها مربون یتخصصون في تربية الخلفاء والولاق 
وأبناء الوزراء والكبراءء مطموسة المعالم في كثير من الجوانب. 

ومادی التعليم التي شرحها ابن خلدون في مقدمته نجدها في کتاب 
(أدب الدنيا والدین» للماور دی » أو في وأطواق الذهب في المواعظ 


و 


والخطب» للزمخشری وید حدورها واصحه في أعلام الخطابة 


(۳۲) فرانز روزنثال. المرجع السابق» ص 504. 


۱۹۹ 


المشهورین فی بدء الدعوة الاسلامية. وهذا يژکد من جدید قيمة التاریخ في 
بناء الرجال . 


ومن المورخین المسلمین غیر العرب الذین جاءوا قبیل الطبري بقلیل: 
«أبو حنيفة الدينوري»» نسبة إلى الدينور» فهو غير عربي » وقد توفي سنة 
۲ ه. وهو متعدد نواحي الثقافة في النحو واللغة والحساب والنبات 
والتاریخ» ولکنه اشتهر کمورخ بسبب كتابه «الأخبار الطوال» في التاريخ 
العام. وقد أوجز في التاريخ القديم. وأطال في تاريخ الإسلام وما تلاه من 
عصور حتى أيامه وتوسع في تاريخ بني أمية وخاصة أخبار علي ومعاوية 
والخوارج والأزارقة» وينتهي تاريخ الدينوري بوفاة الخليفة المعتصم العباس 


ل" 


ولقد وردت أسماء عدة كتب تاريخية في «المعجم المفهرس» لقائمة 
الكتب التي درسها «ابن حجر». . . فالفصل الثالث من المعجم المفهرس 
یبحث في مختلف فروع الحديث» كتب تراجم وتواريخ محلية مهمة. . . 
وفیه آیضا |شارة الی تاریخ الطبري(*۳ والی کتاب «النسب - للزبير بن 
بکار». وكتابي «اللباب في الأنساب. والکامل في التاریخ - لابن الاثیر» . 
کما آن القسم الخامس من الفصل السادس فیه کتب تاريخ عامة درسها ابن 
حجر ككتاب «الكامل - لابن الأثير»» و«مرآة الزمان - لسبط ابن الجوزي». 
وكتب الذهبي» وفيه آیضا کتب سیر ککتاب «التکملة فی وفیات القلة» 
للمنذري . 

والحقيقة أن «ابن الأتيو) بهتتر هن ایرر المر رین السا حب 
الطبري ومؤلفاته التاريخية تبرر ذلك. وقد كتب في أربعة أنواع من التاريخ 
(YT)‏ المرجع نفسه ص 05: 00. 


)۳( المعجم المفهرس. (مخطوط) القاهرة مصطلح الحدیث ۸۲ (كتب في سنة ۸٥04‏ ه/ 
۰ م) ص ۱٤١‏ . 


وبرز فیها جمیعا. فکتابه «الکامل في التاريخ» هو في التاریخ العام» ویعدل 
كتاب «الطبري) المماثل له. وكتابه : «الباهر في الدولة الأتابكية) مجلد في 
تاریخ الدول آو الأسر علی منهج الصابی في کتابه التاجي . 
- ویمکن تلخیص المنهجية التی سار علیها «ابن الأثیر» في کتسابه 
(الکامل في التاریخ) في الاتي : 

- اتباع منهج التسجیل الحولي وذکر الأحداث الصغری وبعض 
الوفیات فی نهاية کل سنة. آما الاحداث المهمة فیعطیها عناوینها ضمن 
السنة ولا یخرج بالاحداث من سنة لی آغری الا عند الحاجة الی الربط 
وخوف تفرق الخبر. 

- تقسیم الکتاب |لی ۱۲ مجلذا لتشمل التاریخ العام منذ بدء الخليقة 
حتی عصره. 

- وضع توازن في الحجم بین آخبار المشرق والمغرب وبین آخبار 
الدول والملوك المختلفین مما آعطی کتابه طابع (التاریخ العام) آکثر من آي 
تاريخ عام لغیره. 

- إعطاء قيمة مناسبة للحوادث المحلية في كل إقليم وكذلك الظواهر 
الجوية والارضية من غلاء ورحص وقحط وأوبتة وزلازل. 

- تعلیل الظواهر التاريخية . 

- اتباع المنهج النقدي عند تحلیل الظواهر الاجتماعية عند الناس في 
عصره . 

- وضوح الشخصية التاريخية للمؤلف طوال صفحات الكتاب . 

اختيار المصادر الجيدة وتنویعها . 

- التخلیص والبعد عن الاطناب في المواضع التي لم ير فيها كبير 


- اختیار الأسلوب النثري السهل المرسل . 

- الاستشهاد بالایات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة زالشعر. 

وبعد عصر «الطبري» المورخ نجد آن جیل المرخین المسلمين غير 
العرب یمتد ویطول. فنجد للاأعاجم مشاركة في کثیر من فنون التاریخ. إلا 
أنهم لم یستطیعوا - علی کترتهم - آن یحجبوا الوجه العريي من الوجود. 

ومن هؤلاء المرخین «آبو زید البلخي » المتوفی سنة ۳۲۲ ه وهو من 
مواليد بلخ وإن كانت نشأته بالعراق وقد آسهم في كتابة التاريخ العام بكتابه : 
«البدء والتاريخ» الذي توسع فيه في أخبار الخليقة وقصص الأنبیای وأخبار 
الدول الماضية والامم القديمة. وقد أرخ فيه للخلفاء حتى أيامه. وكان 
للبلخي مشاركة في علوم الجغرافیة عند المسلمین بکتابه المشهور: «صور 
الأقاليم» . 

ومن هؤلاء المؤرخين الذين هم من أصول غير عربية: حمزة بن 
حسن الأصفهاني المتوفى سنة 701١‏ ه وكان من الشعوبيين الذين يتعصبون 
لغير العرب. وعوّل في كل ما ألّفه على المصادر الفارسية التي كان يديم 
الاطلاع غلیها<۰ ۰ . وكتابه في «تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» معروف. 
وتحدث فيه عن أنساب القحطانيين» ونسب حمیر. وساثر قبال العرب من 
غسان ولخم وکندة وقبائل عدنان الشمالیة. کما اهتم باخبار ملوك الفرس 
والروم وغیرهم من غیر العرب(۳۱) وکان یعنی بتحقیق سنة الولادة والوفاة. 
ومنهم مسکویه المرخ وقد تحدئنا عنه في هذا الکتاب بما فیه الكفاية» 
وأصله من مجوس الفرس ثم اسلم کما سلف القول. ومنهم آبو اسحاق 
الثعلبي صاحب کتاب «عرائس المجالس» واصله من نیسابور» وتوفي سنهة 
۷ ه /۱۰۳۵ م. وآبو النصر العتبي المتوفى سنة 4571 ه وأصله من 


)2 شاکر مصطفی › المرجع السا الجزء الثاني » ص ۱۱۵: ص ۱۱۸ . 
(۳۳) المرجع نقسه. ص ۱۱۸: ص ۱۳۷. 


الري ثم ترکها الی خراسان» وهو صاحب کتاب «سيرة اليميني» في تاريخ 
حياة السلطان محمود بن سبکتکین وحروبه مع الخوارزمية . . وقد کتبه علی 

يقة السجم » لا علی طريقة النثر المرسل. کالذي فعله الثعالبي في کتابه 
«يتيمة الدهر» والباخزري في «الدمیة) ومنهم أبو الکرم الاندرسفاني 
ار صاحب کتاب «المستقصی» في السيرة النبوية, وهو من مرخي 
القرن السادس. ومنهم العماد الاصبهاني المتوفی سنة ۵۹۷ ه 
۰ م ومو صاحب «الفتح القسّي في الفتح القدسی»۳. 


المنهج الحولي في تدوین التاریخ عند 
اد انیت 

في هذا المنهج كانت مختلف الحوادث تدون في كل سنة بعناوین 
خاصة مثل في سنة كذا» أو (نم جاء في سنة كذا»ء وكان علماء المسلمين 
يوضحون الصلة بين الحوادث المتعددة التي تحدث في السنة نفسها بإضافة 
هذه الجملة : «وفيها (أي» وفي السنة نفسها)» . وكان المؤلف هو الذي يقرر 
مدى التفاصيل في وصف الحوادث. نجد ذلك في المقتطفات من تاريخ 
محمد بن موسى الخوارزمي» العالم العظيم الذي عاش في النصف الاول 
من. القسرن الراببع الهجري» وكذلك في تاريخ الطبري وحمزة 
الأصفهاني . .20 كما نجد ذلك أيضا في كتابات السمعاني وما يؤيدها 
من نصوص الخطيب المذكورة في «تاريخ بغداد» © , 


وكان هذا المنهج متبعًا في العراق منذ النصف الثاني من القرن الثاني 


. 3١ المرجع نفسه» ص 1 : ص‎ (TV) 

(۳۸) ج ١‏ ص ۱۸۷ جوتولد. آما «تاریخ» الخوارزمي فقد اقتبس منه البيروني في الآثار الباقية 
عن تاريخ ولادة الرسول (مخطوطة) استانبول عمومي 411۷ - ص ٠١١‏ . 

(۳۹) السمعاني الأنساب. ص ”787 ب. الخطيب البغدادي تاريخ بغدادء ط ۱ ص ٠١١۷‏ . 


٣‏ يږ 


۳۰۳ 


الهجري . ومن المرجح أن يكون علماء المسلمين قد توصلوا إلى صياغة 
المعلومات التاريخية في إطار هذا المنهج منذ إدخال التقويم الهجريء 
فهناك آراء تؤيد أنهم قد توصلوا بصورة مستقلة إلى الاستنتاج بأن صورة 
التاريخ على السنين هي الوسيلة الملائمة للغرض التاريخي ولكن الأمر 
المؤكد أنه ليس لدينا من يمكننا من الاقتناع بأن (الفرس) استخدموا هذا 
المنهج . . . بل إن كل الأدلة تميل إلى إظهار عدم استعمالهم إياه(” 4 . 
وعلینا - لنفهم تطور المنهج الحولي في تدوین التاریخ عند علماء 

2 - آن ندرك آن التاریخ المرتب حسب السنین یهتم بمحض طبیعته 

قائق المجردة» ويبتعد عن الأهواء الشخصية» وأن الكتب المرتبة وفق 
هذا المنهج قد أمدّتنا برصيد لا نظير له في العالم عن حياة الشعوب 
وأحداثها التاريخية سنة فسنة. . نجد ذلك عند «ابن القفطي) الذي يقرر أنه 

من السهل على الباحث الحصول على أوثق الأخبار التاريخية من بدء 
الخليفة إلى السنة التي TRE a so‏ 
۰ م) كذلك اتبع أبو جعفر الطبري هذا المنهج في تدوين تاريخ العالم منذ 
البدء حتى سنة ۳٠۹‏ ه. وكذلك كتاب «ثابت» الذي يداخحل الطبري في 
بعض السنين» ويصل إلى سنة ۳۲۳ هب وکتاب الفرغانی الذي ذیل به 
کتاب الطبري۱*». ونجد ذلك آيضا في کتاب هلال بن المحسن بن 
ابراهیم الصابع الذي يتفق وکتاب خاله «ثابت» وتممه الی سنة 1۷ ه. 
ولم يتعرض أحد بعد موته إلى ما تعرض له من إحكام مرو رت على 
آسرار الدول وذلك أنه أخذ عن جده الذي كان كاتب الإنشاء ظا على 
الوقائم . 


(۶۰) فرانز روزنثال المرجم السابق. ص ۱۰۰ . وکذلك : دي سيموجي 50۳00811 126 
JRAS 1932. 48.‏ 


(۶۱) انظر : المراکشي » المعحب ص ۰۳۳ طبع دوزي (ليدن 2-۳۸-۰۷ ۱ وكذلك ابن 
خلعان - جه ۲ صن ۲۸ ۵. 


ع ۳۰ 


ولقد قدم «القفطي» صورة دفیقه للوضع السائد في عصره. 
كانت الکتب التي نهجت المنهج الحولي في تدوین التاریخ تولف تكملة 
واستمرارا لسابقاتها. ومما یذکر له بالفضل آنه قد استضاف عنده «یاقوت 
الحموي» بعدما جردته جیوش هولاکو من کل ما یملك وساعده وشجعه 
على تصنیف معجمه الذي آهداه له یاقوت. . . وکان القفطی محبا لمخال طة 
العلماء والأدبای شغوفا بالاطلاع علی الکتب. وانها قد قدرت عند وفاته - 
ولم يكن قد تزوج آو آنجب _ بحوالی ۵۰۰۰ آلف دینار . 

زیشتهر «القفطي) بموسوعته : (|خار العلماء رز الحکهاء) وهي في 
سير الفلاسفة والعلماء حتی زمنه. وقد فقد مطول برض ولم یبق منها الا 
«المختصر) الذی آعده لها «الزوزني) . .. گها یشعهر بموسترعحه «اخباز 
المصنفین» و«الدر الثمین في آخبار المتکلمین». . . وکذلك «انباه الرواة 
على آنباه النحاة) . 

ويهمنا هنا ما تركه لنا من أعمال في تدوين التاريخ » ومنها «أخبار مصر 
من ابتدائها إلى أيام صلاح الدین». . . وهو في ستة أجزاء و«تاريخ م المغرب» 

۰ «تاریخ الیمن». 

وقد أدخل الذهبي في کتابه «تاریخ الا سلام » تفا فرعي تبعا للعقود 
شهار ل آل الا ار اا ق هنذا 
التقسيم دائما في كل أجزاء الكتاب. 

وكان «ابن الجوزي» قد كتب مثل الذهبي كتابا عن «عصور الرجال 
المعروفين» رتب فيه من توفوا في العقد الثالث تقريبًا من حياتهم بمجموعات 
ودرس كل مجموعة على 0 وقد تم تبلور تفسيم التاريخ عند علماء 
المسلمین - علی القرون - فی آواخر القرن SS‏ 
کتابه «الدرر الناصعة من تم | المائة السابعة» وظهر ذلك أيضا في مؤلفات 


الغبريني واین حجر والسخاوي واین العیدروس وغیرهم . 


۲۰ ۵ 


ویدعونا هذا العرض الموج لابرز مورخي المسلمین ولمناهجهم في 
التدوین التاریخی وتقصي الحقيقة. إلى معرفة تطور منهج البحث التاريخي 
عند المسلمين. ومن المعروف أن المنهج هو طريقة البحث. وصدق الواقعة 
في التاریخ هو آول ما یعرض له منهج البحث التاريخي . فاذا کان الاغریق 
قد حررواء أوحاولوا أن يحررواء العقل البشري من سلطان الخرافة حين فصل 
«هیکاتیوس الملطي» بین الحقيقة والأسطورة فی تاریخه لنشاة الاغریق. فان 
المسلمین هم في الواقع بناأة المنهج العلمي لمساحث التاريخ وهم رواده 
الأوائل» حين وضحت في أذهانهم فکرة الزمان والمکان فصنفوا العصور 
وعنوا بتوقیت الواقعة التاريخية بالايام والشهور والسنین وهو مالم یعرفه 
مرخو الاغریق والرومان. ولم يعرفه مؤرخو أوروبا قبل عام ۱۵۹۷ م۰ کما 
یقول «باکل» و «مرغلیوت». كما آخحذوا بالاسناد وهي سنة محمودة جروا 
عليها في رواية الحديث للمحافظة على النص وأكثر ما تبدو في تاريخ السيرة 
النبوية والمغازي فلما بعد بهم العهد ودونت الأحاديث وحققت مأثورات 
الصحابة والتابعين وأقوالهم. غدا إثبات المصدر وتحقيق الواقعة بديلا 
للعنعنة . فاكتفى اليعقوبي بذكر مصادره وأسماء الرواة الذين نقل عنهم في 
صدر کتابه : (تاریخ اليعقوبي » دون متنه. ويمضي المسعودي هوالآخر في 
سرد الأحداث والوقائع دون سند أو نسبة في المتن» ولکنه یذکر مصادره من 
الرواة والمصنفين والمؤرخين في مقدمة كتابه «مروج الذهب» ويدقق في 
رواية من ينقل عنهم فيقبل أو يرفض. بل إنه كان يزن كل مؤرخ بصدقه ودقة 
روايته» ومنهجه في الننحث. فيقول في ما قال : 

«فأما عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري فممن کثرت کتبه. واتسع 
تصنیفی ككتابه المترجم بكتاب المعارف» وغيره من مصنفاته. وأما تاريخ 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الزاهي عل المؤلفات والزائد على 
المولفات. والزائد على الکتب والمصنفات فقد جمع أنواع الأخبار» وحوى 
فنون الاثا واشتمل علی صنوف العلم وهو كتاب کثر فائدته وتنفم 


۲۰۹ 


عائدته» وکیف لا یکون ذلك ومولفه فقیه عصره. وناسك دهره. إليه انتهعت 
علوم فقهاء الأمصار. وحملة السنن والآثار. وكذلك تاريخ أن عبد الله 
إبراهيم بن محمد الواسطي النحوي الملقب بنفطویه فیلحظ من ملامحه 
کتب الخاصتة. مملوء من فوائد السادة. وكان أحسن أهل عصره تأليفاء 
وآملحهم تصنیفا . وکذلك سلك محمد بن یحبی الصولي في کتابه المترجم 
بكتاب: «الأوراق» في أخبار الخلفاء من بني العباس وبني أمية وشعرآئهم 
ووزرائهم...). 

وقد يكون في تقريظ المؤرخ لمن ينقل عنهم. نوع من المبالغة 
وانخراط فی الثناء حتی یوکد صحة مصادره. إلا أن هذا الإفراط في التقريظ 
والثناءء قد يكون على أية حال دلیلا على صدق الروايسة والثقة في 
المصدر . 

وحين يهجر المورخ العنعنة والاسناد فانه يلح على المصادر الأصلية 
من الرسائل أو الوثائق أو الكتب. . فإذا كان المؤرخ معاصرًا لأحداثه كانت 
عدته المشاهدة والسعي وراء الحقيقة في الروايتة. کما کان المقریزی(۶۳) 
التونی سنة ۸4۵ هه نی خططه. وابن تغري بردی("*) التوی سنة ۸۷ هب 
في كتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ . وجلال الدین السيوطي . 
المتوق سنة ٩۱۱‏ هب في «حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة». واین 
إياس(** المتوق سنة 947١‏ هب في كتابه «بدائع الزهور في وقائع الدهور). 
وهو من تلاميذ السيوطي ويؤرخ لمصر إلى ما قبل وفاته بعامين» فقد ألم كل 
هؤلاء بأحداث عصرهم عن طریق الشاهدة والرواية العاصرة وهو ما سار 
عليه عبد ال رحمن الجيرتي المتوق سنة ١١5٠‏ هب ١855‏ م في كتابيه 


(۲؛) المقريزي» تاج الدين أحمد بن علي (۱۳۰۶ ET a‏ م). 
(4۳) ابن تغري بردی. بو المحاسن یوسف (۱8۱۱ - ۱8۹۹ م). 
)٤٤(‏ ابن إیاس» محمد بن أحمد (۱46۸ - ۱۵۲۶ عم). 


ey 


) عجائب الأثار 2 التراجم وال خبار» و رمسظاهر التقنديس بذهاب ده له 
الفرنسيس» ومضى على طريقه المؤرخ النجدي المعاصر عثان بن عبد الله بن 
بشر في كتابه : «عنوان المجد في تاریخ نجد». 


وكانت التقاليد الشرقية تعتبر التاريخ مصدرًا رئيسيًا للإلهام السياسي 
للملوك والحكام . وقد ظل هذا التقليد حيا في الإسلام... فقد قيل إن 
علوم الملوك هي النسب والأخبار وملخصات الفقه”**». وقديما قيل إن علم 
النسب والأخبار من علوم اللوك وذوي الاخطار. ولا تسمو إليه إلا النفوس 
الشريفة. ولا يأباه إلا العقول السخيفة”6©. بل إن تاريخا منظومًا في القرن 
السابع عشر الميلادي جعل علم التاريخ من بين شروط الخلافة. جاء في 
«الذخيرة» أن الملك يجب ان یکون کاتبا» وعارفا بسير الماضين من اللوك 
والخلفاء والأمراء والوزراء. وقد أظهر «جان بودان» الفرنسي في القرن السابع 
عشر الميلادي» تقديره العظيم لجعل التاريخ من علوم الملوك في الإسلام حيث 
يقول : 

«لا یوجد مثل حدث وأشهر من مثل (السلطان) سليم أمير الأتراك فقد 
کان آجداده یجتنبون التاریخ دائما علی أساس أنه کذب. آما هو فقدترجمت 
إلى لغته أعمال القيصرء واستطاع بتقليده ذلك القائد أن يضم معظم آسيا 
الصغرى وافريقية إلى ملك أسلافه) . 

وهكذا نجد أن معرفة التاريخ عند المسلمين كانت تنساب من أعلى 
طبقات المجتمع ٍلی جمیع طبقات الموظفین والعلماء» ومن کانوا یریدون 
لأنفسهم من الثقافة نصیبا. بل لقد کان الجندي المسلم ینصح بدراسة 
غزوات الاسلام الأولی. والسیر وکان العالم المطلع علی التاریخ یشغل في 


(8۵) این حمدون التذكرة. قسم 0 مخطوطة البودلیان رقم 
Or. Marsh 316 (Uri 379) 80 b.‏ 


)٤٦(‏ ياقوت »› معجم الأدياءء ۱- ص 4۲. وکذلك : بروکلمان. الملحق جا ص ۲۰ وهو 


پعض الأحیان مکانا في قيادة الجیوش. وقد استطاع القاشد التركي المسلم 
«بجكم»» وهو رجل لم تکن له ثقافة عمیقت. آن یذکر مقتبسات من تاريخ 
الطبري . 


المنهج العلمي لتدوين التاريخ عند السخاوي 

لا شك أن «السخاوي» بتأليفه لكتاب: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ» إنما يكون بذلك قد أقام نصبًا قيمًا لعلم التاريخ الإسلامي. ‏ 
والکتاب كما يدل عليه عنوانه. كان ذا صفة اعتذارية» وقد كتب للدفاع عن 
ا التأريخ کموضوع ثقافي مساعد في مناهج الدراسة الدينية . 

ویری «فرانز روزنثال» آن الکتاب یمثل منهج التدوین التاريخي عند 
السخاوي» وهو وان کان قد کتب من وجهة نظر العلوم الدينية إلا أنه في 
اللاو ضر و سم اموا ل اموي فر ۱ 
نهاية حقبة عظيمة من البحث عن معضلات كتابة التاريخ » وهو يمثل أيضا 
عرضا شاملا ورائعا لعلم التاریخ الاسلامي . وکان السخاوي قوي الاقتناء 
بالاهمية الکبری لکل مایتعلق بالاحادیث النبوية والشریعة. ومن ثم فقد 
تطرق إلى هذه الموضوعات في أماكن کثيرة من کتابه . وتتسم لغة المولف 
بأنها فنية جذا والتعابیر الفنية التي استخدمها في کتابه ٍنما تدل علی تمکن 
الام ال ا و ۱ 

وقد قدم «السخاوي» تعريفات للتاريخ عند بعض علماء المسلمين منها 
2 الجوهري: التاریخ تعریف الوقت. والتوريخ مثله: يقال أرخت 
وورخت . وقول الأصمعي : (بنو نمیم یقولون ورخت الکتاب توریخا وقیس 
تقول آرخته تأریضا. وعن موضوع التاریخ یقول السخاوي انه الانسان 
والزمان» وعن فائدته یقول : وأما فائدته فمعرفة الأمور على وجهها ومن أجل 
فوائده أنه إحدى الطرق التي 0 بها النسخ في آحد الخبرین المتعارضین 
المتعذر الجمع بینهما». . . وية يقول. . . وكفى دليلاً على جلالة علم التاريخ 
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وفضله وفخامة قدر صاحبه ونبله اشتماله على قصص الأنبياء والرسل . . . 
ونجده قسمها إلى : 

- قصص عن إظهار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام والاستدلال 
بذکرها علی رسالته. 

- قصص التأسي بسيرة السابقین . 

- قصص التثبیت للرسول والاعلام بشرفه وشرف أمته . 

- قصص التهذیب والتادیب لامته کما آشار الیه تعالی في قوله ءات 
سین که (یوسف: ۷ 

- قصص الاحیاء لذکر الأنبیاء لیکون للمحسن سیّا للاجتهاد في 
العمل رجاء تعجیل ثوابه وبقاء لذکره وآثاره الحسنة. ۱ 

وعن غاية علم التاريخ يقول «السخاوي): وأما غايته فالترجي لرضا 
الله فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاء والأعمال بالنيات. . . وعن حكم 
التاريخ يقول إنه ليس بمطرد في واحدء بل منه ما هو واجب إذا تعين طريقا 
تغل اقا لر ع ع ارا وع ولو ا 
وللأسباب التي ينشأ عنها التوارث والكفاءة» ومن ثم صرح بعضهم بأن عليه 
مدار الأحكام . 

وعن الذین یذمون التاریخ یقول : «وبالجمل المورخون کغیرهم من 
ساثر المصنفین في کلامهم الخمیر والعفین. والسعید من عدت غلطاته وما 
اشتدت سقطاته». ولکنه لا یقبل من الآخرين ذم التاريخ ويقول عنهم : «وأما 
الذامون له فمنهم من خصص. ومنهم من عم فالمخصصون اقتصروا علی 
من ملاً منهم کتبه بما یرغب عن ذکره مما آدرجناه في التحريم. ومنهم من 
یعمم ویحقر التاریخ ومنهم نسب بعضهم الی القصور. ومنهم من نسب 
المتعرض منهم للتجریح في الأزمان المتاخرة الی ارتکاب المحرم لکونه 
عیبه) . 
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- وقد وضع «السخاوی» محموعة من الشروط الواجب توفرها فی 

- العدالة مع الضبط التام الناشی عنه مزید الاتقان والتحري سیما 
فيما يراه في كلام كثير من جهة المعتنین بسیر الاأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام . 

- آن یکون عالما بطریق النقل حتی لا یجزم الا بما یتحققه . 

- آن یکون عارفا بمقادیر الناس وبأحوالهم ومنازلهم فلا یرفم الوضیم 
ولا یضع الرفیع » لیکون ممثلا لقوله كله : «أنزلوا الناس منازلهم» . 

۳۹ التمييز بين المقبول والمردود . 

- مصاحبة الورع والتقوی بحیث لا یأخذ بالتوهم والقرائن التي 
تختلف ‏ والبعد عن الظن ال 


المعاينة والمشاهدة 
في كتابة التاريخ عند علماء المسلمين 

وقفنا ‏ ونحن نقرأ ما كتبه المؤرخون المسلمون والعرب عن تدوين 
السيرة النبوية والمغازی - عند عبارة جليلة تسترعي النظر للمؤرخ محمد بن 
عمر الواقدي المتوفى سنة 7١1‏ ه. ففي ذلك الزمن الأول البعيد مناء وفي 
أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل الثالث تستوقفنا عبارة لهذا المؤرخ الذي 
سارت بذكره الركبان» وتقاطر عليه الناس لعلمه بالمغازي والسير والفتوح› 
حيث يقول ا عن نفسه : «ما آدرکت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداء. ولا مولى لهم إلا سألته؛ هل سمعت أحدًا من أهلك يخبرك عن 
مشهده. . وأين قتا ؟ فاذا آعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينه. . . ». ولفظة 
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(أعاينه) هنا تدلنا على منهج سليم من مناهج كتابة التاريخ عند المؤرخين 
المسلمین ار ول ۳ فهو لا يكتفى بالسؤال والاستخبارء ولكنه يمضى إلى 
أبعل من هذه الخطوة الهينة السهلة. فیعاین ویشاهد المشاهد والاثار والوقائم 
فتتكون من ذلك الحقيقة التاريخية التي ينشدها ولا يخفم ما كانت تكلفة 
المعاينة الل 


وهذا هو «المسعودي) يقدم دللا آخر على روعة المنهج العلمي عند 
علناء الم سم 

فنراه - مشللا - یقف آمام الجاحظ المشهور - وهومن هو علمٌا 
وتحقیقا وتدقیقا واعتمادٌا علی المشاهدة - فیناقشه في بعض المعلومات 
والمعارف الجفرافية التي ذکرها الجاحظ غیر معتمد رية. ولا متوثق من 
خبر» ويسجلها كأنها من المسلّمات فيقول المسعودي : «وقد زعم عمرو بن 
بحر الجاحظ أن نهر مهران ‏ الذي هو نهر السند ‏ من النيل) . 


ویمضی «المسعودی» فی نقده للجاحظ فیقول: «ویستدل - او 
الجاحظ دقل شمن الها روعي التماسیح . . . فلست آدري كيف وقع له 
هذاالدليل؟» وذكر ذلك في كتابه المترجم بكتاب: «الأمصار»» «وهو كتاب في 
نهاية الغثاثة لأن الرجل لم يسلك البحارء ولا أكثر من الأسفارء ولا م 
المسالك والأمصارء وإنما كان حاطب ليل» ينقل من كتب الوراقين. اولم 
يعلم أن نهر مهران السند يخرج من أعين مشهورة من أعالي بلاد السند من 
أرض الفتوح إلى مملكة بورود وأرض قشمير ‏ يعني كشمير - والقفندار 
والطافر. حتی ينتهي إلى بلاد المولتان» ومن هناك یسمی نهر مهران؟) . 

وهذه الحملة الشديدة علی الجاحظ العالم الموسوعي: توکد لنا حرص 
بعض المورخین المسلمین علی منهج «المعاينة وعدم الاعتماد علی النقل 
والسماع» بل توکید ذلك بالمشاهدة والاطلاع . 
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وما زالت المشاهدة مصدرا ملهما من مصادر التاریخ الماضي ومصدرا 
للرژیا فی التاریخ المعاصر. . فقد درج المورخ المعاصر محمد عبد الله 
عنان على زيارة معالم الأندلس القديمة في اسبانيا والمغرب العربي؛ وهو 
يكتب موسوعته الرائعة في تاريخ الأندلس. وحين كتب الدكتور هيكل كتابه 
«حياة محمد» رأى أن يكمله بالمشاهدة فكانت زيارته لمكة والمدينة ومشاهد 
النبوة ی لکتابه (في منزل الوحي » فربط بين الماضي والحاضر في اطار 
رائع من الحقيقة والوصف على مسرح الزمن. كما يمضي المؤرخ 
السعودي یتابن الجاسر في تاريخه للعواصم والأعلام قديمها 
وحديثها على هذا النهج . 

وقد يكون المؤرخون المسلمون الذين ناصروا مذهب «المعاينة») فى 
کتابة ارس قلة قليلة لا تتتاسب وهذا العدد الضخم الهسائشل من 
المژرخین الذین ترکوا لنا تراثا ضخما في التاریخ » یتباهی به التاریخ 
الاسلامي. والذین اعتمدوا علی النقل آو علی الرواية التاريخية التي قد 
تتضارب وتتعارض في الحادة الواحدة تضاربا یوقم القاری في حيرة 
شديدة. . . فلا يدري أ الروایات یأحذ وأيها يدع . . . إلا إذا عنى نفسه 
بالتحقيق والمقابلة والمعارضة بين نص ونص» والرجوع إلى وثائق أخرى 
حتى ينكشف له وجه الحق. ولكن هذه القلة من أصحاب المعاينة في 
التاريخ عند المؤرخين المسلمين يجب ألا تزعجناء فإن قلة من المؤرخين 
الغربيين» في القديم والحديث تعتمد على المعاینت ولكن الكثرة الكاثرة 
منهم تعتمد على الكتب والوثائق المحفوظة وتجعل من هذه الأمور بديلا قد 
يغني عن المعاينة حين يصعب أو يتعذر اللجوء إليها. . . ولهذا نجد المؤرخ 
الإنكليري المعاصر A. L. Rawesسوlر . J.i‏ و بكتابه عن 
العصر الإليزابيشي يشير إلى هذه الحقيقة حينما قال في بعض اعترافاته من 
سنوات : آغلب الذين يكتبون التاريخ ‏ كما يبدو لي - إنما يسطرون كتبهم 
نقلا عن كتب غيرهم. ولهذا لم يكن يكن غريبًا أن هذه الكتب يلوح عليها 
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من سمات الموت ما يلوح على الضأن البارد. . كما لاحظ «وایلد لیتس» في 
بعض المناسبات . ومن هنا آثر راوس في كتاباته التاريخية البعد عن النقل» 
وفضل المعاينة والرحلة؟). 

ومن مناهج البحث التاريخي عند علماء المسلمین. . (استخدام 
الوثائق والنقوش والنقود) فقد ورد آن الرسول عليه الصلاة والسلام کتب 
رسائل عديدة يدعو فيها مختلف الکتل السیاسیه في داخل الجزيرة العربية 
وخارجها وقد أتاحت هذه الرسائل للمؤرخين المسلمين الأوائل فرصة 
لاظهار تقدیرهم للوئائق ذات القيمة التاريخية. وفي كتاس أنساب الأشراف 
للبلاذری نجد رسالة پروی آن عنمان بن عفان کتبها لوفد المصریین الذین 
قدموا لیب کما نجد آیضا رسالة لشخصیات أقل مکانة*. آما الیعقوبي 
فقد خصص فصلا خاصًا في تاريخه لمكاتبات الرسول والخلفاء الراشدين» 
وكذلك الرسائل الواردة من العمال الاجانب(**؟. 

كما تضمنت كتب التاريخ كثيرًا من الوثائق التي وردت في شكل آداب 
السلطان وخاصة ما كان من نوع الخطابات الدينية الزهديت ولا شك أن 
استخدام المؤرخين المسلمين للوثائق قد بلغ أوجه غند «العماد». فقد كان 
كتابه العظيم «البرق الشامي» مذكرات مرتبة حسب السنين ومؤلفة في الغالب 
من وثائق ورسائل ومنشورات وآمثال ذلك وهي تساوی تماما الرسائل 
الرسمية لوزراء الخارجية في العصر الحدیث. ومن آمثلتها (نص) في تاريخ 
الموصل لأبي زکریا الازدي حیث يذكر المؤلف فيه أنه وجد كتابًا للمنصور 


.16 :۱۳ محمد عبد الغني حسن. المرجم السابق. ص‎ )٤۷( 
Flint., R., op. cit., 113-115. 


١م‏ 2/4 الك EEE‏ ۵ - ص 16 ۲۲۲ وما بعذها طبع جوتین (القدس ۱۹۳۲ م). 
(eA)‏ 1 لبلادري ٠‏ ال ا م e‏ د س >١٤‏ آ١ا‏ ر مع جویں ر 5 
)٩(‏ انظر مثلا: این الحوزی. ا لمنتظم ‏ 3 1 ص ۲۹۳ : حوادث سنة ۳۲۲ (حيدر اباد 


(۵۰) یمکن الاطلاع في هذا الشأن على (مخطوطة إلبودلıان‏ 425 (Or Bruce II and Marsh‏ 
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بين كتب قديمة لقاضي الموصل الحارث ابن الجارود« ۲ . 

ومن الأمثلة الأخرى لاستخدام (الوثائق) في الكتابة التاريخية عند 
علماء المسلمين أن صالح بن يحيى عندما كتب كتابه «تاريخ بيروت وآل 
بحتر» قام بفحص وئائق الأسرت وآورد منها عددا من الوثائق التي عین 
بموجبها أفراد أسرة (بحتر» في مناصب عدیدة(۲؟۲. وقد نقل ثابت بن سنان 
في تاريخه وثيقة للوزير علي بن عيسى يأمر فيها بوجوب العناية الطبية بمن 
ا سجون الدولة في سنة تفشت فیها الأمراضص(* . 

وقد عرف المسلمون الكتابة المسمارية» كما رووا أن الطين كان أقدم 
المواد الكتابية. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخين المسلمين استخدموا 
نقوشا تاريخية دقيقت وخاصة مما کتب بالعربية وخیر الامثلة علی ذلك ما 
أورده الأزرقي الذي آلف «أخبار مکة» وآأورد النقوش المکتوبة علی آبنیتها 
بصورة صحيحة مضبوطة. وكذلك «الفاسي) الذي عاش في القرن الخامس 
عشرء وكان ممن ألف في تاريخ مت فقد فقد روی عن مصادر آدبية اتسار 
استمدذ‌ها من رواة ثقات ومما شاهده بنفسه أ كما ذكر من مصنادره آثارا 

من المرمر والحجارة والخشب علیها نقوش وهي في آماکنها. وهناك مورحو 

بلدان آخرون اعتمدوا فی استقاء المعلومات الدقيقة علی النقوش العربية 
كابخ الشحنة الذي ۳ أن الكتابة التي على باب المدرسة الظاهرية تبين 
أن هذه المدرسة وقف على الشافعية والحنفية . 

ومما یجدر ذکره فی هذا المیدان من میادین البحث لعاريخي عد 

علماء المسلمین أن بعض مولفي التواریخ العامة قد آوردوا بعض النقوش 
العربية» کالکتابة المنقوشة على المنبر الذي صنع سنة ۷۰ ه (۱۰۷۸ م) 


(۰۱) مصور القاهرة - تاريخ ۵ کذلك تیمور: تاریخ ۲۳۰۳ - ص ۱۸۷). 

. ۱۹۲۷ بیروت‎ - ٩۱ تاریخ بیروت» طبع لویس شیخو. ط ۰۲ ص ۰45 ص‎ )٥۲( 

(۰۳) انسظر ابن آبی أصیبعتة. ط ۱. ص ۰۲۲۱ طبعة موللر - کونغسبرج القاهرة 
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وأرسل إلى مكة. ولقد کانت نقوش الاأختام الملكية والسلطانية من (الوثائق 
المنقوشة) التي جلبت آنظار المژرخین المسلمین. ومنهم «الهیثم بن عدي» 
الذي آلف کتابا عن «خواتم الخلفاء) 

وقد عرف المورخون المسلمون النقود کمصدر من المصادر التاريخيت 
ورووا آخبار الکشف عنها. کالقصة التي تروی في آخبار الخلفاء في القرن 
التاسع عن الحارث بن آبي آسامة وغیرها من القصص التي وردت في 
کتابات علماء المسلمین . 

ومن الملاحظ أن المؤرخين الأوروبيين ۱ من المعاصرين يأحذون على 
المؤرخين المسلمين إدراكهم للجزئيات إدراكا دقيقًا يفوق قدرتهم على الربط 
الكلي للأحداث والوقائع*2 . 


ولعل الطريقة الحولية التي سار علیها آوائل المژرخین المسلمین هي 
التي حالت بینهم وبین الربط الکلي لوقائع التاریخ. فغابت عنهم النظرة 
الكلية لجوهر التاريخ » حتی جاء ابن خلدون فکشف في مقدمته الرائعة عن 
نظرة كلية للتاریخ واٍدراك عمیق لجوهر التاریخ حتی عله مژرخو آوروبا في 
لعصر الحدیث «شیخ مژرخي المسلمین» وهي نظرة إن غفل عنها مؤرخو 
المسلمین قبل ابن خلدون. فان التاریخ الأوروبی غفل عنهاحتی عصر 
الاستنارة آو ما یعرف بعصر النهضة. 

ولقد رأى البعض في هذا المنهج الدلالة الكبرى ‏ إن لم تكن الدلالة 
الوحيدة على أهمية التاريخ . «فالتاريخ). كما قال تيازل. -شعورنا © 
wl «Charles Cienorios»‏ علما إنما هو منهج (Procede de Con-‏ 
0۵1992066 وقد قصد بذلك آن المنهج التاریخی هو أسلوب يطبق على 
مادة أي موضوع للکشف عن الحقیقة . .. وهذا قول صحیح بلا ریب 


(۵6) وکذلك هرنشو» ف. جح .- المرجع السابق» ص 58 ص ۷۷. 
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فحتی في المیادین التي تبدو بعيدة عن اهتمام المژرخ کالعلوم الطبيعية 
مشلاء نجد الب احث فیها بسب تقصیه حقائق مافعله الاخرون في 
الماضي ء قادرًا أحيانا على أن يلقى ضوءًا على تجارب يمكن إما أن تعاد من 
جديد ‏ إذا كان في الإعادة إفادة ‏ وإما أن تعدل إذا كانت عميقة» وتبرز 
للتاريخ قيمة أخرى في ميادين أخرى كالقانون وعلم اللاهوت. والتجارة 
والفلسفة, والأدب. والفن» والعلوم الاجتماعيسة وعلم النشوی وشژون 
السوایق والتجارب السالفة. والبيشة التاريخية؛ والمقایسات الماضية 
ومقارنة الاوضاع : ۵ 

لقد قال الناقد الألماني جوتهولد آفرایم لسنغ صنهتطوظ Gotthold‏ 
8 قبل حوالي قرنین من الزمن : «اننا دون التاریخ سوف نكون في 
خطر دائم من متبجحین جهلة یزعمون آنهم اکتشفوا مرا جدیذا لیعرضوه 
غلا بینما هو آمر عرفه الناس واآمنوا به منذ آلاف السنین». نعم قد یظل 
التاریخ يخدمنا غير أنه يقلل من الوقوع في الخطاً بالتعلم من حداث 
الماضي . 

فالتاریخ بلا شك هو التجربة المدونة للجنس البشري والانسان 
یستطیع آن یستفید من التجربة في آي میدان من ميادين المعرفة*“ . 


وكانت مأثرة ابن خلدون على علم التاريخ أن حمل الواقعة من اطارها 
الجزئي إلى إطارها الكلى . ومن غمار الواقعة في ذاتها إلى الواقعة في إطار 
الزمان والمکان» حیث تحکم مسيرة الانسان علی الأرض. آسباب معينة وان 
كانت من صنعه الا آنها فوق طاقته وفوق ادراکه . والمرخ وحده هو الذي 
یقوم بتفسیرها ویقدم لها العلل والأسباب من واقع نظرته الكلية لمسيرة 
التاريخ ومن إدراكه لجوهر الأحداث. وما لم يبرز المؤرخ في تناوله للوقائع 


Flint, R. op. cit., 118-123. (00) 


والأحداث علتها وأسبابها وما لم ينفذ ببصيرته إلى جوهر التاريخ كان تاریخه 
باهتا خاليا من الحیاة © . 

وفي هذا الميدان يضفي مؤرخو الغرب على ابن خلدون كل إكبار «فلا 
آفلاطون ولا آُرسطو ولا سان آوغسطین - کما یقول روبرت فلند -یمکن آن 
يكونوا أندادًا له. . . بل إن الزمن لم ينجب له قرينا في أي صقع قبل ظهور 
فیک و بعده بثلائة قرون. .. فاذا کان مورخو العرت قد قدموا له المادة 
التاریخیة» فانه هو وحده الذي عرف كيف یصوغها وکیف یفید منها» . 

فإذا كان المؤرخ» الذي یعتبر نفسه وصیا علی ترائنا الثقافي ومترجما 
للتطور الانساني إذا كان يحرص على أن يصل إلى نتائج تتصف بالعموم 
والصحة وإذا حرص على أن يعزز التفسيرات التي تشرح تطور الحوادث 
المعاصرت والأفكار. والعادات والنظم. فإنه بهذا المجهود الإضافي يعزز 
مركزه كمؤرخ . 

حتى إنه لولم يحرص على بذل المجهود الزائد. فربما جاز لنا أن 
نعتبره مؤرخا جيدًا. ومهما يكن من أمر فإن المؤرخ. كعالم اجتماعي. أو 
کعالم |ٍنساني . لا یحتاج بالضرورة آن یکون ذا شخصیتین منفصلتین إذ إنه 
من الیسیر الجمع بینهما في شخص واحد. . . ولا ریب في أن النفع الذي 
يعود على كل من الدراسات الانسانية والعلوم الاجتماعية یزداد جدا زذا لم 
یحدث في شخصية المژرخ انفصام۳٩‏ . 

وقد انفرد المسلمون بمنهجهم الاصیل في کتابة السیر والتراجم فهي 
أولى خطواتهم في محراب التاريخ حين بدأوا التدوین التاریخی بکتابة السيرة 
النبوية ثم أوغلوا في هذا المیدان فأرخوا للاعلام کما آرخوا للمدن 
والأمصار. إلا أن كتابة السير والتراجم عند المسلمين لم تحفل بأي حال من 
(55) المقدمة. المرجع السابق. ص ۵۱۷: ۵۱۸. 
(00) هرنشو. ف. ج. المرجع السابق» ص ۳۸: ص ۱ . 


۳۱۸ 


الأحوال «بنظرية البطل في التاريخ» كما حفل بها مؤرخو الإغريق والرومان 
حين ردوا الیها کل مسيرة التاریخ» ذلك آن البطل في التاریخ الاسلامي لم 
يكن غير ظاهرة اجتماعية لحرکة الزمان والمکان فلولا الاسلام ولولا البعشة 
النبوية ماکان لأبطال مثل عمر بن الخطاب آو خالد بن الولید وغیرهما من 
آبطال الاسلام شأن يذكر في التاريخ . 

وقد اعتمد الرخون السلمون آول الأمر - وخاصة في تدوين المغازي 
والسيرة والفتوح على الرواية والنقل راويًا عن راو ومحدّنًا عن محدث . 
والجمع التاريخي للمادة الأولی للتاریخ قد یکون عن طریق الرواية الشفهیق 
فنجد عند الأولین من مورخینا أمثال هذه العبارات : حدثنا فلان عن فلان» أو 
آخبرنا فلان عن فلان وهذه هي الرواية بطریق (السند) آو (الاسناد) وقد 
استعملها المرخ الطبري حین دون آول کتاب له في التاریخ العام» واتبعها 
بعده عدد غير قليل من المؤرخين. وقد يكون جمع المادة التاريخية عن 
طریق الرواية المکتوبة - لا الشفهية ‏ آو الخبر المدون للسطور. وقد 
یتصرف الراوي في المادة والرواية التي يرويها تصرفًا يرجع إلى مزاجه 
الخاص والی مبلغ حرصه علی التقید بالنص بعده عنه . فاحیانا نجد الراوية 
يتصرف في اللفظ والعبارة وهذا نوع أمين من الرواية. لأنه لا یبعد النص 
المروي عن حقيقته” ©. 

ويحتاج الأخذ بالرواية إلى الحذر البالغ من المؤرخ. وإلى بصره 
بالرجال ومعرفته بقيمة أخبارهم. وموقفهم من الأصالة «والوضع) . 


ولولا الإسلام ما كان للعرب تلك الدولة الكبيرة الشماء وتلك الحضارة 
الرائعة الك سمل حلالها من 2 الإسلام ومن شريعته السمحاء. وتستمد 
هذه الظاهرة الاجتماعية قوامها من روج العقيدة الدينية الحو صاغت حياأة 
)0۸( المرجع نفسه. ص ۵۵: ص "الا. 


۲۱۹ 


المسلمين على نهج واضح من المساواة بين الناس إلا في طاعة الله «إن 
آکرمکم عند الله أتقاكم) و «لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى» ثم إن 
الخوارق والمعجزات والعبقریات الفذة التی بقیت تسیطر علی مشاعر مورحی 
الإغريق والرومان من تأثير الأساطير القديمة قد حملتهم على تقدیس لبط ول 
ودور الرجل العظیم ولم يكن لهذا التأثير نظيره في الفكر الإسلامي. فقد 
حرر الإسلام العقل من كل أثر للماضي تماماء وانبعث في ظله مجتمع 
جدید تحدده وتحکمه عقيدة جديدة خلت تماما من تمجيد الفرد إلا بقدر ما 
يعمل في طاعة الله . فهذا عمر بن الخطاب. يتوجه إلى المسلمين في أول 
حطاب له بعد بیعته فیقول : 


«آیها الناس. ما آنا الا رجل منکم ولولا آنی کرهت آن آرد آمر حليفة 
الله ما تقلدت أمركم» . فالبطل في السیر والتراجم الاسلامية لا یصنم التاریخ 
ولکنه في اطاره صوره ة تمثل عصره وبيلته . ولا a‏ ظاهرة اجتماعية 
تتفاعل أحداث عصره. وهو ما ذهب إليه كتّاب اسر والتراجم في 


وقد يستمد مؤرخ التراجم والسیر معلوماته ومواد تاریخه عن طریق 
السماع والنقل الشفهي » فيتلقى المؤرخ أخبار من يترجم له سيرته وحياته 
سامعا من هذا أو ناقا عن ذاك» كما صنع المؤرخ ابن خلکان صاحب 
«وفیات الأعیان» حین نقل عن آفواه الرجال المعاصرین له. وکما صنع من 
قبله أبو عبد الله الخشني ت ۳١١‏ ه حین ترجم حياة قضاة الأندلس في 
کتابه المشهور: «قضاة قرطبة». فهو یقص آخبار المترجم له قائلا: «وسمعت 
بعض أهل العلم يحكي) أو قائلا: «وحكى لي عنه بعض آخواني» وکما 
صنع المؤرخ ابن سعيد المغربي الأندلسي حين يسمع من كثير من الناس 
ومنهم والده المؤرخ الأديب» فیقول: آخبرني والدي. آو غیر ذلك من 
العبارات . 


۳۳۰ 


ولقد اتبع مؤرخو الطبقات والتراجم الأولون طريقة الا سناد والعنعنة 
كالذي نجده فى. طبقات «ابن سعد) المتوفى سنة ۲۳۰ ه لأنه كان من 
أوائل الذين ألفوا فى السير والمغازي والرجال» فجری فی الاسناد علی 
طريقة أصحاب الحديث,. وتبعه في ذلك أبو الفرج الأصبهاني المتوفى سنة 
5 هي والخطيب البغدادي ت ”57 ه في كتابه «تاريخ بغداد» حيث 
برجم فيه لت ارت ومئات من أعيان بغداد وعلمائها وأدبائها وابن الجوزی 
(ت۹۷٥ه)‏ فی كتابه «المنتظم في تاريخ الأمم). والذهبی ت۷۸ هه في 
کتابه «تاریخ الا سللام وطبقات ا والاعلام» وغيرها مما لا سبيل ا 
حصره فى هذا الحيز الضیق . 
مؤرخي السير والتراجم في العصر الحديث غير ظاهرة اجتماعية تتفاعل فيها 
أحنداث عصره وبيئته مما ينضو عنه ثوب البطولة الذاتية. فإن المؤرخين 
البطل» قد عرضوه عن صور البطولة القديمة بعرض صور التفرد في حياته بما 
يبرز عبقريته وأثره في تاريخ أمته أو تاريخ البشرية عامة. فقد كان رسول الله 
(و) صورة علیا للمثال الانساني وترك علی صفحة التاریخ من الاثر ما لم 
يأت به سابق ولا يلحق به لاحق حتی عده «میشیل هارت» مولف کتاب 
«المائه الخالدون)(۰۹) «آولهم وأخرهم عقوت بالخلود عی صفحة التاریخ» . 
ومع اختباره للرسالة وتكريمه بالنبوة فقد كان يقول:«ماأنا إلا أبن امرأة من 
مكة تأكل القديد». ومن هذا المثال استلهم المژرخون المسلمون کتابة السیر 
والتراجم . فالعظیم بفضله وبخیره» وبمایفید الناس وینفعهم في حیاتهم . 

ولم يكن اليعقوبى المؤرخ ممن ۳ و حده التخلص من طريقة الا سناد 


Hart, Michael H. The 100: A Remembering of the Most Influmential )۵٩( 
Persons In History 1-5. 


۳۳۱ 


والعنعنات والرواة. فهناك المؤرخ المسعودي صاحب كتاب «مروج الذهب» 
والمتوفى سنة 757 هء فهو يمضي في سرد الخبر أو الحادثة دون ذكر 
سنده أو رواته ويسرد النص التاريخي كأنه هو صاحبه . . . وقد صنع ما صنعه 
اليعقوبي في مقدمة كتابه. فذكر في مقدمة مروج الذهب الأخباريين 
والمؤرخين والمصنفين الذين نقل عنهم أو استفاد منهم. ولم يذكرهم في 
متن الكتاب بين يدي الأخبار. 

وقد لجأ المؤرخون المسلمون من كتاب التراجم والسير إلى طريقة 
الاتصال الشخصي بالمترجم لهم والقرب منهم, والتتبع الحركي لهم كما في 
ترجمة ابن شداد المرخ ت 1۳۲ ه لصلاح الدين الأيوبي حينما ألف 
کتابه فی سیرته. وكما في ترجمة العتبي المؤرخ ت ۶۲۷ ه للسلطان 
محمود الغزنوي في کتابه المعروف باسم «اليمني» وکما في ترجمة الوزير 
لسان الدین بن الخطیب ت ۷۷۲ ه للسلطان محمد بن يوسف ملك 
غرناطة بالاأندلس . 

وقد سار کتاب السیر المسلمون في الرواية علی الاسناد والعنعنة ثم 
هجروها کما هجرها کتاب التاریخ العام ولکنهم في یوش لحداث السيرة 
وحياة صاحبها کانوا یأغذون عن الرواة ما هو آقرب الی صاحب الترجمت 
فاذا کان من معاصریهم فغالبا ما یکون مورخ السيرة على صلة بصاحبهاء وقد 
ترضیه الصلة فیمدح وقد تخضبه فیقدح. كما كان من ابن حيان التوحيدي مع 
الوزيرين ابن العميد والصاحب بن عباد في كتابه «مثالب الوزیرین» . 

وقد ذكر «السيوطي») مراجعه ومصادره في مقدمة كتابه المشهور: 
«حسن المحاضرة. في أخبار مصر والقاهرة) . 

وفي هذا المعرض من القول نشير إلى آن المقريزي المورخ 
(ت۸۵ ه) وصاح كتاب «السلوك في دول الملوك» وغيره قد استعمل 
في کتابه المشهور: «الخطط» الطرق الثلاثة المعتمدة في الأخبار وهي 


۳۳۲ 


الرواية الشضوية عن الأشخاص. والرواية المکتوبة - آو النقل عن الکتب 
والمصادر - والمعاينة والمشاهدة التي کانت ضرورية في کتاب مثل الخطط 
یشتمل علی کثیر من آثار مصر ومشاهدها. 

ولم يكن يشذ واحد من المؤرخين المسلمین منذ عصر التدوین عن 
ذكر مصادرهم والكتب التي رجعوا إليها في مقدمة تآليفهم. فقد صنع الإمام 
المؤرخ الذهبي (ت 58لاه) هذا في مقدمة كتابه «تاريخ الإسلام» كما 
صنعه المؤرخ المصري ابن حجر (ت ۸۵۲ه) في مقدمه کتابه «الدرر 
الکامنة في آعیان المائة الثامنة». وصنعه ابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹ه) 
في مقدمة كتابه المعروف: «شذرات الذهب في أخبار من 55 


۱ ويميل المؤرحون المعاصرون إلى ذكر المصادر والمراجع في ثبت 
خاص بأول كتبهم أو في آخرهاء كما يميل بعضهم إلى ذكر مصادر کل باب 
من آبواب کتابه في نهاية ذلك الباب وهو تقليد أخذه مؤرخونا المعاصرون 
عن الأجانب . 

وکانت ال مدال خصبا للقصص الشعبي فكانت سيرة عنترة. 
وسيرة سيف بن ذی یزن وسيرة الظاهر بیپرس. وسيرة بني هلال . وبقدر ما 
حفل به هذا القصص الشعبي من الخیال والطموح بقدر ما یفهوح بعبق 
التاریخ. فقد بقي التاریخ الاسلامي يشد بأمجاده مرخي السير» كما يشد 
التصاص والمنشدین وما زال يحلق بخيال الشعراء إلى فراديس الشعر كما 
في مسرحيات أحمد شوقي وعزيز أباظه. وما زال يلهب مخيلة الرواة بأروع 
التصص ویحمل المورخین الی آفاق جديدة من العبقرية الاسلامیة(). 


. 56 خن فوزي النجار التاريخ عند العرب. مجلة الفيصل › فبراير سنة ۹۸۰۰ ص‎ EE) 


۳۳۳ 


نظرية علم التاریخ عند الكافيجي 
وق «الکافیجی »(۱۱) آن التاریخ 0 اللغة هو تعريف الوقت» وأنه في 
(العرف وال صطلاح) هو تعیین وقت لینسب الیه زمان مطلقّا سواء آکان قد 
مضى أو كان حاضرًا أو سيأتي . أو هو تعريف الوقت باسناده إلى حدث هائل 
کالطوفان آو الزلزال الأعظم ونحوهما من الایات السماوية. 
ویری آن علم التاریخ من آهم العلوم النافعة التي لا تعد فوائدها 
وغرائبهاء فهو «بحر الدرر والمرجان لا یحیط بمنافعه نطاق التحدید والتبیان 
وفیه عجائب الملك والملکوت وفيه إيصال إلى جناب الحق دي العظمهة 
والجبروت»(۳). وتبدو منهجية الكافيجي في تدوین التاریخ واضحة في 
کتابه : «المختصر في علم التاریخ » حیث اهتم بتوضیح المناقشات النظرية 
للتاريخ في منهج قصصي ٠”‏ . . . والحقيقة آن کتابه هذا جدیر بالاعتبار لأنه 
آقدم رسالة اسلامية معروفة لدینا عن (نظرية علم التارییخ) من جهت 
ولأصالة طريقته من جهة آخری. . . ویری المورخون آنه لولا هذا الكتاب لما 
كان في الامکان ظهور: «الاعلان بالتوبیخ» للسخاوي . 


وعن آصول علم التاریخ ومسائله یقول الکافیجی : «آقول الموجود اما 
قدیی وما حادث. واما لا یکون قدیما ولا حادثا. فلیس لنا غرض متعلق به 
ههناء فالقديم هو الله وصفاته وعلم الکلام هو الباحث عن ذات الباری جل 
دکره» وعن صفاته. وعما یتعلق بذلك»فلیس للمژرخ التعرض لذلك ههنا من 
جهة بحث علم الکلام» کما لا یکون له التعرض لمب‌احث الفقه والاصول 


(1۱) هو محیی الدین محمد بن سلیمان الكافيجي - من کوك جاكي في الاناضول. ولد 

سنه ۷۸۸ ه 2-۱۳۸۹(« وتوفي سنه ۸۷۹ ه 7ص انظر: بروکلمان ج ۰۱ 

ص ۱۳٤‏ : ص ۱۳۸. وکذلك : فرانز روزنثال المرجم السابق» ص ۳۱۸. 
(1۲) مخطوطة الكافيجي . . المختصر في علم التاریخ القاهرة - "بع ۸ ج ۵٩‏ ص ۱٤۵٥١‏ . 
(1۳) فرانز روزنثال. المرجم السابق» ص ۳۱۹. 


۳۳ 


ولساثر العلوم» لکونه خارجا عما هو بصدده. نعم یجوز له التعرض له من 


2 ف اأ- ما ید والتوقيت لو احتاج إليه . فالحادث اما سماوی واما آرضي) . 


وقد تعرض الكافيجي لفضل العلم والعلماء واهتام القران و السنة بپما؛ 
فقال: إن الكتاب والسنة ا والمعقول تذل عل شرفت ا هل العلم اما الكتاب 
فقول الله تعالى: ل سه أنَهأنَهكاإِلَهإِلَاهوََالْملهَكَه واوو العلوقايمًا 
الْقِسْطٍ » رال عمران: ۰۱۸ فبدا نفسه وثّی باللائکت_ وثلث باهل العلم 
وناهيكٍ هذه مرتبة وجلالا ومنقبة و کالا.وقوله تعالی: 9۵ انم نی یناه 
A‏ (فاطر: 0 وقوله تعالى :لوقل ب رذن عِلمَا)4 (طه: ۶ وأما 
السنة» فقول النبي عي : اک dE‏ و نما العلم بالتعلم). 
وأما الأثر فهو قول على رضي الله عنه: «العلم خيرٌ من المال». وأما المعقول فلن 
العلم مطلوب وكل مطلوب له شرف وفضيلة. 


ويقول الكافيجي في منهجه: «لا غناء عن التاریخ فينبغي أن يعتنى 


بشألة ويكقب وينقل + لکن لبس كف ها اتف سل عبت الوجوة المذكورة 
فى تحديد الأصول الخمسة». 


۳۳۵ 












































الفصل الساد س 


الاتجاهات الحدينة فی مجال البحت التار یخی 


بدأ علم التاریخ یهتم بالعلوم الأخحری کالاقتصاد والاجتماع وعلم 
النفس» وذلك بتبني كثير من أساليبها الفنية وبعض مفاهيمهاء فجاءت 
التغييرات بصفة عامة ضخمة. وترددت آصداژها. لا في مجالات الدراسات 
الفردية والكتابات العلمية فقط. بل تعدتها إلى مجالات الأبحاث العلمية 
الشاملة۱). 


فالفکرة الأساسية لعلم التاریخ عند «هیغل»۲ مثلا. هي آنه سلسلة 
من تطور الوعي بالحرية : فهو يبدأ من الحرية في حالة كمون أو في ذاتها 
على حد تعبيرهء إلى أن يصل إلى الحرية لذاتها في الدولة وهي النظام 
ااي الاي بيو د ى راه غر التحقق الفعلي للحرية. . وهموينتهي 
من تحليلاته في فلسفة التاريخ إلى القول بأن تاريخ المجتمعات البدائية 
تعبير عن حياة العبودية والرق.. وإن تقدم التاريخ البشري يعني تقدم 
الحریة<؟ . 

ویعتقد «هیغل» آن كل عهد يأتي يكون أرقى من العصر الذي 
سبقه. . . وعليه فيجب على الحضارة التي هي الكل المركب 020۳:0165 
16 المؤلف من المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقوانين والعادات أن 
وم .100-103 رات 0۵۰ ۰ Carr, E.‏ 


(۷) ج. ف. ف. هیغل محاضرات في فلسفة التاريخ. ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام» 


. 10 الجزء الأول. ص‎ 
G. W.F. Hegel: The Philosophy of Right Eng. Trans. by: T. M. Knox, 11. (۳) 
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تلیها حضارة آرقی منها, ویجب - والحالة هذه - أن یحصل آیضا تحسن فى 
آسالیب حياة البشر وطرق تفکیرهم وفنهم وآدبهم ودینهم وحتی في وسائل 
ترفیههم وتسلیتهم . 

- فهل ینطبق ذلك مع واقم الأمور؟ 

بالطبم لا ۰ . . فالملاحظ آن سجلات التاریخ تحمل تحدّیاً شدیدا 
لهذه (الفرضية) التي هي النتيجة الطبيعية التي تؤدي إليها طريقة (هيغل) 
الديالكتيكية . , . فليس هناك نمو متناسق یتبع بات اعتيادمًا لا شدود فة 
ویمکن نقله من شعب إلى شعب في هذا العالم . 

...ان نمو (الحضارة) «لیس علی خحط واحد آو تراکمیا وانما هو 
یحدث أحیانا فی سلسلة من الارتفاعات» تشبه الخط البياني المتعرج الذي 
لیس له [لا قلیل من الاستمراریة(*؟. . . 

ویمکن تعریف فلسفة هیغل التي یدین لها مارکس بالشيء الکثیر 
بأنها (مزیج من المتناقضاث». . . فهو يرى أن كل عصر أو فترة أمناشية في 
تاريخ الحضارة الاجتماعية يمثل وحدة مستقلة» وأن ملامحه السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية العامة والجمالية والعقلية والدينية كلها 
جوانب أو نواح للمجتمم الحي Living Totality‏ « ومنها و يتكون 
کیان متجانس . 

ويرى هيغل أن الصيرورة ليست متروكة للمصادفة والأسباب العارضة 
وانفا وراء‌ها قوة. . . وقد ولدت آفکار هیغل آشد الاتجاهات الفاشية فظاعة 
في العالم . . . فظهر من يدّعي بكبرياء أن أكثر الدول مدنية أشدها عدوانا. 


وبذلك یتضصح أن التاريخ الحديث خلق وعيا عاما حول وأن مفهوم 


یی ...سب 


)٤(‏ عبد الحميد صدیقی ‏ تفس التاریخ ترجمة کاظم الجواديی. ص ۰۷۳ عن: 
Ginsberg: Sociology, 45.‏ ) 
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الذاکرة التاريخية علیه أن یتسم لنشاطات الجنس البشری کل دون الاقتصار 
علی تاریخ الملوك والأباطرة والجنرالات والسفراء». . . 

ويبرز هنا سال هو کیف قام التاريخ بالوفاء بدینه حیال علم الاقتصاد 
وعلم الا حصاء وعلم النفس والاجتماع؟ . 


.. والاجابة هي آن التاریخ ما زال مدینا لهذه العلوي وذلك لسببین 
رئیسیین : 

أولهما 5 إن نوعية المادة التاريخية إيه تحدم أغراض لاء العلوم 
الأخرى لأنهم لم يتمكنوا من تطويع مادتها رغم حداثتها لخدمة هذه العلوم 
(باستثناء بسيط مثل علاقة هاملتون/ كينيس). 

والثاني - نذكره إنصافاء وهو أن علماء الاقتصاد والاجتماع. . . الخ 
لم يعيروا ما يقوله علماء التاریخ اهتماما کافیا باستثناء بعض الجغرافیین . 


ولزيادة التعمق يجب علينا دراسة العلاقة التي یحتمل وجودها بين علم 
التاريخ من ناحية وبقية العلوم الأخرى في مجال دراسة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية من ناحية آخری. 

يتفق الجميع على أن المؤرخين قد غيروا نظرتهم. حيث تعدى 
اهتمامهم بالماضي البعيد إلى الحاضر أيضاء وتبنى الاقتصاديون هذه 
النظرة» حيث أفسح الالتقاء بين الحركتين المجال لتعاون عملي وبناء 
بينهما. . ولا يمكننا إغفال الإسهام الكبير الذي أداه المؤرخون لنظرية السعر 
ونظرية النقد ودورة التجارة. ولسنا في حاجة إلى ذكر الدور الذي أسهمت به 
دراسات را . a‏ هاملتون» في تطوير نظریة کینسان . 

وتأثر دور المؤرخين سلبا وایجابا بما کان لهم من دوافع (حوافز) تجاه 
الفكر الاقتصادي التي ات اساسا «دوافع كمية»» وبذلك تکونت الحلقات 
التاريخية الطويلة المدی» وکانت فی |جمالهاجيدق وبعضها موضع جدل 
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ولکنها ذات محصلة مفيدة والعیب الوحید هو التوقف التام الذي أصاب 
المعلومات المتراکم في الکتب الاحصائية السنوية التي بدأ صدورها خلال 
القرن التاسع عشر . 

هذا ولم تقتصر الاستفادة من الحلقات الطويلة المدی علی علماء 
الاقتصاد فحسب بل عادت بالفائدة آیضا علی المرخین آأنفسهم حیث آعادوا 
في ضوئها تدوین التاریخ وتجدید آسلوبه(*. 

ولعدة ارلا مدي الاسفاده س العاده الکمیه لسن رکه المترشوق 
تکالیف المعيشة للاسرة ونوعية مشتریاتها ثم دراستها من ناحية الکم في 
مقارنتها بالتغیرات الناشئة فی ميزانية الأسرق حيث ساهمت هذه البيانات 
في تفويم مستوى المعيشة بصوره مباشرة ونفویم العطاء الاجتماعي واتحاه 
حركة المجتمع بصورة غير مباشرة» وقد أهمل هذا الأسلوب المنهجي في 
مواطن كثيرة من العالم من أجل تطبيق أسلوب أكثر تعقدًا إلا أنه أيسر في 
تطويع المعلومات المحصلة في مجال الأجور والأسعار والنقد والسكان 
لتصنيف الحلقات التاريخية الطويلة المدى وكذا علاقتها بميزانية الأسرة. 
بصورة مباشرة هي المؤثرات النوعية (أو الكيفية) التي يجب دراستها رغم 
ظاهرها الخادع . . ولكن ما هو الجانب الكيفى للمصادر وما أهميته ومدى 
الاعتداد به؟ وعند وضع حذ له فما مدى التعديل الواجب إدخاله لضمان 
الاستفادة من هذه المعلومات؟ 


إن علماء التاريخ لهم دور مميز وصروري شين هذا المجال حيث إنهم 
Ibid., 108-110. (°)‏ 
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هم الذین یمکنهم تحدید معامل الموضوعية لهذه المصادر. وفوق کل هذا 
فهم الذین یمکنهم تحدید الاطار العام الذي يساعد في تطبيق «المصادر 
الكمية» بإتقان تام وذلك بالاستفادة من الأخطاء التطبيقية التي وقعت في 
الفترة بين ۱۸۵۰ و ۱۹۲۰. 

ويمكن المؤرخين التغلب علی هذا الجانب لا بفضل معرفتهم الدقيقة 
بالتقارير فحسب بل كذلك بفضل حاستهم النقدية وأسلوب تتبع المصادر 
وقدرتهم على تحديد الملابسات المحيطة بهذه المصادر. 

ولقد لجأ المؤرخون أخيرًا إلى احتمال استخدام التاریخ المقارن آو 
غيره من سبل المقارنة» ولكن هذا الاتجاه. رغم واقعيته التي أثبتها مع 
العلوم الأخرى» تعترضه صعوبة في حالة تطبيقه على التاريخ حيث تكون 
المقارنة في أمور لا يمكن إخضاعها بطبيعتها للمقارنة» إذ كيف يمكن عقد 
مقارنة بين مواقف متباينة؟ فحقيقة المشكلة لا تكمن فى اكتشاف أوجه 
التشابه أو الاختلاف التي تكون عادة خادعة ومتأثرة يد کی باسلوت 
لباحث. بل تكمن في تحديد الخطوط العريضة للتطور في مجالات 
البحث العلمی . . قد يصدق أسلوب المقارنة في المراحل المتوسطة 
للبحث» ولكنه يفقد قيمته ولا يعتد به كهدف أساسي . 

لقد قصد هيغل من كتاباته في (فلسفة التاريخ) أن يجعلها دراسة 
لمناهج البحث. آعني «للطرق التي یمکن آن یکتب بها التاریسخ وكيفية 
التحقق من صحة الوقائع التاريخية» والکشف عن مدى صدق الوقائم 
ومناقشة فکرة الموضوعية في التاریخ). . . 

وهذا بالضبط ما یمکن تسمیته دراسة نقدية لمنهج المورخ. 

وقد زعم«هیغل»آن مسحه للتاریخ یبرر له وصفه یاه أنه مرتبط بالحرية 
العقلانية . . . انظر ما یقوله : «اٍن ذلك العقل هو سید العالم بلا منازع ون 
تاريخ العالم يقدم إلينا من ثم عملية عقلانية». . وقوله: (إن تاريخ العالم إن 
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هو الا التقدم في الوعی بالحریة» . . ويقول: «إن تاريخ العالم بکل ما حوی 
من مشاهد متغيرة تعرضها علینا مدوناته السنوية السماة «الحولیات» ۸00215 
«[نما هو عملية التطور وتحقیق الروح وهذا هو التبریر الحق لسماح العدالة 
الالهية بوجود الشر في العالم» . 

وقد لاحظ البروفیسور ج. ب. غوتش سنة ۸۱۹۱۳ آنه «بینما نجد 
علم التاريخ يمد فتوحه في كل اتجاه. تتقاعس (فلسفة التاريخ) مبطئة 
الخطى». . . بل لقد لقيت من الفلاسفة إهمالاً يفوق ما لقيته أية مادة 
أخرى. وربما كان فى بعض أشكالها المبكرة ما يبرر هذا الاتجاه الذي 
اتخذه المؤرخون». وكذلك الشأن مع (فلسفات) «الطبیعة» المبکرة. . . اد 
تلقى الازدراء من العلماء المحدثين. ولكن لما كانت هذه تحل محلها 
فلسفات علمية ناقدة» فكذلك يجري تطوير فلسفات للتاريخ ناقدة أيضاء 
ففي عهد سالف يرجع إلى ١۱۸۸م‏ شكا المؤرخ الألماني ارنست برنهايم 
في کتابه «البحث التاريخي وفلسفة التاریخ « History Research& the‏ 
History‏ ۳1105900۳7 من التنافر غ الطبیعی بین هذین الوضوعین» 
وحاول ایجاد تعاون بینهما شخ دما في ذلك : (أولاً) : النقد لما شاع من 
أنواع فلسفات التاريخ » و (ثانيًا) : بإشارة بناءة إلى ما ينبغي أن تكون عليه 
فلسفة (التاريخ)» على أساس البحث التاريخي والمناهج التاريخية. وصنف 
فلسفات التاريخ السابقة في مجموعتين : 
)١١‏ الفلسفة المثالية . 
(۲) العلمية الطبيعية . 

وهنا يجدر الإشارة إلى أن الثلاثين عامًا الأخيرة شهدت تقاربًا بين 
التاریخ وعلوم آحری مثل علم الانسان وعلم الأحیاء والحساب. ویمکننا بلا 
شك اکتشاف رابطة بین هذه العلوم وخاصة بین الحساب والتاریخ حتی 
قبل الفترة التي نعرض لها هنا. . وأغلب الظن أن العلاقة بين التاريخ 
والعلوم الأخرى قد اكتسبث شكلا جديدًا خلال الثلاثين سنة الماضية» حيث 


۳۳ 


ولنتتبم هذه الروابط بالتفصیل, ولناخحذ اقلیم الأندین مثالا لتوضیح 
العلاقة بين التاریخ وعلم الانسان . 

كيف يمكن معرفة نظام الإقليم قبل انتمائه لاسبانيا؟ إن الإجابة 
المتاحة تعتمد على أصول تاريخية› وما عداها لا سند له. . فبعضهم يصف 
النظام بالاشتراكية والاخر ینعته بالاقطاعية . . الخ . وظلت هذه المسألة مثار 
حدل طويل حتى توصل جون موروا عن طريق علم تاريخ الأجناس إلى أن 
إقليم الأنديين اعتنق نظام «التبادلية ومبداً إعادة توزیع الشروة». فکان هذا 


العلم فإنه يمثل أداة صالحة لتحديد مجموعة ظواهر قد لا تدركها عين عالم 
التاريخ أو عالم علم الإنسان إذا عملا منفصلين. . وباختصار عندما نربط بين 
التاریخ وعلم الانسان یتغلب المنطق وحين يتم هذا يمكننا أن نعيدك قراءة 
نصوص قديمة» وعندئذ يماط اللثام عن كل أسرارها كما نعيد دراسة نتائج 
ميدانية وتفسير اكتشافات أثرية ونخرج بنتائج تحليلية جديدة. 

ذلك على الحاسبات الإلكترونية أو النتائج المحصلة منها. بل إن أهم ما 
تقدمه هذه المدرسة الفكرية هو تعريفنا بعنصر جديد هو «البدائل) ماذا يمكن 
أن يكون الوضم لو تم اختیار آسلوب مغایر للحادث. . . ومن هذا المنطلق 
وحده تتضح أهمية ذلك العلم. 
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التصور المادي للتار یخ 
یعتقد «مارکس» آن الوعي التاريخي القديم قد أغفل القاعدة الأساسية 
نلك التاریخ . 


وکان من الطبيعي آن یدلي فیلسوف رياضي العقل مثل «الفرد نورث 
وايتهيد» بدلوه في تفسیر الظاهرة الحضارية وآن یبرز ٍلی جانبه فیلسوف ‏ 
آخر عني أيضا بالعلوم الرياضية» وانتهى إلى البحث في مشاكل الانسان بعد 
(الأرقام) ذلك هو : و ارنست: کاست  :)(‏ .. . :وفك وضع الأول كتاب «مغامرات 
الأفکار)(۲۱ والثاني وضع شفرا عنوانه : «مقال في الانسان»(۲) . 


اوا تى ا لحا ا e‏ نات 
يقولون في سابق أيامهم : «من آشکل المشکلات توضیح الواضحات». . 
وتعريف الحضارة كما رآه وايتهيد إحدى هذه المشكلات التي تزيد اشکللا 
كلما أخذ الإإنسان يفكر في بيان حدودهاء وإظهار معالمها. وهنا يأتي 
(کاسیرر» ویعالج هذا الإشكال باستخدام (الطريقة الرياضية) . . فيرد مظاهر 
الحضارة. آو آشکالها. آو جوانبها من أسطورة. ودین ولغة. وفن وتاریخ 
وعلم إلى (رموز). . . ویحاول آن یوجد لها (وحدة) تجمعها وتربط في ما 
بینها حتی |ذا انتهی إلى النتيجة قال : 

«تبداً فلسفة الحضارة بافتراض آن عالم الحضارة الانسانية لیس 
مجموعة من الحقائق الحسية المتباعدة. وتسعى لتفهم هذه الحقائق 
(") الفرد نورث وايتهید. مغامرات الأفكار» ترجمة أنيس زكي حسن. نشر في بیروت - سنة 

۰ 


فلسفة الحضارة. بیر وت ہ سئة ۰ 


۲۳٢ 


وتتصورها نظاما عضویا» . . ثم یقول: «ربما بدا للنظرة التجريبية آو التاريخية 
آن جمع المعلومات عن الحضارة الانسانية أمر كافٍ إذ إننا في الاتجاه 
التجريبي والتاريخي. نهتم باتساع الحياة الإنسانية» ونهیم في دراسة الظواهر 
المعينة من حیث غناها وتنوعها ونستمتع بالألوان المتعددة والنتغمات 
المتنوعة في الطبيعة الانسانية. الا آن التحلیل الفلسفي یضع لنفسه مهمة 
مختلفة عن هذا». ) 

أما «وايتهيد» فيقول: «إن أفكار البشر هي قوتهم لاف ا 
كالذرات الموجودة في أجسامهم . إنهم مدفوعون بالقوة الواعية وبالقوة غير 
الواعیة) . . . «وأرنولد توينبي) يجد أن الانسان يكتسب من التاريخ , حين 
يحيط ببعض آجزائی ویتعمق في دراسة آحداثه «وجهة نظر خاصتة». وهذه 
الوجهة مما لم يكن في مستطاع (البداتي) من الناس أن يصل إليه أو يلجه. 
لأن البدائي لا يملك الأداة التي تعينه على بلوغ تلك الوجهة» وهي 
التاريخ 0 , 

ولقد آغری «ماركس» بفكرته المادية تلك ما كان للعلوم الطبيعية من 
بریق خارجي . ولما کان هو نفسه یتصور آن الانسان مجرد (آلة) فقد حاول 
أن یصوغ القوانین الاجتماعية علی غرار القوانین الطبيعية» ولا شك أنه من 
أجل بلوغ هذه الغاية حرف الحقائق . لقد کان في ذهنه هدف واحد فوق کل 
شيء. وهو آن یبرهن بطريقة ما على آن آسلوب الانتاج في الحياة المادية هو 
الذي يعين الطابع العام لطرق الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية . ن 
(انسانه) مجرد تماما من حرية الإرادة» والباعث الوحید لأعماله هو الحصول 
على وسائل الراحة المادية . وان الطریق لتحقیقها هو القاعدة الحقيقية التي 
علیها یرتفع صرح حیاته الفردية والجماعیة . وحین تتغیر هذه القاعدة یحصل 
تغیر کامل في البناء القائم علیها. لذا فان وسائل الانتاج هي الحکم الفصل 


(۸) عد اللطيف شرارة. المرجع السایق ص ”8 . 


۳۳۷ 


الحقیفی الذي بقرر مصیر البشرية. والنتيجة الطبيعية لهذا آنا سنکون ملزمین 
بأن نقر بان (الجماعة) وحدها هي الحقيقة وآن الوجود المستقل للافراد هو 
مجرد وهم(*۲. ویقول مارکس : «ان أسلوبي الدياليکتيكي لیس مجرد آسلوب 
مخالف لاسلوب «هیغل» وانما هو عکسه تضاماء ان عملية التفکیر عند 
«هیغل» هي خالقة العالم الحقيقي . والعالم الحقيقي لیس الا الشکل 
الخارجي الذي تتخنه الفکرق آما آنا فاری آن الفکرة ما هي الا العالم 
المادي بعد أن یعکسه ذهن الانسان ویصوغه فيی شکل آفکار( ۲۱. ولیس 
ذلك بغريب على شخص مثل «ماركس» الذي ظهر في آفق العالم في عصر 
كان ينظر فيه إلى الثروة المادية وامتلاکها علی آنها الهدف الوحید فی 
الحياة . . وأصبحت آنذاك آسالیب التفکیر ذات القوانین الدقيقة التي تشه 
قوانين العلوم الطبيعية التي تحكم الاه اا ا ي الاي 
وآبعدت آفکار الأخحلاق والضمیر الی الوراء(۱؟). 

وقد نقد «مارکس» رویا الانسان المثالية للتاریخ لأنها لا تضفي وريد 
من الأهمية على الواقع ولا حتی علی المصالح السياسيتة. واکتفت بالأفکار 
البارزة التي یأکل بعضها بعضا لتتواری آخیرا في زوایا الشعور الذاتی, آما ما 
یسمی بموضوعيء التاریخ فإنها کما یری مارکس تنفصل فیها العلاقات 
التاريخية عن النشاط الذي یفسر طابعها الرجعي ۱۳ . 

والماركسية اللينينية هي التي توفر للعلم التاريخي في الاتحاد در 
(سابقا) الأساس الأيديولوجي والنظري والمنهجي الذي يقوم عليه. 
فالمفهوم المادي عن التاريخ يقوم على أساس الفكرة العامة التي ترى 
التاريخ العالمي عملية موحدة تتطور وفقاً للقوانين الطبيعية» فتنتقل من 


(9) عبد الحمید الصدیقی تفسير التاريخ. ص :٩۲‏ ص ۰.۹۳ 

(۱۰) المرجع نفسه» ص ۰۸۸ ص .۸٩‏ 

. 48 د. عماد الدين خليل, » المرجع السابقء ص‎ )١١1( 

(۱۲) فاليري الکسندروفتش. التاریخ خ المیکر. سنة ۱۹۷۷ - مترجم ص ۲۱: ص ۲۵ . 


۳۳۸ 


آشکال التنظیم الاجتماعي الدنیا ٍلی الشکل الأعلی للنظام الاجتماعي آي 
إلى الشيوعية. . . وبالقوة المكتسبة من هذه النظرية الشاملة والعالمية للعملية 
التاريخية فان مژلفات المژرخین السوفیت تستأهل الذکر بسبب اتساع مداها 
وتنوعها العلمیین بحیث تغطي جمیع فترات التطور التاريخي للجنس البشري 
وتاریخ جمیع البلاد والقارات التي تعیش فوق کوکبنا. .. فالمرخون 
ی کو ون شان :قراسة الحظامر المتعوية للعجلية التازيسية» وغل 
تحليل القوانين التي تحكم تقدم المجتمع البشري كما نراه في التغييرات 
المتعاقبة التی تطراً علی الهیاکل الاجتماعية والاقتصاديت كما يركزون على 
قدرة الجماهير على الخلق ودورها في خلق آثار بارزة تدل على الثقافة 
المادية والروحیة(۱۳) . 
- وخلاصة (نظرية التصور المادي للتاريخ) كما وردت يكلمات 
مارکس نفسه : ۵ 

رإن طرائق إنتاج حاجات الحياة المادية تکیف المجری الاجتماعي 
والسياسي والروحي للحياة بصفة عامة). . وكتب «انجلز» : «إن الحد الأول 
في قضية التاريخ البشري بأجمعه هو وجود الأفراد من البشر الأحياء). على 
أن طبيعتهم «تتوقف على الظروف المادية التي تحدد إنتاجهم». فتحدد ما 
ینتجونه وکیف ینتجون . ویحدد الا نتاج آشکال الاختلاط بین الأفراد. «وهناك 
شرط جوهري لکل تاریخءهو الإنتاج لاشباع الحاجات الفيزيائية» كما أن 
الضرورة الأولی في کل نظرية (للتاریخ) تقضي بمراعاة جميع ما في هذه 
الحقيقة من مضامين وأهمية). . «فالناس یصنعون تاریخهم الخاص مهما 
تکون نتیجته. وذلك من حيث إن كل فرد يجري وراء غايته المرغوبة 
شعوريّاء والذي يشكل التاريخ هو بالضبط الحصيلة المتحصلة من هذه 
الإرادات الكثيرة التي تعمل في اتجاهات مختلفة. ومن تأثیراتها كثيرة 


)1۲( المرجع نقسه. ص ۲۸ : ص ۳ . 


۲۳۹ 


الجوانب علی العالم الخارجی »۲۲*۲ . 

والنظرية قبل کل شيء (متطرفة) غاية التطرف. . . فهي ترى أن 
(التاریخ) تتحکم فیه دائما قوانین داخلية مستترة. . . وهذه القوانین حتما 
ستكون شيئا اقتصاديًا في نهاية الأمر. وهي بذلك تومن بما یسمی (الحتمية 
التاريخية) . . . 
التاریخی للعمل على أساس أن (العمليات التاريخية) شىء لا مفر منه. وأن 
تاريخ كل ما يوجد على الأرض حتى الآن - من مجتمعات بشرية - نما هو 
تاريخ كفاحات طيقية . . . 

وتکشف نظرية «التصور المادي للتاریخ» عند ماركس وانجلز عن 
وجهها القبیحم حین لا تعترف بأي ره مهما تكن الصورة الغيبية 
(الميتافيزيقية) التی یفهم علیها. . . لا بوصفه خالقا فی التاريش ولا بوصفه 
(عناية) . . . !! 

وهذه النظرية بشططها وانحرافها تعتبر الدين المنطوي على الإيمان 
بالله مجرد خزعبلات!!! وترى أن الدين - في التاريخ - وسيلة تبنتها الأقلية 
لتستغل الأغلبية. . . وذلك بتحويل التفات الغالبية إلى ما فى الحياة الآخرة 
من سعادة وحسن حزاء . ۵ 

وتقول هذه النظرية المدمرة لكل ما في الكون من قيم روحية : إن 
(الأقلية) استولت على مقاليد السلطة الأرضية واستمتعت بما احتوت الأرض 
من أصناف الترف واللذات التى ينتجها عمل الأغلبية . . !! 

وتصل النظرية إلى أوح الضلال على يد الملحد «ميخائيل باكونين 


)١4(‏ آلبان. ج . ويدجرىي 2 التاريخ وكيف يفسر ونه ترجمة عبد العزيز توفیق حاوید» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص ۱۸۸ . 


۳:۰ 


۶ ۸ ۹ فی كتابه: «الله والدولة). . اک یقول : (من أجل تقدم 
الحرية البشرية وجب نبذ الاعتقاد فى الله»! !! 


ثم تأخذ النظرية أبعادًا خطيرة عند الفيلسوف الفرنسي «أوغست 
كونت»» إذ قال بأن سيطرة الاتجاه العلمي التجريبي في التاريخ جعلته لم 
یعد منشغلا بالتضیلات اللاهوتية ولا التجریدات الغیبیف» بل جعلته منشغلا 
بالحقائق: آي بالناس في بيثاتهم الفيزيائية. . . ثم کتب في کتابه مبدا 
التلقین في الدین الوضعي : 

داولا تملك أن الإنساية تضع نفسها مكان (الله). دون آن تنسی 

أبدا خدماته الوقتية» . . . 

وبعد آن نبذ الملحد كونت فكرة (الله) لأنها في نظره خيالية نجده يأتي 
على کل صور القیم الروحية مؤكدا أن نبذ كل ما هو لاهوتي آو غيبي انما هو 
المسار الواقعي للتاریخ(*. 

ویری «مارکس» آن النشاط العملي هو النسق الحقيقي الذي یفسر 
حيوية التاريخ » إذ إن النشاط یفترض سلفا وجود الفاعل وبغيره يفقد 
موضوعیته» ولیس الفاعل هو الشعور الذاتی ولکنه بحتوي علی حقيقة كائنة 
حية تقف وراء صور من المعرفة المنطقية : الموضوع والباعث. . والتعارض 
بینهما . یقول «لینین» : 

«يجب أن يكون لوضع الحياة والخبرة المقام الأول والأساسي في 
نظرية المعرفة ومن الطبيعي أن لا ننسى أن نقد الخبرة لا يستطيع أن يؤكد أو 
ينفي جوهر الفكرة الإنسانية» فهو معيار عائم إلى حد يحول دون المعرفة 
الكلية» وهو أيضا معيار ثابت إلى حد كاف للتصدي بضراوة لكل ضروب 
المثالية واللاإرادية» . 


. ۱۹۱ المرجع نقسه ص‎ )۱٥( 


۲41 


وتفصح هذه المقدمة عن العلاقة بین الموضوع والباعث في وضع 
التاريخ » فالتاريخ هو الموضوع وإن كان ذلك لا يعني أنه يمضي دون عون 
من الناس . والانتاج البشري وتقسيم العمل هما أساس التحول في التاريخ . 
إن كان للعامل الشخصي دوره الذي يمتد ويتسع مع سرعة التقدم 
الاجتماعى ۲۱ . 

وقد اکتشفت المارکسيةء آن قوانین , الصراع الطبقي ونمو التشکیلات 
الاجتماعية والاقتصادية هي فقط القوانين الحقيقية التي تحكم و 
التاريخ , فالتشكيل الاجتماعي الاقتصادي هو وحده الذي يستطيع أن يزيح 
النقاب عن التناقض بين القوانين والموضوعية وأوهام التوافق التي يكشف 
عنها إدراك الملايين ورغبتهم وإرادتهم . 

فالتاريخ له قوانينه الموضوعية, ولکنها لا تعمل آلیا. دون نصيب من 
الإدراك. وفي هذا المجرى يتحول النمو الذاتي للتركيبات المنفصلة 
للتشكيلات الاجتماعية وكذا الاقتصادية إلى قوى إنتاجية صخمة وعلاقات 
إنتاجية شاملة وخاصة في ما يتعلق بعناصر البيئة الأساسية على اختلافها. وقد 
ترك مارکس تفسیرا مبتوزا وان ام عن فکر لامغ لصا شاب تفکیر المجتمم 
اليوناني من خلل» فقد نم هذا التطور المختل والقائله بذاته في الجوانب 
الروحية وليس فيه ما ينبذ هذه الحتمية الاجتماعية» ولم يتعد إطار الجدل 
للتفسير الميتافيزيقي لتلقائية قوانين التاريخ'. 


(۱5) المرجع نفسه. ص ۵۰: ص ۵۳. 
(۱۷) المرجع نقسه ص 55: ص ٥۷‏ . 


الظاهرة الطبيعية للفلسفة المثالية 
واستقراء التاریخ 

لقد زادت حرية البحث (التاريضي) وتوفرت وسائله في القرن التاسم 
عشر زيادة کبیرق کما آن ما اجتمعت له الفرص تواصلت زیادته بلا انقطاع . 
وآهم ظاهرة نتبینها فی الدراسات التاريخية العصرية لیست مناهجها وانما 
هي مجالها الضخم الاتساع . 

ولقد ظهر مؤرخون مثل ج. ج. درويسن 2)١885 -1١8١8(‏ وه. 
فون ترايتشكه /1١875(‏ ۱۸۹) رکزوا کل اهتمامهم علی الکتابات التي 
تدور حول الموضوعات القومية الوطنية. وأقل ج. سيلي ( ۱۸۳ - 
۵) والبروفسور آ. آ. فریمان (۱۸۲۳/ ۱۸۹۲) یخصصان نفسیهما 
إلى أقصى حد في تاريخ السیاسات الماضية. کما اتجه کل من 4. فون 
سافيني (۱۷۷۹/ )۱۸٦۱‏ والبروفسور ه. مین (۱۸۲۳ - ۱۸۸۸) إلى التطور 
التاريخي للقانون» وكل من ه. ملمان »)١855 - ۱۷۹١(‏ والبروفسور أ. 
هارناك (۱۸۰۱/ ۱۹۳۰) اٍلی التاریخ الديني . 

وفي فرنسا افتتح ه. بر (۱۹۶۲/۱۸۲۳) سلسلة من الدراسات 
التاريخية بعنوان عام هو: (تطور البشرية ) 27/011108 11111281 أدخلت 
بعض مجلداتها في الكتاب الانكليزي المعروف: «تاريخ الحضارة» ودارت 
مناقشات كثيرة حول مدى استطاعة المؤرخ بوصفه مؤرخاء أن يتجاوز مرحلة 
تحري وبحث الحقائق ووصفها إلى إصدار الأحكام عليها وإعطائها تفسيرا 
يقوم على أساس التصورات الموصولة بمعنى الحياة. وحاول كثير من 
المؤرخين أن يجدوا في ما كشفوا شيئا من المنفعة البراغماتية. وعندما 
وصف «لورد بولنجبروك )١370١ /1١589‏ التاريخ بأنه «تعليم الفلسفة بالأمثلة) 
ذهب إلى أنه يؤدى الی المعرفة «بمبادی وقواعد عامة معينة للحياة 
والسلوك لا بد آن تکون صحيحهة دائما لأنها تتطابق وما للاشیاء من طبيعة 


۳: 


التاريخ بوصفه عاملا يؤدي إلى «تقوية الفضيلة» قائلا بأن «الرذيلة في التاريخ 
ما تتصف به (الطبيعة) الإنسانية من كرامة وضعف»۲۲. 

و رانکه ین 5 ۷ 2 على 7 3 ريق | البحث 
الهادئةم» ا مصادر معاصرة یت التي يدور ۳ یه أنه 
آعرب عن تحرره من کل (فلسفة استنتاجية ) وسابقة للمادة التي یدرس ۰ فلا 
شك أنه كان واقعا تحت سلطان «هيغل) ويحاول أن يجعل دراسة التاریخ 
هدفه ا ي الحياة ال ورد بمكان تین من ۳9 بمحده 

وقد شهد القرن التاسع فير شونا یت فی (تحلیل الظواهر 
الطبيعية)» وتطلع المژرخون إلى إمكان ظهور و التاريخ»الذي يستخدم 
تم ی يستخدم ‏ الطبيعية. . . ا السروفيسور 
دقيق - لقوانين العليّة ید وصرح آدمز بأن ؛ دراه العلمية للتاريخ 
فكرة مقبولة تمامًا كالعلوم الطبيعية. غير أن ج. ب. بيوزي /١85١(‏ 
۷ )() - في محاضرة الا فتتاح في کمبریدج سنه ۱٩۹۰۳‏ والتي جعل 
عنوانها «علم التاريخ) لم يظهر أنه یفهم من لفظة(علمي) آنها تعني استخدام 
المناهج والمفاهيم المستعملة العلوم (الفيزيائية) . ا وانما الطريقة ة التي 
یصبح بها التاریخ (علميّا) هي «التحلیل المنظم النسقي والدقیق للمصادر؛ 
مم وجود (منظور) کاف یدخل في اعتباره المستقبل فضلا عن الماضي مع 


الا هتمام بو حده التاریخ واستمراره(۲۳) . 


(۱۸) آلبان . a‏ ويدجري » المرجع الباق ص TNE‏ 
,۱۹( المرجع تفس ص ۲۱۵ :۰ ص ۲۱۸ . 


وقد بذلت عدة محاولات للعشور علی (علم) للتاریخ یقوم بوجه 
خاص على علم النفس الاجتماعي» وحاول ه. آ. تین (۱۸۲۸/ ۱۸۹۳) 
کشف طبيعة التاريخ بدراسة (السیکولوجیا) كما يعكسها الفن والأدب 
والفلسفة .وقد أكد ك. لامبرخت (۱۸۵/ ۱۹۱۵) بالقطع آن : علم التاريخ 
الحديث انما هو في المقام الأول علم السيكولوجيا الاجتماعية. . ولکي 
يرفع التاریخ ا مله (العلم). الذي يستخدم (الاستقراء) ۳۷ العلوم 
الطبيعية دعا إلى استخدام «التاريخ الثقافي) علی نهج «علم النفس 
الاجتماعى)( '2. 

وفي صوء الظاهرة الطبيعية للفلسفة المثالية والاستقراء ىدو الظاهرة 
الأفکار (الفلسفة المثالية) (۰)۱۹۳۲ عندما عارض هسرل الحقيقة 
الموضوعية للموضوعية المادية لحساب الظاهرة الطبيعية للفلسفة المثالية منذ 
أصبح الواقع العقلی للعالم من مكونات الذات أدت هذه المعرفة إلى نوع 
من الاستقراء الأصیل : فلا نسأل هذا السوال البسیط : ما الذي ينتمي الیه؟ 
والقول الأول هو الذاتية. التو تعلن بداءة وفى سذاحة وجود العالم» تم 
تحضصع هذا الوجود للتبریر العقلي » بمعنى الموضوعية فتقرر أن تاريخ 
الفلسفة أجمع ما هو إلا تاريخ الصراع بين الواقع (المادية) والفكر 
(المثالية). . . ويفسر هسرل التاريخ من خلال ذاتية الفکرة فالتاریخ ما هو 
الا تأمل ذاتي للفیلسوف والمؤرخ معا. وادراك ذاتی لما يسعى إليه الفرد 
(ککائن) في حیاته» ویقف مثل هذا التفسیر الغائي للتاریخ فوق آي تفسیر 
آخحن د عن الوثائق التاريخية والادلت. حيث يقوم بالبرهان علیها من 
وراء «الحقائق التاریخیة) للتفلسف الموثق وتخیلها في تتابعها واتساق کل 
منها مع غيرها. 


(۲۰) المرجع نفسه» ص ۲۱۹ . 
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والحقيقة آن الفکر العربی سبق هذا التطور الذی حدث فی کل من 
آوروبا وأمریکا وهو بمعزل عنه. حتی في النظر إلى التاریخ » والقضایا 
الفلسفية التى أثارها إضافة التاريخ إلى القيمة. والغاية» والمعنی» والفائدق 
نسوق دلیلا علی فلك ا آلفه «عبد الملك بن حسین بن عبد الملك 
العصامي المکي». الذي عاش في القرن السابعم عشر الميلادي / الثاني عشر 
الهجری (۱۰۹/ ۰۵۸۱۱۱۱ وکان معاصرا للحركة الفکرية التی غمرت 
آورویا على يد الفیلسوف الفرنسي «دیکارت». ومن جاء بعده. «وفولتیر» في 
كاد هؤلاء وهو الذي كان أول من نشر عبارة (فلسفة التاریخ) کما يکد 
معظم الباحئین الأوروبیین وفي مقدمتهم المفکر الانکلیزی « کولنجوود)(۲۱) 
ولكن عبد الملك العصامي كان يعيش في مكة بعيدًا عن كل ما يدور فى 
آورویا بالفكر واللغة والمكان. . . وقد وصع كتابه التاريخي «(سمط النجوم 
العوالی » فی آنباء الاوائل والتوالی». استنادا اٍلی المصادر العربية وحدها 
وذكر لائحة بهذه المصادر بلغ عددها مائة وسنّةَ. ولقد عرض فيه (فى 
المقدمة) جملة القضايا الفلسفية التي تثيرها فكرة التاريخ موردًا بعض أقوال 
أئمة الفكر الذين سبقوه. 

ولم يستطع أحد أن يؤكد أن الشكل العصري (لفلسفة التاريخ) يعتبر 
تام التطور) فقد مهدت السبيل إلى تطوره خطوات وخطوات سابقة منها 
الجهد الاسلامي والعربي الخلاق خلال الفترة المزدهرة من القرن الثاني 
الی الشانی عشر الهجریین . تلا ذلك خطوات من آبرزها الجهود المبکرة 
الأولى الت تمت علی يد فلاسفة الآلمان بعد انتقال علوم المسلمين إلى 
الغرت . 

وعندي آن آوفی دراسات رائدة قام بها فیلسوف عصري (للتاریخ) هي 
(۲۱) انظر: عبد اللطیف شرارة. المرجع السابق. ص ۱۷. وكذلك : فکرة التاریخ. تأليف: ر. 


a‏ كولنجوود ‏ ترجمة : محمد بكير خلیل» مراجعه محمد عبد الو احد حلاف (القاهرة 
۱ الهامش رقم /1). 


تلك التي قام بها : «هنریخ ریکرت» (۱۸۳ -۰)۱۹۳۲ فقد ذهب ریکرت الی 
أن منطق العلوم التاريخية - هو نقطة الابتداء فی حقل فلسفة التاریخ» ثم 
حبس أعظم مؤلفاته على تلك الفكرة. . . وقد أوضح ريكرت أن جميع 
العلل (الأسباب) الفعلية تعتبر جزئيات ينبغي تمييزها من التعميمات 
التصورية رللقوانین» ولا يجوز أن تعل حرية الاختيار عند البشر أنها بحتوي 
علی «عمل لا سبب له) . وفي شيء من التبریر - وإن لم یکن تاما اتهم 
«ریکرت) ومن نهج بهجه من المژرخین باحداث تفرقة فكرية بين «الطبيعة 
والتاریخ». . . 

والواقع أن عمل المؤرخين في المستقبل سیتم توجیهه التوجیه الصائب 
«فى حالة واحدة فقط) هى تعميق العلة (السبب). ذلك أن البحث عن العلل 
(الأسباب) في التاريخ قد تم دائما على يد (التجريبيين) بصورة أشبه 
بتحسس العميان. كما تم بشكل يسير على يد (الفلاسفة) . 

وهذا هو ما انتهت إليه ظاهرة فلسفة الأفكار, وقد اغ وانتشرت 
علی ید دعاتها العدیدین وأصبح التاريخ دراسة ذاتية.» وأما الفرق بين 
التأريخ والتاريخ فيتمشل في طريقتين مختلفين : ذاتية الزمان» والمجری 
التاريخي , وهو موصوع عريض يقودنا إلى مح بعید الاثر لا لمهم التاريخ 
بوصفه ثشافة ذاتية ولکن بوصفه ظاهرة ثقافية آیضا. والتعارضص بين الوجود 
ومعنى الظاهرة الثقافية يودي ۳ منهج یکشف عن الاحتمالاات التجريبية 
والنظرية لعلم الاجتماع. آو علی الاقل في بعض ما یعرض له(" ۲۳ . 

وتبدو الصلة بین التاریخ والفن بارزة في مولفات بندتو كروتشي وروبن 
کولنجوود ففي کتابات کروتشی المبكرة في ختام القرن التاسع عشر 
يقع. أما التاريخ فإنه يقص خبر ما حدث. . والتاریخ یمکن أن يعد على هذا 


Gormay, P.A. op. cit. 121-128. (YY) 
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الأساس نسقا أعلى من الفن» وقد صحح كروتشي موقفه هذا في مؤلفاته 
الأخيرة وأخضعه لقوانين المنطق» وع التاريخ مما يخضع لحكم الفرد 
ومنطق فكره. وليس من العسير أن ندرج ذلك على الفن ا فليس الفنان 
في الواقع لوحة ناقلة حين يرسم على اللوحة ما يراه في الحقيقة» فحين 
يصور الأشخاص والملامح فإنه يضع فیها فکره وخبرتهوتصوره» أي أنه يضعها 
على الصورة التي يستوجبها منطقه("". 

وبيت القصيد في هذا الصدد هو هذا الفكز في الدور الإنشائي 
للمدرکات التاريخية (وهو ما یعزی غالبا لشخصية المرخ) فالتفکیر التاريخي 
یا وق ایرد مج نا طبن ع ب الع E‏ 
من الفكرة الداخلية في مضمون دقیق. والسبیل الیه آن تتخذ من الحاضر 
دليلا على الماضي . . . فأي إعادة لبناء الماضي في المخيلة لا بد أن تتجه 
إلى بناء هذا الحاضر في ماضیه کما نتصوره في واقعنا وفي حاضرنا. 

إلا أن مثل هذا الفهم تقوم دونه عقبات عندما نواجه مشكلات المعرفة 
في علم الاجتماع فعلم الاجتماع يعرض للحاضرء فواقعه مما يدور بيننا 
وحولناء ولكنه يعجز عن التفسير ما لم يرجع إلى ضرورات المسيرة التاريخية 
ومغارمها. وبعبارة أخرى هو قادر وفعّال ما دام تاريخيّاء وقد نقول إن علم 
الاجتماع صنو التاریخ » إذ إنه يتناول القوانين العامة دون الوقائع القائمة 
بذاتها. . وإن كان كروتشى قد أشار إلى أهمية منطق الأفكار في ما یتصل 
بالحکم الشخصي للمزرخ وما دام التاريخ لا يقوم ما لم يستند إلى الأفكار 
العامة وعلم الاجتماع لا يقوم ما لم يستند إلى تحليل ظاهرة التجمع إلى 
جانب بعض آنماط الظاهرة الفردية (وقد ری ماکس فیبر آیضا ضرورة تفسير 
ما ترمز إليه حقائق علم الاجتماع*). 


Ibid., 131-133. (YY) 


Hart, M.H., The 100: A Remembering of the Most Influential Persons (Y4) 
in History, 18-22. 
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وقد قام «رنورادو» /۱۸۶٩۹‏ ۳ في کتابه : («تفسیر التاریخ - 1806 
[nterpretation Of History »‏ بمناقشة مختلف الآراء حول طبيعة 
التاريخ » وإن لم يستطع تجنب التناقض کما فاته الوصول إلى نظرية عامة 
واضحة. . . «فالادعاء بأن التاریخ المکتوب علم. ادعاء لم یقم على 
دلیل» . . والا هتمام به «يقوم على ما ركب في طبع البشرية من حب قص 
الحکایات» . . فالتاریخ عنده «نتاج مصطنع للطبقات الحاکمة». . وهو یری 
أن التاریخ «یستخدم لاضفاء هالةً من السحر وجو من الرهبة المصطبغة بشيء 
من الحنان وشيء من التوقیر علی النظم التي فقدت کل مبرر معقول. . 
ورغم ذلك. فلا یمکن أن يكون هناك عمل آکرم للعقل البشري. من فلسفة 
التاريخ › أي محاولة وضع تفسير عقلاني للأحداث التاريخية» . 


ومع ذلك فإن فلسفة التاريخ - كما يقول «آلبان. ج. ويدجرى) 2 
ولا تتصف الانسان الحي باجمعه» . . وبتاثیر آوفست كونت» أظهر «نورادو) 
في بعض الأحيان ميلاً إلى الخلط بين التاريخي والاجتماعي . . . إذ يرى أن 
علم الاجتماع «هو التاریخ بغير أسماء أعلام» كما أن التاريخ هو علم 
الاجتماع وقد جعل يحوت وأدخل فيه الأفراد) . تم يقول نورادو «ويتألف 
تاريخ البشرية من أعمال الرجال الأفراد». . ويرى في التاريخ السياسي 
للدولة أن «الدولة تنشأ ويتواصل بقاؤها بالقسر والإكراه. . . ثم يقول «وقد 
اخترعتها الأنانية وواصلت المسيرة بها القوة بوصفها الأجهزة الطفيلية). . 
ویری أيضا أن التاريخ في ظاهره الخارجي ميلودراما تدور حول موضوع 
(الطفیلیة) . 

آما ۰ توينبيی» في کتابه «دراسة التاریخ 01115007۷ تک 16) 
فلا یکتب متخذا موقف مشاهد غیر متحیز ولکن کشخص یعرف بوعي في 


(۲۵) آلبان .ج. ويدجري - المرجم السابق - ص ۱۹۹ . 
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نفسه آنه مشارك فیه(۳۱). . . وهو یری آن جمیع الأجناس ظواهر طبيعية فان 
الفروق بين الحضارات لا یمکن ارجاعها الی الفروق العنصرية وحدها 
ولیس التوسع الجغرافي معیارا لنمو الحضارة. . . ونحن نجد توينبي یمیل 
على العكس من ذلك إلى اعتباره نقيضا لتلك الحالة إلى حدّ کبیر. . 
تبين لتوينبي أن الحضارات لم تكن لها معان كاملة في ذاتهاء ولذا فإنها 
كفت عن أن تكون في نظره «حقولا للدراسة يمكن فهمها». . ثم استقل إلى 
البحث في شأن الدول العامة الشاملة» وهي ذات النطاق الأوسع من 
الحضارات وإن احتوتهاء فالدول العامة «تظهر إلى حيز الوجود لتضع ا 
للحروب ولتحل التعاون محل سفك الدماء۳۳). 

وفي الجزء السابع من کتاب «دراسة التاریخ» لتوينبي نلمس بوضوح 
آن التفسیر النهائي الذي يقدمه للتاریخ تفسیر ديني في أساسه. ومع أنه يقول 
إن الشغل الشاغل للتاريخ «هو حياة المجتمعات في کل نواحیها الداخلية 
والخارحية والدول العالمية والادیان العالمیة». فان ا الأشخاص المعينين 
تبدو شيئًا جوهريًا في (تفسيره) للتاريخ ومع أن الأشخاص كأفراد لا يمكن 
- كما هو واضح - أن يعيشوا حياتهم كلها في عزلة تامة » فإن لكل نفس بشرية 
تفردها. . . فالحقيقة الروحية بأسرها وبالتالي القيمة الروحية بأسرها إنما 
تسکن ی الاشخاص»۳) . . . «والمجتمع لسن دولا کو ان یکو نه اکر ن 
وسیط للاتصال تتفاعل عن طریقه الک‌ائنات البشرية» الأفراد بعضهم مع 
بعض . فالذي یصنع التاریخ البشري نما هو الأفراد من بني البشر ولیس 


المجتمع البشری) . 


(۲۲) انظر: آ. ج. توينبي - في : دراسة التاریخ. ون[ 0۶ Study‏ ۰716 مطبعة جامعة 
اكسفوردء لندن ونیویورك وصدرت الأجزاء: ١ء‏ ۰۲ ۳ سنة ۰۱۹۳۶ الطبعة الثانية ستة 
۵ المجلدان من الرابع ٍلی السادس سنة ۰۱۹۳۹ والسابع الی العاشر سنة ۱۹۰6 
وقد ترجمه OTE‏ إلى العربية موجزا له باسم دا التاریخ» - طبع لجنة 
التأليف بعابدين لحساب الجامعة العربية. 

)۷( المرجع نفسه. ج ۷ سا خی 6۲ 

(۲۸) المرجع نفسه» ج ۷ - ص .٥٦۲‏ 
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ویری «توينبي ) أنه شلك المنهج التجريبي في بحثه» وهو منهج یعتمد 
على ثلاث خحطوات یقوم بها الباحث في تحريه عن الحقيقة العلمية 
(الأولى): تكوين فكرة عامة عن (الكل) المراد اكتناه حقيقته والخروج من 
تلك الفكرة ب (فرض) عام يصلح لتفسير الظواهر المشاهدة. والخطوة 
(الثانية) : هي محاولة تحقیق هذا (الفرض) بالتجربة» فإذا اثبتته التجربة» 
فقد أصبح الفرض (نظرية)» وبذلك تتم الخطوة (الثالثة) والأخيرة. 


ولکن کثیر من النقاد. وفي مقدمتهم «بيترجيل» يؤكدون سوء تطبيق 
«توينبي» لهذا المنهج العلمي في أبحاثه التاريخية. 

وكان «ج. ت. بيخانوت» أول من طبق التفسير المادي للتاریخ وفقا 
للماركسية الصحيحة على ميدان الفن المتشابك. ففي «رسائل بلا عنوان» 
شرح كيف يتسنى لعلم الاجتماع الفني أن يفصح عن التواتر الذي أدى إلى 
بعث الطبيعة البدائية للفن والمواقف الجمالية وأن يحددها للعالم . 


وكان كتابه «الفن والحياة الاجتماعية» هو الآخر كلاسيكيًا ملتزمًا بالفكر 
الماركسي . فمن خلال الأوضاع الكونية للمادية التاريخية لا يلقي الضوء 
على الصلة العامة بين المجتمع والفن فحسب. ولكنه يلقي الضوء أيضا على 
نوعيات الابداع الشخصي . وقام بتحلیل الغموض في عاطفة بوشكين نحو 
الفن الخالص تحلیلا مقناء وعقد مقارنة بین؛تفسیر بوشکین للفن وفکر: 
«الفن للفن» ذ في 9 الفرنسي . ولم یکتف بتفسیر التفاوت الاجتماعي 
الشائم بل تناول آیضّا التفاوت الفردي. ولا نستطيع أن تبخس هذا العمل 
النفيس الذي قام به «فرانو ميهرنح) في «ملحمة ليسنغ) فلم يكتف هذا 
الماركسي الألماني العظيم بتقديم صورة مادية للاستنارة الألمانية » ولكنه قدم 
أیضا عملا إبداعيًا فریذا لا یقل عنها شهرة آو مکانة مولفاته عن «کلوبسنوك» 
و «هردر» و «غوته» و «شیللر) و «هيني) وغیرهم» وكذلك كانت لحصيلة (أ. 
نت لونار کرسکي في علم الا جتماع شهرة ومکانة وان کانت بحوئه 
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العديدة في علم الاجتماع الأدبي». والموسیقی والدراما» والمسرح. والفنون 
الجميلة» والسينماء وفي مشكلات علم الاجتماع الثقافي» وعلم الاجتماع 
الفني» لا تحظى بالانتباه الذي تستحقه. ففي تاريخه لأدب أوروبا الغربية 
(وهي محاضرات ألقيت في تلك السنوات العسيرة التي آعقبت ثورة اکتوبر) 
أخذ يطبق بقدرة فائقة الجدلية ر بين ما هو عام» وما هو فردي . . ا 
«لونارکرسکی »فلم يقتصر على دراسة المعايير بل تناو علل الفن» ففي 
دراسته الفذة «للعوامل الباثولوجية والسوسيولوجية في تاريخ م الفن» یقدم 
تحليلا لمؤلف «ه و لدرلن» وجاء بأفكار «حقب الصحة) و وحقب 
المرض»۳۹. وقد تبدو فکرة بائولوجیا الفن - آو علم آمراض الفن - غريبة 
لأول وهلة بيد أن حقب الانهیار حیث يصاني الانسان السوي من 
المتتاقضات» وخ غا بر ویشغر بتلك المتافضات شغورا مساگرا 
ويعرف كيف يعبر عن السلبيات في حالة من القهر والعبودية. فان التاریخ في 
مثل تلك الحقب يمسك بمفاتيح العلل والأمراض ويدق بها كما لو كان یدق 
مفاتیح البیانو. .. آما فقس الموه وب ولکنه يعاني القلق العقلي 
ويعيش في حقبة عادية فقد یبقی مجهولا ولا یعرفه غیر القلیل» ولکنه في 
د NDI SCO a‏ 
الحقبة الأخيرة. 

وما زال علم الاجتماع الفني يدل على موضوعه ومناهجه وأنساقه» 
وعليه أن يغطي الفجوة بین معدل البیانات الاحصائية والمشاهد التجريبية 
وتفرد الادراك الجمالي للفرد لتفي مزاعم الموضوعية عن الطریق التجريبي 
بحثا عن معیار تجریبی حقيقي لحصيلة المشاهد الذاتية. . . فالمزیج 
المقبول بين المشاهد والمحسوس 1 إلى علم اجتماع له ثقافته الفنية 
وعلم نفس اجتماعي له ثقافته الفنية أيضا. . والفكرة في الثقافة الفنية أنها 
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تسلم بأن الابداع عمل اجتماعي وأنه القيمة الفنية الكلية التي تغطي 
المصنفات الاشتراكية للفن . وتشیم هه القیم من خلال القنوات التقليدية 
والعامة وتشافضات الرژیا الفنية .... ومن الأهمية بمکان:آن. نشیبر الی: أن 
المدخل الثقافی هو مما یکثف من صور التاریخ في علم الاجتماع الفني 
فلیس الفن صورة ذاتية لعالم موضوعي فحسب ولکنه حالة نفسية عاطفية وان 
کان عملية متکاملة دقيقة تتضمن نشاطا اجتماعیّا» ولهذا فان علینا آن نلحظ 
بروزها ونموها وتأثیرها علی الشخص والجماعة والظواهر الاجتماعية الأخحری 
واشتراکها في المزیج واختفاء بعض آشکالها وظهور آشکال جديدة. فالثقافة 
الفنية لا تحذها الأنساق المجازية للفن (وإن کان نواتها) وان جمع آیضا بین 
عدة نظم لا یتحقق دونها آي |بداع. آو تصور أو أثر للقيم الفنیة "© . 

إلا أن هذا المدخل يحمل في ثناياه عديدًا من العثرات تتصل بالعلاقة 
بين التاريخ العالمي للمجتمع والتاريخ العالمي للفن ومحيط بالتفاعل والرموز 
العالمية والاقليمية والقومية وغيرها من النوعيات المؤثرة» أما الأفكار الأصلية 
للأدب العالمي أو الثقافة العالمية في عالم اليوم فإنها أقرب إلى البناء 
الواقعي منها إلى النظري . 

طبيعة التاریخ 


مزج العالم الملحد ولیم ونوود رید (۱۸۳۸/ ۱۸۷۵) نظریته المتطرفة 
سنة ۱۸۷۲ عن المذهب الطبيعي في تفسير التاريخ » ووضع أفكاره الشاذة 
عن (الطبعانية) في بحث بعنوان : «استشهاد الانسان The Martyrdom‏ 
0۷۰ . . . قال فيها إن طبيعة الالام البشرية وما لها من مدى بعيد جعلته 
(ينبذ) الاعتقاد بوجود إله يمكن أن يكون خالقا للكون. . . ثم يقول «لا بد 
لكل من يعتقدون بوجوده أن يقفوا أعينهم دون ظواهر الحياة أو يحرفوا صورة 
العالم لكي يتناسب ونظريتهم) . 


Ibid., 131-133. (°) 


ویبلغ التخبط به کل مبلغ حين يقول «فعندئذ لا بد أن ينسب إليه كل 
من خير العالم وشره» وجميع ما فيه من قسوة وخطيئة). . . ولكنه يتراجع 
نسبيًا ويقول: «فنحن نعلم أن هناك ربا يبلغ من عظمته أن لا يستطيع إنسان 
تحديده). ثم يتخبط من جدید ویقول : «ورغم دلك فانه بکونه لا یتنازل بان 
یعقد علاقات (شخصیة!!۱) معنا نحن الذرات البشرية التي تسمی بالأناس 
فانه لا تکون له (آهمية) مباشرة لا بالتاریخ خ البشری ولا فیه» . 1 

وفی کتابه: «۷۲۵8 0۶ Martyrdom‏ 06]» نجده بهدف به لأن 
یکون شکلاً من آشکال التاریخ العام» إذ جعل مجاله یمتد من آقدم الازمان 
في آسيا وأفريقيا وأوروبا حتى القرن التاسع عشرء وقد حقق له اتساع 
الحماس لموضوعه وإسباغ المحسنات على أسلوبه رواجا عظیما في عدة 
طبقات متتالية» وقدم «ريد» في بداية فصله الأخير بيانا موجرًا عما اعتبره 
(تطور المجموعة الشمسية» ونشوء الكائنات الحية وارتقاءها صاعدة في سلم 
التطور حتی الانسان! !! . . وهو بهذا المنطلق من آکثر (الداروینیین) تشلدا 
وتعصبا لارتقاء (القرد) وتطوره إلى درجة الانسان العاقل. وجدیر بالذکر آنه 
جمع آراءه هذه بعد ارتیاده مجاهل آفریقیا فی رحلة کشفية طویلة !!! 

وعندما وصل «رید» ٍلی الحدیث عن (تاریخ الانسانية) جعل همه 
(طبيعة) التقدم عن طریق الحروب والدیانات والکفاحات من جل الحریف 
وتقدم الذکاء البشري ونمو المعرفة . . . وتترکز الفکرة المحوریه التي يدور 
حولها کتاب «رید» فی آن «الاستشهاد» هو الطریق الذی سلکته الاجیال 
المتعاقبة لبلوغ 5307 آعلی للحیاة(۳۱). ۵ 

حرف أن العلم وحده e e‏ الجنس 


ال م 1 فى اج عن سح 5 
ی وأنه بعد الإقلاء ١1لا‏ : 0 با لو د 8 ء الذي ين 


(۳۱) ا آلبان a‏ ویدجري. ا لمرجع ای و ی ۳۲۱ 


of 


التضحية بالروح, ولا بد للامل في الخلود من آن يموت . .. ومن ثم وجب 
أن تقصر رؤية الإنسان على (الارض) من الاشیاء!!! وبعد «رید» بربع فرد 
تقريبًا جاء العالم البيولوجي الروسي متشنيكوف /١1840(‏ 1915)» فاقترح 
في کتابه «طبیعة الانسان 1۷۲۵8 01 ۱۷۵/۷۵۲6 1۳6 » الطريقة التي ينبغي 
للناس النظر بها ٍلی (التاریخ) . . وقال ان البشرية ينبغي اقناعها بان العلم 
قوي کل القوة وآن العلم قد آظهر آن الانسان لا ينتمي الی خارق؛ وهو 
بذلك یکون قد تبنی رأي (المذهب الطبيعي لتفسیر التاریخ) القاشل بأنه من 
الناحية البدنية (الفیزیائية) یعتبر الانسان ثمرة لعملیات الطبيعة . . .۰ !!!۲۲۲ . 


لثقافة الذاتية وتفسیر التاریخ 

لم يكن من قبیل المصادفة آن یبدا حوار مسهب في کوبا وفي بلدان 
آمریکا اللاتينية الأخری حول الاوروبية واللاآوروبية فی آدب آمریکا اللاتينية 
وفنونها. كما تتطرق إلى هذا الحوار أصوات كثيفة من آسيا وأفريقيا. وأحيانا 
تصبح الأفكار الأصيلة للثقافة الذاتية مشوبة بالشوفينية أو العنصرية. وهي 
صورة مرضية تقف على النقيض من الاتجاه الدولي للمؤثرات والعلاقات 
الثقافية» وأحيانا يبدو هذا الاتجاه المبهم في المجتمع الطبقي بقيام ثقافتين 
في إطار الثقافة القومية ليصبح أساسًا للرجعية والأسطورة والتطير وضيق 
الأفق» أو حتى التأملات حول البعث والنشور أو العمل اللاإنساني 
للإرساليات المسيحية والتمییز العنصري. .. ومع ذلك فليست تلك هي 
الاتجاهات الغالبة» ولکنه التداخل النامي تین اشتانت الماضي والثقافات 
المعاصرة(۳؟ . 


ویری (شبنجلر) (۱۸۸۰/ (۳٦‏ في كتابه «اصم‌حلال الغرت 
- ۷۷65۲ ۲06 16611060۶ 1۳6 » آن الثقافة هی تعبیر عن کائن (مائل) - 
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کأنما هو عقل جماعة - یحقق نفسه من خلال آفراد بعینهم من الکائنات 
البشرية. والفكرة الخاصة بذلك الكائن (الهائل) ربما كانت ترجع إلى 
مغالطة في التركيب» وكانت إحدى نتائجهاء إخفاق «شبلنغر» في إنصاف 
الأفراد صانعي (الثقافة) وممارسيها . 


فقد قال «شبلنغر»: ان (الثقافات) المختلفة يبلغ من كثرة تنوعها أن 
آصحاب واحدة منها یتعذر علیهم فهم غیرها من (الثقافات) . 
ویقول : «انی لأشهد في مكان تلك الأسطورة الجوفاء المکونة من 
تاریخ ذي خط واحد دقیق طویل - والتي لا یمکن الاحتفاظ بها حیة الا 
باغلاق الأعین عن ذلك السیل الجارف من الحقائق - مسرحية عدد من 
رالثقافات) القوية التي تنبت کل منها في قوة بدائية من تربة وطن آم. تظل 
مرتبطة به طوال دورة حیاتها بأکملها. وکل منها تطبع مادتها وبشريتها في 
صورتها (الخاصة) ولکل منها نکرتها» (الخاصة) وانفعالاتها رالخاصة) 
وحیانها وارادتها ووجداناتها (الخاصة) وموتها (الخاض)*۳ . 
ولکل نقافة - عند شبلنغر - امکاناتها الجديدة الخاصة من (التعبیر 
الذاتي) وهي تنشاً وتتضح وتضمحل. ولکنها لا تعود سیرتها الأولی آبدا. 
فليس هناك نحت (واحد) ولا تصویر (واحد). . ولا آدب (واحد) ولا 
ریاضیات (واحدة). .. بل کثیر. وکل منها تختلف عن الأخریات في آعماق 
ما لها من جوهر. وکل منها محدودة الأمد مستقلة مثلما آن کل نوع من آنواع 
النباتات له زهره الخاص آو آثماره الخاصة وطریقته الخاصة في النمو 
والذبول . وتنمو هذه (الثقافات:) التی هی جواهر حياة تناولتها ید التصعید 
والتجميد تنمو على نفس الهيئة الفائقة 5 الهدف التي تنمو بها آزهار 
الحقل . . فهي تنتمي شأن النبات والحيوان إلى الطبيعة الحية التي يراها 
«غوته»» وليس إلى الطبيعة الميتة التي لف e‏ (نیوتن) . 


5 ح . ويدجري» المرجع السابق» ص ۲۰۱ . 
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ویقول شبلنغر: «إني لأشهد تاريخ العالم كأنما هو صورة يتم فيها ما 
لا نهایة له من التکوینات والتحولات» وكل ما هو عجيب مدهش مما يلم 
بالأشكال العضوية من زيادة ونقصان. بيد أن المؤرخ المحترف يرى فيها 
- علی النقیض من ذلك - ضربا من الدودة الشريطية التي لا تبرح دائبة في 
إضافة حقبة إلى نفسها بعد آخری»(*۳). 

ويبدو كأنما يشير شبلنغر إلى أن (التاريخ) هو سجل الثقافات 
المختلفة عند الشعوب عبر الأجیال المتعاقبة. وهو یعتبر التاریخ فلكا 
ومضمارا للتقدم البشري ولکن (التاریخ) عنده مقصور علی المدة الدنيويق 
وقد حاول في Decline of the West» ali‏ عط1» أن يقدم نظرية عامة 
للتاريخ » كما حاول في ما يتعلق بهذه النظرية أن يقدم الأسس التفصيلية 
التي تدل علی انهیار (الثقافة) الغربية وقد اتخذ من (الميكنة) التي تمّت في 
الحضارة الغربية المعاصرة علامة موّذنة بانهیارها . ۱ ۱ 

وللمادة التاريخية فائدة مستترة نجدها مألوفة لدی رجال السياسة 
والصحافة والاجتماع ورجل الشارع . . . تلك هي فائدة التاریخ باعتباره 
سابقة. آو نظیرا و نموذجا آو صورة مناقضة للحاضس نجد هذا 
الاستخدام مألوفا في المثل القدیم الذي یقول «یْعٌّ» الجنرالات دائمًا عدتهم 
تبعا للحرب الأخیرة»» وفي الاشارة لی میونیخ في مجال السياسة الدولية منذ 
عام ۱۹۳۸ . 

والأرجح أن هذا هو أقدم استخدام للتاریخ وهو امتداد لمادة اتخاذ 
القرارات في ضوء الخبرة السابقة. ومع ذلك فهو يؤثر في علماء الاجتماع, 
ولو أنهم بعامة (وليسوا دائمًا) أقل سذاجة من غيرهم في هذا الخصوص . 

وعلماء التاريخ » مثلهم مثل المحامين» يتخذون الشك في الأدلة نقطة 
بداية لهم . . والواقع أن مشكلة تقويم الأدلة والتحقق من صدقها هي أساس 


۳۰۷ 


المیشودولوجبا (علم المنهج) التاريخية, بل ]نها هي المشكلة المنهاجية 
الوحيدة في نظر بعض علماء التاریخ التقلیدیین . 

ویتنوع تقویم الأدلة بالطبع تبعا للمهمة التي یتولاها عالم التاریخ وتبعا 
لطبیعة المعطیات . وحین تکون هذه المعطيات وتلك المهمة محدودة یبدو 
من المحتمل والمرغوب فیه آن تجری دراسة شاملة للمصادر. كدراسة تاريخ 
العصور القديمة ابتداء من المصادر الادبية التى يمكن جمعها فى حيز 
صغير» أو البحث في حدث دبلوماسي يعالجه ف محدود من الوثائق 
الموجودة في عدد صغير من دور حفظ السجلات وعدد محدود من 
مجموعات آوراق الأفراد. غیر آن هذه الحالة لیست من قبیل المصادر 
التاريخية ولا المشاکل التي تهم العلوم الاجتماعيق وقد تکلفت المدرسة 
التاريخية التقليدية العظیمت مدرسة لیوبولدفون رانکا واتباعهاء بدراسة 
المسائل ذات الأهمية المحدودة للمشتغلین بالعلوم الاجتماعية (کالترتیب 
الزمنی لأعمال صانعي القرارات. من ملوك. وروساء دول. وقادة عسکریین 
في المسائل السياسية والحربیة)» وکثیرا ما رفضت هذه المدرسة صراحة 
البحث في التعلیمات والضوابط التي تمیز العلوم الاجتماعية وغیرها من 
العلوم . ومع ذلك لا یجوز الاستهانة بالخبرة التقنية التي تکونت علی مر 
القرون» حتی بهذا النمط المحدود جدّا من الانتاج التاريخي فقد ولدت 
هذه الخبرة براعه كير ة في دراسة الأخطاء التي تحدث عند نقل الانباء 
- بنسخ الوئائق مثلا - وتقدیر التحیز آو الصدق في شهادة الافراد. والفرق 
بين البیانات الأصلية والبیانات غیر المباشرة وکذلك الفرق بین البیانات 
الواقعية والنماذح المصوغة. . الخ . 

مثل هذه الخبرة مفيدة للعلوم الاجتماعیف» وهي دات فائدة مباشرت 
عند كم الجماهیر المشترکة في نشاط من النشاطات الاجتماعية آو 
السياسية مثلا. . ونذکر مثالا لتطبیق النقد التاريخي التقليدي علی علم من 
العلوم الاجتماعية وذلك آن ریندهان بجامعة اکسفورد حين آجری تحلیل 


۳۸ 


موقف علماء النثروبولوجیا (علم الانسان) من مسألة أکل لحوم البشر رأی آنه 
إذا كان هناك أدلة مقنعة علی وجود هذه العادة فی بعض المجتمعات فان 
هناك أمثلة عديدة في الادب المتخصص في هذا السوضوع تعتمد بکيفية 
مباشرة أو غير مباشرة على شهادة أو شهادتين لبعض الرحالت يتبين عند 
فحصها بدقة أنها تحكي عما سمعه الشاهد من أقوال الغير. . وعلى ذلك 
ينبغي التحقق من صدق أية نماذج أنثروبولوجية تتعلق بالمجتمعات 
الاندونيسية» تزعم مثلا أن هذه المجتمعات كانت في ما مضى تمارس أكل 
اللحوم البشرية . . ومقتنيات الشرطي السري والمحامي التي شبهها البعض 
بحق بتقنيات المؤرخ التقليدي لها مجال واسع في التطبيق وبخاصة في 
العلوم غير التجريبية التي تعالج معطيات يستحيل أو يصعب إعادة 
تر کیبها " . 


التصور التجريبي للتاریخ 

عمد بعض المورخین لی استخدام الرمز لتبسیط العمل التاريخي 
بواسطة منحنی ذي نمط مقوس. وتضم ذروة القوس فرعین : المرع الأول 
الذي يتخذ وجهته للانطلاق داخل آعمال عقل (المرخ). . وثقافته وأصله 
الاجتماعي 7" '©. والفرع الثاني نحو الوثائق (نقد - تفسیر - منهج). .۰ . وهنا 
یکون کل تطور عملي نظیرا منطقیا قویا لما یقوم باستخدام العلوم التجريبية. 
فالمژرخ موجه بعقله وثقافته نحو طرح سوال دقیق علی (وثيقة موجزة) 
.-وهذا هو المساوي للتجریب. . وتکون-(الحقيقة الشاريسيق)-هی اللمهة 
لمطلوبة من عملية التجربة المتصلة بالوئیقة۳۸. ۰ 


Ibid, 103-105. ("1) 

(۳۷) ه. أ. مارو» من المعرفة التاريخية.ء ترجمة: جمال بدران الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ص ۲۵ . 

(۳۸) د. حسن عنمان. المرجع السابق». ص ۱۱ . 
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والحقيقة أن خير مثال على التصور التجريبي - اللامثالي - للتاریسخ 
- وهو منهج شاع انتشاره في النصف الشاني من القرن التاسع عشر والربع 
الأول من القرن العشرین - کتابات ه. ج. ولز «هربرت جورج ولسز 
- 855م١ا/ ..)١955‏ وبخاصة كتابه «معالم تاريخ الانسانية The out-‏ 
1115107۱ 0۴ 126 وهو یهتم بدراسة نشاة الکون والارض وما ظهر علی 
سطحها من مظاهر الحياة المختلفت وهو في ذلك یفعل کما یفعل المصور آو 
المثال الذي يعمد إلى (تشريح) جسم الإنسان أو الحيوان حتى يمكنه أن 
يرسم الصورة أو يصنع التمثال على أفضل وجه مستطاع » نم یتدرج «ولز) في 
عرض تواريخ الأمم والشعوب والحضارات المختلفة منذ نشأتها حتى العصر 
الحديث معبرا في ذلك عن وحدة البشرية» على الرغم من جزئيات تواريخها 
وتفصيلاتها""“ وقد نقل «ولز» في رأس «مقدمته» فقرة من «راتزل» حيث 
قال : «إن فلسفة لتاريخ الجنس البشري جديرة بذلك الاسم» ينبغي أن تكون 
مشحونة بالاقتناع التام بأن الوجود كله يكون فكرة مفردة يدعمها من البداية 
إلى النهاية قانون واحد لا يتغير'““. 

وقد SN ea‏ 
صدق ووضوح وفي سرد متصل الحلقات قصة الحياة والانسانية باکملها علی 
ما تعرف عليه اليوم . 0 ولم يكن العمل «فلسفة تاریخ» کما یتصوره الناس 
في الوقت الحاضر ولکنه کتاب في «التاریخ العام» . . ومع أنه أعطى 
تبارات التاریخ المستمرة حفها من الاعتراف. فانه لم یعتبره متحرکا في تطور 
يمتد في خط مفردء بل راح بصف فترات مختلفة لشعوب تعيش حیاتها 
مستقلة في معظم شأنها عن غيرها تماما.. ويصف «ولز» أية حضارة من 
الحضارات بأنها «استقرار الإنسان فوق منطقة من الأرض يظل على الدوام 


. ۲٠٠ آلبان. ج . ويدجري» المرجع السابق» ص‎ )٤٩( 
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یستثمرها ویمتلکها» ویعیش في مبان مسکونة به علی الدوام مع وجود حکم 
عام ومدينة مشتركة أو قلعة». 

وبعد أن رفض «ولز» الفكرة القائلة بأن التاريخ البشري إنما هو قبل 
كل شيء نتيجة للقوى والظروف الطبيعية صرح بأن : «التاريخ البشري بأسره 
هومن حيث الجوهر تاريخ فکرات». . . وإلى جوار تطور المعرفة والحكم 
السياسي. اعترف ولز بدور الدین في التاریخ «فالدین شيء نما مع قيام 
الترابط والاجتماع الانساني. کما نما بفضله كما أن الله قد كشفه الإنسان 
ولا یزال یکشفه». . . وهو يشير إلى أن «بدايات الحضارة. وظهور المعابد 
شیثان متلازمان علی مر التاریخ فالأمران یسیران جنبا لی جنب. وبداية 
المدن هي مرحلة المعبد في التاریخ». . . ومع آنه صرح بأن «التاریخ 
البشري یصبح سباقا بين التربية والكارثة الداهمة». . فإنه مع ذلك أبدى 
إيمانه عندئذ بأن «العالم. . يتقدم ولن يبرح يتقدم) . 


ورغم وجود بعض شوائب تبقت من نزعته (التفاؤلية) الأولى. فإنه 
اتجه ناحية التشاوم وكأني به في النهاية لم يعد يستطيع تصور تاريخ الجنس 
البشري وقد بلغ الأوج المرجو له دون أن يتوقع أنه آخذ في الهبوط عبر 
نكبات متلاحقة إلى هاوية الإبادة النهائية(؟) . 

وعلينا الآن أن نواجه مسألة أكثر أهمية: ماذا يمكن أن يسهم به 
التاریخ باعتباره مجالا نوعیا لدراسة الجنس البشري في مختلف عصوره. في 
العلوم الاجتماعية التي تهتم هي آیضا بهذا الموضوع بالنسبة الی المستقبل 
وإلى الماضي؟ هذا الاهتمام مشترك بصورة آعم في ساثر العلوم وقد تدعم 
البعد التاريخي في الكثير من هذه العلوم منذ بضعة عقود. ولا يقتصر على 
علمي الاحیاء والارض (الجیولوجیا). وهما منذ زمن بعید علمان یتسمان 


بالتغیر والتطور» ولکنه یشمل آیضا العلوم الفيزيائية التي یطبق جزء کبیر منها 


Ibid., 181-186. (61) 
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الآن علی تاریخ الکون. .. وفي هذا الخصوص تخلت العلوم الطبيعية 
نفسها قلیلا عن المنهاجية التجريبية التقليدية » فثمة ظواهر تدرسها لا یمکن 
عزلها في المعمل أو إعادة تكوينها (كحركة). «الزیح القاري». وظواهر 
أخرى لا یمکن حتی ملاحظتها فی تطورها. ويجب استنتاجها من ملاحظات 
استاتيكية (كتاريخ حياة النجوم) أو من إعادة تركيبها نظريًا اعتبارًا من بعض 
الافتراضات رکالنظریات الخاصة بالأحداث التي جرت في اللحظات الأولی 
من نشأة الکون). . . وذلك علی عکس ما تمیل العلوم الاجتماعية إليه منذ 
قریب. کما یشهد بذلك مقارنة لغوية آجریت في السنوات ۰۱۸۸۰ 

وفي عام 118٠‏ لجأت العلوم الطبيعية إلى التخلّى عن المجال 
التاريخى والتطوري الأصلى الذي كانت تعمل فيه منذ قرن من الزمان وتلجاً 
کثیزا ٍلی المجرد النظري والتحلیل الاستاتيكي اللذین تبین آنهما مشمران فی 
حدودهما . 

وعلی هذا آعدت نماذج عامف وهي آحیانا مهمة. مثل تحلیل التوازن 
في الاقتصاد. وآنماط مختلفة من البنيوية الفعية في علم الاجتماع وعلم 
الانسان وعلم اللغات. . . الخ. ومع ذلك صاحب هذا التطور نوعان 
خطران من التبسیط : فالنماذج اختزلت عمذا إلى عناصر عامة وتجريدية 
بافتراض «تساوي سائر الأشباه» مع الأمل في الوصول إلى الحقيقة بتخفيف 
هذه الافتراضات أو ضبطها. ولكن علماء التاريخ (وكل إنسان) يعرفون أن 
«سائر الأشياء ليست متساوية». وأن الواقع الاجتماعي شدید التعقد بالسبة 
إلى أغلبية هذه النماذج» فلا تستطيع أن تصفه أو تحلله كما ينغي . 
والألعاب التى يؤديها شخصان. والتى صيغت من أجلها نظريات رياضية 
جميلة» قلما تقابنل مواقف واقعية تکون فیهاذات فائدة استراتيجية. وهنا 
أيضا لا يعمل النموذج عادة حساباً لما يطرأ على التاريخ من تغيير. وكثيرًا ما 
يكون ذلك عن قصد» كما في حالة «بنيوية» ليفي شتراوس فربما يأمل أن 
يحقن عنصرًا ديناميكيًا في تحليل استاتيكي الأصل. . . غير أن علماء التاريخ 


557 


کلهم (ومعظم الناس) یعلمون آننا لا نعيش في اقتصادیات تصبو الی توازن 

إن الاقتصاديات غير المتوازنة هي التي تهم علماء تاريخ الاقتصاد. 
وكل نظرية لا تأخذ في اعتبارها القوى التي تعمل على زعزعة المجتمعات أو 
الاقتصادیات أو القوى التي تعمل على استقرارها لا يمكن أن تشكل علم 
اجتماع صحيحًاء ولو أنها قد تكون جزءًا رئيسيا فيه . . إلا أن القوى التي 
تعمل على عدم استقرار التوازن بصفة دائمة هي بذاتها القوى التي تغير 
لمجتمعات بمرور الزمن. أي أنها هي التي تهم التاريخ قبل كل شي ء“ . 

وعلى ذلك فالتاریخ هتم وناغتباره غلما نالأشكال الاجتماعية 
الشدیدة التعقد من تحول وتفاعل وتجمیع. . . والواقع آن التاريخ يهتم 
اهتمامًا كبيرًا بما یبحاول غیره من العلوم (وبخاصة التجريبية والنظرية) آن 
يقصيه عن مجال نظره. بعزل الظاهرة المرغوب دراستها في المعمل» آو 
بصیاغة نظرية عامة للخاية لا تقیم وزنا لما في عالم الواقع من تفاوتات. 
والتاریخ یتطلب نظریات عام كما يتطلب لأغراض التحلیل تقنیات ممائله 
لتقنیات العزل بقصد التجریب. من قبیل المقارنة بین الحالات بطريقة 
منهاجيق واجراء دراسة |حصائية لبعض الظواه کالانتقال من المجتمعات 
السابقة على النظام الرأسمالي إلى المجتمعات الرأسمالية» واتجاهات تطور 
النظام الرأسمالي . . ويتعين عليه أيضا وقبل كل شيء أن يعمل على 
مستويات نظرية أقل في عموميتها . 

إن «المادية التاريخية» إذ تجعل (أسلوب إنتاج الحاجات المادية) 
أساسًا للتطون وتجعل «صراع الطبقات) سبیل هذا التطور. تختلف عن 
مجرد الافادة من العامل الاقتصادي في تفسیر آحداث التاریخ » بل إن هناك 
من یمنون بالتفسیر الاقتصادي ویکتبون في التاریخ الاقتصادي ولا یومنون 
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بالمادية التاريخية على النحو الذي صاغها به «مارکس» ولا یژمنون بالصراع 
الطبقي » منهم البروفیسور (هرنشو 116725181 .0 ) الذي يرى أن جميع 
المفكرين المسؤولين قد عدلوا عن العقيدة المسرفة التي صاغها 
مارك 107 
كان «ماركس) يعلم أنه لا يكفي صياغة آلية التطور الاجتماعي في 
صورتها العامة الشاملة التي تتمثل في نمو قدرة الإنسان على السيطرة على 
البيئة الطبيعية. عن طريق النشاط الاجتماعى الذي يتبدى فى العمل 
(التسى بين القوی المادية وعلافات الونتاج الاجتماعية). بل یجب انش 
تحليل هذه المعلومات المختلفة وتحديدها تا لته ا مراحل معینة من 
التطورء واف مجتمعات وظروف معينة . 
وتودالك ا ع وات مر کیان ف ته 
تحلیلها . ولنا آن نقول ان التاريخ علم يتناول أشناء للع متساویف ولا یمکن 
افتراض آنها متساوية . التاریخ لا یتطلب تحلیلات توضح الالیات التي تتحکم 
التطور فحسب. ولکن یتطلب أیضا تفسیرات للنتائج النوعية للتغيرء أي 
إجابات عن السؤال الذي يتغيّا معرفة السبب في أن الموضع (آ)عقبه الموضم 
(ب). ولم تعفسه الوضع(ج) آو(د) آوغیره ولعل المستوی الذي يؤثر عنده 
آحداث أو قرارات معينة علی الاحوال» «مستوی تاريخ الوقائع» لا يتلاءم مع 
التفسيرات ذات النطاق العام» مع أن التعمیم قد يتيح إقامة الحدود التي 
يتسنى لهذه الأحداث أن تمارس داخلها بعض هذا التأثئير» كاشتراك لينين 
بشخصه في الثورة الروسية. ووفاة ستالین . آما العلوم الطيعية والعلوم 
الاجتماعية فانها لا تهتم بوجه عام بهذا المستوی الذی یمکننا آن ندعه جانبًا 
لعدم ملا'ءمته لبحثنا هذا ولأنه يعرقل البحث بعبارات عامة. .. ومع ذلك 


)€( عانم عده. نقّل الاشتراكية الماركسية. ص ۱۹۸ : ص ۹ 
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فحتی علی مستوی أعلى من هذا ينبغي شرح النتائح النوعية. . . لماذا كانت 
آلمانیا. لا بریطانیا العظمی. هي التي أصبحت فاشية بين الحربين 
العالمیتین؟ ولماذا حدئت الثورة الصناعية في آواخر القرن الشامن عشر لا في 
القرن السابع عشر آو التاسم عشر؟ لیس في الامکان استبعاد مثل هذه 
الأسئلة من التاریخ . 

هذه الاسئلة تتجلی بالطبع في کل العلوم المتصلة بالتاریخ» باستثناء 
المستوى الذي يتحتم عنده تفسیر بعض الحداث ولو أن هناك علومًا أخرى 
تضطر على الأقل بصفة جزئية. إلى أن تعمل على مستوى مماثل». 
كالأرصاد الجويةء والاقتصاد. على الأقل حيثما تضطر لأسباب عملية أن 
تواجه مسائل من قبيل: حالة الجوغدًا في مطار لندن أو ردود الفعل 
المحتملة لانقلاب يحدث في المملكة العربية السعودية على اقتصاد بعض 
المشروعات أو البلاد أو العالم . 


ومع ذلك فإن أي علم يتعلق بالتغير التاريخي المعقد يجب أن يكمل 
نظريته العامة بنظرات وتفسيرات أكثر تحديدّاء في ما عدا الحالة التي يتعلق 
فيها ‏ كما في علم الکونیات (الکومولوجیا) ‏ بنطاق خاص ومستوى من 
التعميم يسمحان لهء انطلاقًا من وضع ابتدائي غير مشروع» بأن يعرض كل 
التغيرات اللاحقة على أنها نتيجة ضرورية لعملية تحكمها القوى الأساسية 
لعلم الفيزياء. والجيوفيزياء (علم طبيعة الأرض) التطورية لا يمكن أن تقنع 
بتعريف العملية التي تفسر نزيح القارات بوجه عام فهي تحاول أن تشرح 
بالتقريب كيف ولماذا اتخذت القارات والمحيطات أشكالها ومواقعها 
الحالية. . وعلماء البيولوجيا التطورية الذين لا يريدون أن يفسروا التطور 
بوجه عام وإنما نشوء الدناصير واختفاءهاء وتطور الطيور أو الثدييات 
(وغیرها من الانواع). . یواجهون کذلك مشاکل تاريخية تحتاج إلى تفسيرات 
أكثر تحديدًا من نظرية الانتخاب الطبيعي بوجه عام . . هناك بالفعل فترة 
ومجال للبحث تتشابك فیهما موضوع تقنیات علمي الاحافیروآثار ما قبل 
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التاريخ . حقاء إن مثل هذه العلوم التطورية تقنع عادة بتفسيرات عامة لا 
ترضي علماء تاريخ البشرية» وقد تكتفي هذه العلوم بالقول بأن نوعًا من 
الأحياء تطور لأنه «اكتشف» رقعة بيئية لم يشغلها أي نوع آخرء في حين أن 
علماء التاریخ المهتمین مثلا بتطور هجرة طائفة من التجار اللبنانیین 
والسوريين إلى غرب أفريقية» وأجزاء من أمريكا اللاتينية يحتاجون مثلا إلى 
معرفة السبب في أن هؤلاء دون غيرهم من شعوب أخرى كانت تميل في 
تاريخها إلى القيام بهجرات مماثلة » كالإغريق» واليهودء هم الذين يريدون 
شغل هذه الرقعة من اقتصاديات هذه المناطق» وأشياء أخرى من هذا 
القبيل. . . وقد تكون هذه المشكلة إلى حدذ ما مشكلة مصادر ومعطيات . . . 
ENN e as‏ 
مثلا. ومع ذلك فان المسائل والمنهاجيات والحلول التاريخية لا تقتصر على 
علم التاریخ بل إن المعطيات التاريخية تؤدي دورًا في العلوم غیر الانسانية 
مثال ذلك أن أقوى دليل على نزيح القارات» بغض النظر عن شكل سواحل 
آمریکا الجنوبية وغرب آفريقية. كان يقوم على التوزيع الإقليمي الغريب 
لبعض أنواع الحیوانات البرية مما أتاح رسم خريطة العالم إجمالا في 
عصور مختلفة . 


وقد ظهرت في السنوات الأخيرة اتجاهات ترى أن من واجب التاريخ 
آن یعد منهاجا آو اطارا للتكهن . فالتاريخ يهتم دائما بالمستقبل» ولو أن هذا 
المستقبل قد یکون وثیق الصلة بماض بعید : کصلة القرن التاسم عشر بالقرن 
الشامن عشر. . فعلماء التاریخ الذین یحللون النتائج المترتبة علی الشورة 
الصناعية یصوغون نماذج لمستقبل یبدو لأنظارهم من زمن ماض محدد 
ویختبرون هذه النماذج بمقابلتها بالنتائج الثابتة المسجلة وهم بطبيعة الحال 
یعرفون حقيقة هذه النتائج . ويمكن القول بأن هناك فرقًا بين تفسير انتصار 
الارجنتين في كأس العالم الأخير لكرة القدم وبين المراهنة على من يفوز 
بالكأس في المرة القادمة. . ولكن العملية الذهنية في هذا الشأن ذات طبيعة 


۳۹۹ 


واحدة . علاوة علی دلك فان التحلیل التاریخی يجب أن ينصتٌ فى معظمه 
علی الانتقال من حالة معقدة في الماضی لی حالة أخرى معقدة في 
المستقبل» ویتضمن تحلیل «نتائج الثورة الصناعيت» لا عوامل توصف بآنها 
اقتصادية آو تکنولوجية بحتة فقط ولکن آیضا تأثیر عناصر نظامية وثقافية 
وغیرها. . 

ویجب آن یحاول «التکهن» التاريخي آن یفسر طبیعة المجتمم 
البورجوازي الجدید وبنیانه في کل مظاهره باعتبار آنه نتاج الثورة الصناعية. 
وعلی علماء التاریخ آن یمیزوا بین النتائح التي لم يكن في المستطاع التکهن 
بها من الوجهتین النظرية والعمليت وتلك التي كان یمکن التکهن بها نظریا 
ویحاولوا آن یحددوا مجالات النوعین» وفي مقدورهم کذلك آن یطوروا 
منهاجا للتکهن التاريخي بأن یحللوا النتائح لمعرفة السبب في أن نماذج 
التحليل أو التكهنات الفعلية لم تكن صحيحة» وفي أي النقاط لم تكن 
كذلك. كتحليل حدود ونتائج تکهن مارکس لاتجاهات التطور الرآسمالی 
تحليلا ينظر فيه إلى الماضي . . وفي مقدورهم آن یختاروا بين النماذج التي 
لها فاعلية كبيرة ومجال أوسع . . والنماذج الأقل من ذلك . 

كل هذا بلا ريب عمل شدید التعقد» یثیر مشاکل ضخمة بشأن طبيعة 
التفسیرات والنظریات. ومعاییر اختیار النماذج (بما فی ذلك الحدود؛ 
الشخصیه والتاریخیه لهذا الاختیار)» وطبيعة المراجعة. ومع ذلك فإن هذه 
الأشياء لا تختلف عن نظيراتها في العلوم الاجتماعية» ومن ثم فإن منهاجية 
التحليل التاريخي ذات أهمية جوهرية للعلوم الاجتماعية التي تحتاج هي 
أيضا إلى مثل هذه المنهاجية من أجل تكهناتها التي هي بالتأکید أکثر 
ا 


الفصل السایح 


نحو منهج إسلامى لإعادة كتابة التار يخ 


لا نکر أحد أن الإسلام کان - کحركة تاريخية ‏ آول من حدد الفکر 
التاريخي في العالم» ووجهه نحو الشمول. وجعل «الانسان» محوره. وکان 
العرب تبعا لذلك آول من خطا «أرقی الخطوات فی مسیر الثقافة الانسانية» إذ 
أقر الشمول «معيارًا) لرقي الثقافة . 


لقد توجه الاسلام فى دعوته إلى الناس جمیعهم وعلى أديم الأرض 
کلها: ۶ ومااس تاک رسب > (الانبیاء: ۱۰۷ وورد قوله 
تمالی آیضا: «ومَرسسکلاکانَةلاس بیراوکزرا 4 «سبا: +۲ 
ویشغل التاریخ ولا سيما تاريخ الأنبیاء والرسل وما جرى لهم مع البشر حيرًا 
کبیرا من القرآن. وعلی هذا جاء المرخون المسلمون وهم مشبعون بتعاليم 
القرآن لیرسموا تطور البشرية من (بدء الخلیقة) في جمیم الحقول والمیادین 


إلى العهد الذي كان يحيا كل واحد منهم فیه. 


القرآن الكريم . . منهج متكامل للبحث التاريخي 
لماذا نبحث عن مناهج مستوردة للبحث التاريخي وعندنا (القرآن 
والانتقال بهذا التعامل من مرحلة العرض والتجميع فحسب إلى محاولة 
استخلاص القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية التاريخية؟ . 


(۱) عبد اللطیف شرارت المرجع السابق؛ ضن ه: ص ١‏ . 


۳۷۱ 


[ن القرآن یجیء بمعطیاته التاريخية - من أجل آن (یحرك الانسان 
صوب الأهداف التي رسمها الاسلامی ويبعده - في الوقت ذاته - فردا 
وجماعة» عن المزالق والمتعرجات التي آودت بمصائر عشرات بل مثات من 
الْمم والجماعات والشعوب . 

لمادا نبحث عن مناهج مستوردة للبحث التاريخي وعندنا (منهج 
القرآن) يؤكد أن (التاريخ) لا يكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ 
مان اراس وال ای رعاش منه القیم والقوانین التي لا تستقیم 
برمجة للحاضر والمستقبل الا علی هداها. 

ولماذا لم نفکر في اتخاذ المنهج القرآني في أبحاثنا. . . وهو يعتبر 
(الحركة) ‏ لا مجرد الاستقصاء أو السرد الفني الذي هو مجرد أسلوب أو 
وعاء لغوي - دائمًا هي هدف العروض التاريخية؟. . . لماذا؟. . . أليست 
(الحركة) هي هدف ,«الاأیدیولوجیات المعاصرة» التي سبرت - بدرجهة آو 
بأخرى - أغوار التاريخ البشري؟ . 


والمسدهش حقا آن نجد المژرخین الوضعیین) من أمشال هيغل 
- وشبنغلر - ومارکس یسرفون في تفسیرهم للتاریخ إسرافا خیالیا في (التنبژ) 
بالمستقبل المجهول ویرسمون على صفحاته اللانهائية نبوء‌اتهم (السخیفة) 
وهم المخلوقات الطينية التي لا تملك من مستقبلها شيئًا. . هت 
هنا أذ يطلقوا على نبوءاتهم غير المعقولة (منهجًا علميًا).. بیتا نجد القران 
الكريم - المنبئق عن علم الله الكامل ورؤيته المحيطة بمجريات الزمان كله 
قاف | رجاف و - لم یسرف في نبوء‌اته التاريخية واکتفی منها بما يعد 
على أصابع اليدين. . . لأنه كتاب هداية وعقيدة ولم يأت ليكون كتاب 


ع ارس 


- وبعد کل هذا الوضوح في عظمة المنهج القرآنی لدا 
یصر (بعض) مژرخینا علی الولوج في مسار المنهج یت المادي آو 


۳۷۲ 


التجريبي؟ . . أو غيره من المناهج. المستوردة؟ 

وتتعالى الصيحات في الوقت الحاضر بالدعوة إلى إعادة كتابة تاريخ 
الإسلام بعد أن تبين للعلماء والباحثين أن الصورة الموجودة الآن في أيدي 
شبابنا وطلبة مدارسنا وجامعاتنا والتي صنعت في ظل الاستعمار وتشكلت أولا 
في البلاد التي سيطر عليها ليست بالصورة المثلی » ذلك آن هذه الصورة نبتت . 
أساسًا في ظل الاحتلال بعد آن انفصلت عن الدولة الم الدولة العثمانية. . 
وكان الطابع الأساسي الذي أريد لها هو أن تكون کتابات محلية خالصة لا 
تستهدف کتابة تاریخ الاسلام نفسه ولکن کتابة تاریخ الاوطان ومن ثم 
إنجازت هذه الكتابات للأمة أو القطر أو البلد وأعلت من شأن وجوده 
الخاص» وتاریخه القدیم واستوحت أشد الصفحات بعدًا عن الأصالة وعن 
الرژية الصحيحة. فاعلي شأن الفرعونية والفينيقية والبابلية والاشورية 
والبربرية والزنجية وغیرها. . . فلذا عرض آمر الاسلام فاٍنما یعرض على هون 
وفي أسلوب يوحي بأن الأمم أو الأقطار كانت أكبر منه وأنها حين دخل علیها 
أقامته وسيطرت عليه. وعدته بعض الكتابات استعمارًا أشبه بالاستعمار 


الفارسي والروماني . 
نظرة استعمارية ووافدة وحین فتحت الافاق لدراسة تاريخ الإسلام . درس 
وحین عرض لم يعرض إلا من خلال خلافات بعض الملوك والأمراء والحكام 
وصراعاتهم الخاصة . 

وقد رآینا کیف اهتم المسلمون بالتاریخ اهتمامّا بالغا على نحو ما 
يؤكله ذلك الرصيد الهائل من کب التاريخ التى وضعوها منڏ ظهور الا سلام 
وحتی وقتنا الحاضر. . بل انهم قد نوعوا الکتابة التاريخية وصنفوهاء وافتنوا 
فی تفريعها ا فنون متعددة شملت جمیع أنشطة الحياة الاجتماعية 


۳۷۳ 


والاقتصادية والسياسية كما شملت جمیع العصور التاريخية منذ الخليقة وحتی 
عصرنا الحاضر سواء ما سبق ظهور الاسلام آو ما آعقب ظهوره. 

وهذا الاهتمام الکبیر بالتاریخ عند السلمیه قل آن مني له مياد 
عند غيرهم من أمم العالم. وإذا كانت مشيئة الله للإنسان أن يكون هو 
المخلوق الوحيد الذي يعي تاريخه» فمن نعم الله على المسلمين عنايتهم 
بتاريخهم واهتمامهم به» ولم يكن عليهم بعد ذلك إلا آن یستوعبوا العبرة 
والعظة من تجاربهم السابقة عبر هذا التاريخ وقد فعلوا ذلك فعلا في فترات 
ازدهارهم الحضاري . 


ويمكن القول إن القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) كان شاهدًا 
علی میلاد نهضة حضارية جديدة في العالم العربي والاسلامي. ولم یشهدها 
(عصر) من قبل . نهضة رفعت لواء‌ها الخلافة العباسية في المشرق والخلافة 
الأموية في المغرب الإسلامي (الأندلس). وكان للخلافة العباسية النفوذ 
الروحي والسياسي في العالم الاسلامي في ذلك الحين. 

وقد تألقت آنذاك عواصم إسلامية كبرى في شتى أنحاء العالم الكبير 
مثل الفسطاط وبغداد والبصرة وقرطبة والكوفة ودمشق ويففارس وغيرها. . . 
وازدهرت بنور المعرفة والثقافة والعلم. وظهر فيها من نوابغ الفكر من لا 
يستطيع العلم حصرهم, وکانت تفد الیهم مواکب الحضارة والعلوم والاداب 
لتنهل منهم وتتتلمذ على أيديهم . . . وكان عطاؤهم فريدًا في کل مجال. 

- کیف لا وقد کان علماء المسلمین حملة للقرآن الکریم الذي یضم 
حشدًا من الآيات الكريمة التي رسمت ملامح المنهج الاسلامي للبحث 
التاریخی ‏ وبینت آن الهدف من یراد القصص والعروض التاريخية - وهو 
الهدف نفسه الذي يمكن أن يتمخض عن أي مطالعة جادة ذكية واعية ملتزمة 


(۲) د. محمد عبد المنعم خفاجى . الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينوري › سیتمیر سنه ۱۹۸۳ 
ET E‏ 


۳۷ 


للتاریخ - هو ثارة الفکر البشري ودفعه ٍلی التساوّل الدائم والبحث الدائب 
عن الحق. وتقدیم خلاصات التجارب البشریق عبرا یسیر علی هدیها آولو 
الألباب. . . وتقدیم الدلیل علی علم الله الواسع الذي أحاط بحركة التاريخ 
ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا(؟. 


- وكيف لا وقد كان علماء المسلمين حملة للقرآن الكريم الذي طرح 
في آياته أسرار (السنن) و (النواميس) التي تسير حركة التاريخ وفق منعطفها 
الذي لا يخطى » وعبر مسالكها (المتفننة) التي ليس إلى الخروج عليها سبيل 
لأنها تتسم بالثبات والنفاذ وعدم التحول والتغيرء ولأنها موجودة أساسا في 
صمیم ال کت الكوني وفي قلب العلاقات المتبادلة بين الإنسان والعالم . 

لقد کشف القرآن الکریم عن هذه السنن وتلك النوامیس وآأکد وجودها 
وثقلها في حركة التاریخ . ۰ هذافي وقت ظل فیه (المرخون) والمفکرون 
عامة يتخبطون في دراساتهم ومعطياتهم التاريخية لأنهم - حتی القرن 
الماضي - لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه السنن التي ٠‏ حركة التاريخ › 
ويطمئنوا إليها» ويجروا تحليلاتهم وتفاسيرهم وفق مؤشراتها ودلالاتها. . 
ولم یحدث آخیرا. آن اکتشف مفکرو آوروبا رناموس) الحرکة التاريخية 
- هذا إذا استثنينا بطبيعة الحال «ابن خلدون» الذي سبقهم بخمسة قرون - 
ولکنهم سلطوا علیها معاییرهم (النسبية) ومقاییسهم (الجزئية) فاخذ طابع 
مذاهبهم الفکرية المهزوزة(*؟) . 

آما القرآن الکریم فإنه في أكثر من موضع يؤكد لنا أن سنن الله في 
(التاريخ) ثابتة ماضية إزاء الجماعات البشرية التي تتنکب عن الطریق» بخض 
النظر عن حجم هذه الجماعة وعن مدى دورها الحضاري ومقدار منجزاتها 
المادية والأدبية في مقاييس الكم ومعايير المساحات والأحجام . 


(4) المرجم نقسه ص ۱۱۵ . 


۳۷۵ 


- وکیف لا والتفسیر الاسلامي للتاریخ ینفرد عن سائر التفاسیر بأنه 
یخصص للبعد الغیبی - ماضیا وحاضرا ومستقبلا - مساحات واسعت 
ویجمله اجد الشروط الأسناسية للایمان باق الذي لا تدرکه الابصار وة 
الذي ينقل للبشرية تعاليم السماء بواسطة أنبياء الله ورسله. ومعطیات هذا 
الوحي من إيمان بالبعث والحساب والجزاء؟ 


إن الله سبحانه يمنح نعمه التي تنزل وفق النواميس الطبيعية بالقسطاس 
على الأمم والشعوب.الا آن الجماعة التي تسيء التصرف, وتطغى وتتجبر 
ويسوقها الطغيان والجبروت الی الکفر والمروق والتمرد علی النظام الكوني 
ومبدعه فان العقاب في الانتظار. . . وفي آيات القرآن تأكيد دائم على 
استمرارية الجزاء على الفعل وتواصله في الارض والسماء. 


وفي کل المواقف وازاء سائر القضایا الأساسیق یصدر القرآن عن 
قاعدته الشمولية المتوازنة» المحیطة التي لا تغفل ولا تتطرف ولا تهمل ولا 
تتوتر کما هو الحال في المناهج الوضعية . 

ولقد نشأ التاریخ عند المسلمین نشاة طبيعية انبثتقت من ظروف حیاتهم 
ومعيشتهم في البيئة العربية التي ظهر الاسلام آول ما ظهر فیها. . . . وقد قام 
التاريخ عندهم حينذاك على أسس من الرواية الشفهية. ولا عجب فإن انتشار 
الأمية قبيل الإسلام وفي بداية العصر الاسلامي من ناحیة. وطبيعة المجتمع 
القبلي في بلاد العرب وما كان يسود هذا المجتمع من مفاخر الأفراد والقبائل 
بحسبها ونسبها من ناحية آخری. جعل کثیرین من العرب یحرصون علی 
رواية مفاخرهم ومفاخر قبائلهم ومثالب خصومهم . . . وکانت الرواية الشفهية 
تنقل الأحادیث في هذا المیدان من جيل إلى جيل . . . ومما یتصل بذلك 
في القبائل التي کانت تنزل القسم الشمالي من بلاد العرب. الأخبار التي 
تعرف باسم «أيام العرب) والتي تقص أحاديث الحروب بين القبائل 
المختلفة . 


۳۷۹ 


وعلی الرغم مما في بعض هله الاخبار من خیال وغموض وعدم تقید 
بالدقة فقد کان لها تأثیر کبیر في نشاة علم التاریخ. إذ إن قيام الإسلام لم 
يقض عليها بل إن المؤلفين المسلمين في فجر الاسلام استمدوا منها کثیرا 
مما دوه عن بلاد العرت الشمالية قبیل الا سلام وفي القرن الأول الهجري › 
فضلا عن آنها حفظت آنساب العرب إلى حد کبیر . 


أما الأخبار التي نعرفها عن بلاد العرب الجنوبية في المصادر العربية 
فا وی ولیس فيها ما يعتمد على CL‏ 
وذلك على الرغم من ۰ أن اليمن كانت مقرًا لحضارة قدیمة. . . ولا تكاد هذه 
الأخبار تتجاوز أسماء بعض الملوك وقصصًا تحمل طابع ل عن العصور 
التي سبقت القرن الأول قبل الهجرة. . . ولکن ما وصل الینا عن هذا القرن 
الاخیر نراه آکثر تفصیلا ودقة(*). 

کذلك کان الشعر یشکل مدونة تاريخية لحياة العرب قبل الاسلام 
رسكا بویت لمفاخرهم في آیامهم الخوالي . .. وکان للعرب من قوة 
الذاكرة ما صان قصائد ومعلقات الشعر الجاهلي قبل الاسلام والأحاديث 
النبوية بعد الاسلام حین وعتها ذاکرتهم وحفظوها جیلا بعد جيل . . 

وأكثر ما كان يدور من محفوظات العرب کا د 
وأمجادهم حيث تشدهم العصبية إلى الانتماء. وحيث يؤدي الانتماء إلى 
الاحساس بالأمن فالعربي كان يحتمي بنسبه وأرومته. وهو في أمن بعصبيته 
آینما سار. حتی کان للدواب والمتاع من حماية العصبية ما کان للانسان 
وکثیرا ما وقعت الحروب بینهم بسبب دابة أو متاع» فقد كانت حرب البسوس 
بين قبيلتي بكر وتغلب بني وائل بسبب ناقة كانت لعجوز من بكر تدعى 
البسوس. وفيها سارت أشعار كثيرة من أشعارهم. وكانت حرب داحس 
والغبراء بين عبس وذبيان بني بغيص بن ريث بن غطفان بسيب رهان على 


(۵) د. سيدة اسماعیل کاشف, مصادر التاریخ الاسلامي ومناهج البحث فيه» ص ٠١‏ . 


۳۷۷ 


داحس والغبرای وکانا زوجین من الخیل آیهما یسبق. وامتدت آربعین سنة» 
وکانت لها من آشعار عنترة العبسي من فرسان العرب ومن شعراء المعلقات 
ما خلد علی الزمن. وکان له من بطولته فیها ما حفلت به الأقاصیص). 
فلقد كان للشعر صولة وجولة في العصر الذي روى فيه الإخباريون 
آحبارهم بدءًا من القرن الأول الهجري وكان الشاعر القريب من الخليفة 
والمادح له. وكذا المتحدث بدولته هو الشاعر الذي يحفظ الناس له شعره 
ویروونه. وکان للشعر حين يروى في معرض حادثة أو واقعة من أيام العرت 
جاهلية وإسلاما - بريق يخطف البصرء ويجذب الانتباه. ومن هنا وجدنا 
كثرة من الأخباريين ورواة المغازي والسير يسمعون الشعر ويشاركون فيه. 
ويحرصون على روايته» ويجدون في ذلك متعة للنفس وراحة للقلب ومن 
هنا وجدنا بعض هؤلاء الأخباريين والرواة يخرجون عن قضية الخبر الذي 
يروونه إلى قضية طارئة وهي تفضيل شاعر على شاعرء أو الموازنة بين شاعر 
وآخر كالذي فعله المؤرخ عبد الله بن أبي بكر بن حزم المتوفى سنة ١٠٠ه‏ 
حين فضل حسان بن ثابت على الشاعر الأموي الفرزدق في حكاية طويلة 
رواها آبو الفرج الاصبهاني في کتابه «الاغاني) . وهذا الا هتمام بالشعر من 
الراوية أو المؤرخ یژکده لنا ما قاله المؤرخ محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري المتوفى سنة 75١ه‏ حين كان يحدث في السيرة النبوية ثم يستروح 
قلیلا فیقول : «هاتوا من أشعاركم. فإن الأذن مجاجة. وللنفس حمضة». 
فدراسات الشعر العربی وجمعه بخاصة ودراسة اللغة والأدب والنحو 
وأسرار البلاغة كلها أدت بشكل أو بآخر إلى حفظ الكثير من الأخبار والأحداث 
المتعلقة بذلك الشعر وبمفردات اللغة والنشر الفني الادبي . . وتكونت من 
حصيلة تلك الأخبار المادة التاريخية الأولية التي خدمت المؤرخين خدمة 
مهمة. وفي هذه الناحية أيضا كان طبيعيًا أن نجد بين كبار اللغويين والرواة 


(1) د. حسين فوزي النجارء التاريخ عند العرب» مقال نشر بمجلة الفیصل ‏ فبرایر ۱۹۸۰ 
ص ۲ ۲ . 


TVA 


من کانوا ة في الوقت نفسه من الأخباریین م البارزین ویمثل هؤلاء خاصة : 

50 (المتوفی سنة ۵۲۱۱-/۸۲۲م) تلمیذ عمرو بن العلاء الذي 
ألم بكافة المعارف العربية» فكان كما آجمع الجاحظ وآبو الفرج الأصبهانى 
ولغاتها». . وقد ألف عددًا من كتب التاريخ التي تغلب عليها العناية اللغوية. 
والمرويات عن سيرة النبي كه ومغازيه . 

ومن هنا أيضا رآینا آخباریا من مدرسة الكوفة وأهلها وهصو «نصر بن 
مزاحم» یقص وقعة صفین قصّا مشوقا مملوء بالأشعار التي یکثر الاخباري من 
الادلاء بها من نظم آصحابها آو من استشهادهم. . . ولقد کثر الشعر في 
کتات: مین فی و مزاحم کثرة جعلت النقاد یشکون في صحته ‏ 
ویقررون آنه شعر منتحل موضوع . 
مزدحمة بالأشعار کازدحامها بالبطولات الاسطوریت فهی قصة آسطورية قصد 
بادخال الشعر فیها علی هذه الصورة آن تکون میدانا للاثارة ومبعتاً للانفعال 

والحدیث عن اهتمام آصحاب المغازی والسیر والأخبار والرسائل 
التاريخية الأولى بالشعر . وإدخاله في رواياتهم يسوقنا ا الحديث عن تدوين 
التاريخ ال آن ات مرس e‏ _ هو طریق سدوین 
5 0 1 الغتعر عوضا عن الي وقد آثروا تن لا نه 9 
الشعراء. ولأنه أسهل أنواع الشعر. 


۳۷۹ 


وقد ذكر ابن الندیم صاحب «الفهرست» مئات الکتب لهولاء المولفین 
ومع ذلك فقد ضاعت کلها تقریبا ولم يبق بأيدينا إلا بضع كتب أو ما اقتبسه 
المؤرخون منها وأودعوه كتبهم كالطبري والمسعودي وابن عبد ربه وأبي 
الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني . 

ويبدو أن الأرجوزة التاريخية قد صادفت هوى في نفوس المؤرخين 
الشعراء فوجدنا المؤرخ الأديب الأندلسي ابن عبد ربه صاحب «العقد الفريد) 
ومن رجال القرن الرابع الهجري. یضم آرجوزة في تاریخ الخليفة عبد 
الرحمن بن محمد آمیر المومنین بالاندلس ويحاكي بها آرجوزة ابن المعتز. 
ویسجل لنا القرن الخامس الهجري آرجوزة تاريخية نظمها المورخ أبو طالب 
عبد الجبار الشاعر الذي كان يعرف بالمتنبي في الأندلس كما كان أبو الطيب 
في المشرق. وقد وصف المؤرخ ابن بسام صاحب «الذخيرة» هذه الأرجوزة 
بقوله : «وله آرجوزة في التاریخ أغرب فیها. وأعرب بها عن لطف محله من 
الفهم ورسوخ قدمه في مطالعة أنواع العلم) وقد سجلها ابن بسام كاملة في 
الذخيرة علی الرغم من طولهاء فلیرجم البها من یشاء من القراء. 


الألباب) وقل تناولت حکام دمشق وأمراءها منك الفتح الى عصر المؤلف وقد 
طبعها مجمع اللغة العربية بدمشق في كتاب «أمراء دمشق في الاسلام» . 


على أن هناك من الشعراء من صاغ لنا بعض الأحداث والوقائع 
التاريخية صياغة فنية أدبية مبتکرق کالذی نجده عند الشعراء القدامی الذین 
تحدئوا عن «أیام العرب» في الجاهلية والاسلام وكالذي نجده في شعر 
المتنبي ووصفه لوقائم سیف الدولة ولقاء العرب ضد الروم» وکالذي نجده 
في شعر الشاعر «ابن هانئ الأندلسي) وخاصة وصفه لمجيء العبيديين 
الفاطمیین إلى مصر لفتحها وكالذي نجده في شعر محمود سامي البارودي 
ووصفه لبعض حروب الدولة العثمانية التي شارك هو فيها بنفسه. وكالذي 


۳۸۹۰ 


نجده في بعض قصائد شوقي ووصفه للأساطیل في البحر المتوسط وجیوش 
الدولة العثمانية في حروبها التي عاصرها شاعرنا الکبیر. 


ولقد قدم القرآن الکریم مادة تاريخية مهمة وان تكن مجملة وتكتفي 
بالاشارة واللمحة وتسمی بالتصض : ظ دکمن‌انآد شرب تفش همیرک متبا 
فَأيِم وَحَصِيدٌ #(هود: .)٠٠١‏ ا ع اماف سيق 2 
(طه: .)٩٩‏ ۳ لك سر مض .۰ (يوسف: 0 ی 
آن الفرض منبا هو الموعظة والاعتبار أل يرو ..4 ف لت رکف فعل ربك... 4 
إلا أن الرغبة ني معرفة تفاصیل ما آجمله القران الکرم من ذلك القصص فتحت 


ابا من آبواب العرفة الدينية دحل فیه التاریخ. 

وقد تيحدث القران الکریم کت ۱ عن أساطير الأولين› ولا يعني ذلك 
الأسطورة الخرافية ولكن ما هو مسطور مكتوب لدى الناس. أي ليس بجديد 
ولكنه مؤرخ معروف من قبل وهذا يعني أن الجاهليين قد أدركوا ما في القرآن 
من صلة مع الفكر الديني السا وما يملا الجو القرآني بوصوح منه . وأنه 
يروي قصصًا وأمورًا تاريخية لها كتبها وذكرها المسطور. 

كذلك كان للإسلام أثر كبير في إيجاد الاهتمام بالتاريخ عند العرب 
الميدان . 
الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . وبرجع سور القرآن الكريم 
إلى فترتين: الفترة المكية قبل سنة ۸۱۲۲ والفترة المدنية من خریف عام 
۲ إلى صيف عام ۳۲٦م‏ وهي الفترة الممتدة من السنة الأولى إلى السنة 
الحادية عشرة للهجرة المباركة. ونلاحظ أن مركز المسلمين اختلف في 
الفترتين» ففي الأولى كانوا أقلية مضطهدة» وفي الثانية توسع نفوذهم تدريجيا 
حتى صاروا سادة المدينة ثم أعظم قوة على الإطلاق في الجزيرة العربية. 


۲۸1 


ویضم القرآن الکریم بین آیات سوره البینات تاریخا لأخبار العرب قبل 
الاسلام. ولا سیما ذکر بعض القبائل العربية القديمة مثل عاد وئمود» فضلا 
عن قصص الأنبياء» وموضوع سیل العرم. وقصة لقمان. وأصحاب الفیل» 
وبعض آخبار ملوك الیمن . . . ومن سور القرآن الکریم التي جاء فيها تاريخ 
العرب القدماء سورة البقرة وآل عمران والنساء والکهف والحاقة. 

ومما هو جدیر بالذکر آن الکشوف الاثرية التي تم معظمها في 
التاريخ الحدیث والمعاصر قد آیدت - رغم أن لا حاجة إلى تأييد بعد قول 
الله تعالى ‏ صحة ما جاء في الكتب المقدسة. ولا سيما القرآن الكريم عن 
بعض أخبار العرب القدمای ولعل هذا يؤكد للمستشرقين صحة الاستناد إلى 
القرآن الكريم في القضايا التاريخية التي أشار إليهاء ذلك لأنهم لا يميلون 
إلى الاعتماد على الكتب المقدّسة في ميدان التاريخ بدعوى أن ما جاء فيها 
سرد بأسلوب مختصر. آو ینقصه التحديد الزماني والمكاني ويستندون في 
ذلك إلى اختلاف المفسرين والشراح في تفسير تلك الأخبار(”» . ۱ 

وعلى أية حال فالكشوف الأثرية جارية على قدم وساق بمعرفة 
مؤسسات إسلامية وغير إسلامية» ومما يدعو للرضا أن نتائجها تتفق مع ما 
أوردته الكتب السماوية ‏ ولا سيما القرآن الكريم ‏ حول القضايا التاريخية 
فی عصور ما قبل الاسلام. سواء ما کان منها في ما قبل التاریخ آو آثناء 
الحقبة التاريخية القديمة. 

ومن الملاحظ آن القرآن الکریم يلقي ضوءا کبیرا علی المشاکل الکثيرة 
التي واجهت الرسول ول والعقبات التي اعترضت الإسلام فى بداية 
الدعوة. . ولا شك آن القرآن الكريم هو المصدر الأول لدراسة نشأة الإسلام 
وتطوره فی مراحله الأولی حتی تحقق قول الّه تبارك وتعالی : 


ب 


(۷) د. سيدة اسماعيل كاشف المصدر السابق. ص ١١‏ . 


YAY 


5 0 ايوم لتک ووا علد نعمی ورضیت لک آلاسلم 
دينا * (لمائدة: ؟). 


وكان الرسول ی یحفظ ما يوحي الیه. کما استعان بعد فترة بالکتاب 
لکتابة ما يمليه عليه الوحي في مکة والمدينة آمثال زید بن ثابت وابي بن 
كعب . وکان هو لا ء الکتاب یکتبون علی المواد المتوفرة لدیهم حينذاك مثل : 
2 العسب : (جمع العسیب وهو جريد النخل) . 
واللّخاف: (الحجارة الرقيقة جمم اللخفة) . 
- والرقاع : (من جلد آو ورق جمع رقعق) . 
- والقراطیس: من ورق جمع قرطاس) . 
وكسر الأكتاف : (جمع كتف وهو العظم للبعير أو الشاة إذا جف کتب 
علیه) . 
5 وقطع الادیم : (وهو الجلد . 
ظهر البعیر) . 
وعقب وفأة الرسول یاو کان لا بد من حفظ کلام الله » وکان في ما 
القرآن كله. وصدق الله تبارك وتعالى بقوله: 


صر ص ر ی ار ص ا E4‏ چ | 
م إا نر لالد رون 4و # (احجر: ه). 


ٍ 


ومن المرجح أن الجمع الأول للقرآن الكريم بعد وفاة الرسول ييا 
كان في حياة أبي بکر الصدیق. إذ يروى أن عمر بن الخطاب خشي بعد 


۲۸۳ 


مقتل قسم کبیر من القراء في الحرب مع مسيلمة الكذاب» أن یقتل قراء 
آخرون في معارك أخرى فیضیع شيء من القرآن. ولذا اقترح علی آبي بکر 
الصدیق جمع القرآن واقنعه بوجهة نظره وتروي آغلب الروایات آن آبا بكر 
عهد بذلك إلى زيد بن ثابت کاتب الوحي للرسول كَل وقد أتم زيد هذا 
لجمع من سور مکتوبة علی العسب وعلى الأحجار وعلى قطع من الجلد 
وعلی صحف (آوراق متفرقة)» ومن صدور الرجال ولما آتم جمع القرآن 
اعطی نسخته لابي بکر وقد خلفها آبو بکر لعمر بن الخطاب الذي ترکها 
بدوره عند ابنته حفصة زوح الرسول يلاء أما جمع القرآن بشکل نهائي فقد 
تم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه“. 


الحديث والسنة النبوية ودورهما فى كتابة التاريخ 

أما الأحاديث النبوية الشريفة فتتصل اتصللا وثيقا بنشأة التاریخ عند 
العرت بعد القرآن الكريم کاس الله ودستور المسلمین . ۱ ونعني كلمة 
«(حديث») قی الأصل «الخبر) أو «الرواية الشفوية) في موصوع ديي أو دبيوي 
ثم اتخذت معنى خاصا في الإسلام فصارت تعني أقوال الرسول يل . آما 
كلمة «سنة» فتعنى طريقة التصرف العادي فى النواحى الاجتماعية والدينية . 

وكانت هذه الكلمة معر وفه عند العرب الجاهليين ونعني العادة المتبعة 
عنذهم . فلما حاء الا سلام صارت تعنی عاده الرسول يه أي شا ماه او 
أقره أو رآه فلم ينكره. 

«فالحديث» يشير إلى القول. «والستة» تشير إلى العمل . وقد تكون 
السنة مشمولة بحديث كما يتضح من قول الإمام أحد بن حنبل» «في هذا 
الحدیث خمس سنن) . 


وا رل آله مر خن الیعازتاتقی التضلیت وال 


(۸) د. سيدة اسماعیل الکاشف. المصدر السابق. ص ۱۷. 


۳۸ 


فقد سمعوا الرسول ی نفسه يتكلم وشاهدوا آعماله. وبعد ذلك آأخذ الناس 
الأحاديث والسنة عن «التابعین» آي الجیل التالي لعصر النبوة الذین سمعوا 
الحديث عن الصحابة . ثم أخذ بعد ذلك عن التابعين «تابعو التابعين) . 

ولذا فإننا نرى أن كل حديث كامل يتألف من قسمين. القسم الأول : 
هو سلسلة رواة الحديث على التوالي ويسمى «الإسناد» أو «السند» لأنه يثبت 
ةة الخ وتا السند بآخر راو للحديث ويتدرج إلى الشخص الذي 
صدر عنه الجديث. والقسم الشاني للحديث: هو «المتن» أو فحوى 


ر 


الحدیت . 

وقد تأثرت كتابة التاريخ عند المسلمین بطريقة جمع الأحادیث النبوية 
تحت بدآت عندهم الكتابة التاريخية کفرع من «علم الحدیث» واتبعت 
طريقة المحدثين في جمع الرواية التاريخية. وأصبح «الإسناد» عند مؤرخي 
المسلمین آساسا لنقد الأخبان. کما کان آساس ضبطها هو «التوقیت الدقیق 
لها بالسنین والشهور والأیام وهو ضابط انفرد به العرب المسلمون عن 
نظرائهم من الیونان والرومان والأوروبیین بوجه عام في العصور الوسطی . 

ثم تطورت كتابة التاريخ عند المسلمين من هذه الصورة الأولية 
المتمثلة في «تاريخ الخبر» إلى كتابة التاريخ العام للدولة الإسلامية بل 
وتاريخ العالم المعروف حينذاك منذ بدء الخليقة» وذلك مع اتخاذ طريقة 
«الحوليات) أي ترتيب الأحداث تبعا للسنين طريقة للعرض التاريخي . 

ومع ضعف الخلافة العباسية في بغداد. وظهور قوة الأمصار واستقلالها 
تنوعت الكتابة التاريخية» فظهر الاهتمام بكتابة تاريخ الدول المستقلة في 
مصر والعراق واليمن وغيرهاء كما ظهرت كتب التراجم والطبقات والأنساب 
ثم تطورت كتابة التاريخ الإسلامي باهتمام المؤرخين بتفسير الأحداث 
وتحليلهاء أي أنهم عرفوا الطريق إلى السببية والعِليّة وبلغ ذلك ذروته عند 
«ابن خلدون» في مقدمته المشهورة. 


۳۸۵ 


وأخیرا آصبح موضوعا قائما بذاته مثلما فعل «السخاوي» في القرن 
الخامس عشر الميلادي في مؤلفه المعروف باسم «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاریخ» . 

وكان «السجع) يستخدم أحيانًا و «الشعر» أحيانًا آخحری لاظهار المقدرة 
على الكتابة أو سعة الثقافة والاطلاع... كما قدم المؤرخون المسلمون 
لمخطوطاتهم بمقدمات أوضحوا فيها منهجهم فی کتابه التاریخ واه 
الموضوعات التي عالجوها وأسماء البلدان التي زاروهاء والأساتذة الذين 
تتلمذوا على أيديهم أو الذين رووا لهم مشاهداتهم بالنسبة إلى الأحداث 
التى رأوها. . . وقد تطورت كتابة التاريخ حتى شملت النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والسياستة» أي انها ضمت الجانب الحضاري آیضا الی جانب 
عرض الأحداث وتفسیر آبعادها المختلفة وجوانبها المتعددة. 


وهکذا بدا التدوین التاريخي عند المسلمین باستقرار الدولة وبزوغ 
فجر الحضارة الاسلامیق ونشأ نشأة تلقائية » يحملهم إليه ولعهم بالماضي 
وحفاوتهم بمفاخرهم وأمجادهم وأخیرا حاجتهم الی معرفة السيرة النبویت 
استقصاء للسنة الکريمة. وحضاظا علی الحدیث. فکانت کتابة السيرة أول 
عمل من أعمال التدوین التاريخي یقوم به المسلمون. وانتقلت الواقعة 
التاريخية من مجال الرواية والخبر إلى مجال التدوین» وأصبح الرواة 
والمحدثون والأخباريون هم مؤرخو العصر الجديد. وكانوا كما كان أسلافهم 
من الرواة والأخباريين سادة أنفسهم لا يلوذون بحاكم ولا يأتمرون بسلطان 
وإن وصلهم السلطان واحتفى بهم . فكانت نشأة التاريخ الإسلامي بعيدا عن 
سلطان الدولة وكان للمؤرخ المسلم حريته واستقلاله . 

ll 


والتاریح الا سا مي ا واد GR‏ في کل الأوضاع الاجتماعية العامة 
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فهو یبین بالأمثلة الصارخة الأسس الأخلاقية » ومبادی النبل والشرف. والایثار 
والتضحية ورفض الاباحیت والأخذ بإملاءات الوجدان الاخلاقي» واتباع 
قواعد الحکمة والاعتدال ونبذ العدوان والاستغلال وما أشبه ذلك من معان 
وصفات وشمائل . 

ولم تکن (تاريخية) الاسلام ولا الحاجات الفکرية - الروحيه - 
الثقافية بالكافية لظهور علم التاریخ بتلك السعة التي ظهر فیها لولا وجود 
حاجات آخری من نوع عملي - حياتي معها. وبعض هذه الحاجات ديني 
تشريعي ویدخل في الجو الثقافي في تفسیر القرآن والحدیث, وبعضها 
سياسي اقتصادي مما یتصل بادارة الدولة ونظامیها المالي والقضائي» وبعضها 
ذو طابع سياسي اجتماعي مما یتصل بعناصر الدولة القومية وتیاراتها 
السياسية . وقد كانت معرفة التاريخ عنصرًا حيويًا في هذه النواحي كما كان 
التاریخ وحده يعطي الجواب علیها. ومن هذه الحاجات : 


- الحاجهة إلى معرفة آسباب النزول وتفسیر آیات القرآن وحدوده 
وأحكامه من خلال تاريخه. فهو المصدر الأول الأساسي للتشريع الذي 
یحکم الجماعة الاسلاميت وقد آدی البحث في ذلك إلى تسجيل الكثير من 
آخبار الجاهلية وعصر الرسالة . 

- الحاجة الی معرفة سيرة الرسول الأعظم - ثم الصحابة من بعده - 
لا کقائد دینی آکبر فقط ولکن كثاني ائنین من مصادر التشریم الاسلامي 
الأساسية ولمعرفة الخبرات والتوجیه النبوی» فکل «حدیث» منه قانون وکل 
عمل سنت وکذلك آعمال الصحابة الذین ارتضی من حوله فلا بد من 
تسجيل كل ذلك ليكتمل قانون الإسلام في مسيرة الجماعت وقد أدى ذلك 
إلى تسجيل السيرة بدقائقها. 

ولقد کان ظهور الرسول الاعظم حطا فاصلاً في مسيرة التاریخ: هو 
خاتم الانبیاء. برزخ بين عالمین. عهد جدید نهائي لانسانية. ولعل ادراك 


TAY 


عمر بن الخطاب لهذه الحقيقة الاسلامية الکبری هو الذي دفعه ‏ بين 
عوامل آخری ولا إلى وضع التاریخ (آي التفویم) . وثانیا الی تدوین 
الدواوين والتأريخ بالهجرة لابراز شخصية الرسول من جهة وتأكيد أهمية 
ظهور الإسلام وتسجيل العطاء في الدواوين على أساس المسلمين الأوليد 
وأنسابهم وإثبات قيمهم في المنطلق الإنساني الجديد. 

مما سبق نستنتج مدى أهلية المنهج الإسلامي لإعادة كتابة التاريخ 
للمسلمين من جديد. 


التاريخ المكتوب وتأثير النظرة الاستشراقية عليه 

فالتاریخ المکتوب الآن واقم تحت تأثیر النظرة الاستشراقية التي تخضص 
فخ تیان الاسلام لحساب خلفیاتها الاستعمارية. آو النظرة القاصرة التي 
تستمد قدرتها من العقلية الغربية المسيحية التي لم تستوعب الفارق البعید 
بين العقائد والأخلاق والقيم والتي تنطلق من مصدر واحد هو آن (الاسلام) 
دين عبادي لاهوتي محض. وهي نظرية المسيحية آو نظرة الفکر الغربي 
المسيحي التي لا تعترف بان الاسلام نما هو نظام اجتماعي ومنهح حياة وأن 
الدین بمعنی العبادة واللاهوت جزء منه . 

فالغربي ینطلق من قاعدة أن الدين لله وأن المجتمم بکل شرائحه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية یخضع لنظریات بشرية وآیدلوجیات یصنعها 
الفلاسفة ولیس الاسلام کذلك الاسلام الذي آنزله الله على نبيه محمد كله 
لیکون منهج حياة لهذه الأمة التي شرقت وغربت ووصلت الی حدود نهر 
اللوار في فرنسا وإلى أسوار فيينا في قلب آوروبا والتي یشمل ضیاوها ذلك 
المدى الممتد من الصين إلى غرب أوروبا ومن هنا تبدأ القاعدة التي تقوم 


علی الج الا سلامي للتاریخ 9 
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فهل آمن دعاة اعادة کتابة التاریخ بهذه «القاعدة الأصولیق)؟ إن عليهم 
آن یعلنوا ذلك صراحة وان یلتزموا ذلك في کتابة آبحانهم علی آن یختار لهذا 
العمل کل من آمن بالاسلام وعاش له وامتلات نفسه ایمانا بصدقه وبقدرته 
علی تغییر حياة المسلمین ودعواتهم الی القوة والعزة من جدید. 

- لقد راینا آن لتفسیر المادي لباریخ) يلغي وجود الفرد وتتحول 
الجماعة فيه إلى مجال حيوي لتنفيذ مشيئة التبدلات الديناميكية في عالم 
(المادة)» والتغييرات الدورية في وسائل الإنتاج وظروفه . 


- وفي التفسير (المثالي) يغدو البطل أداة طيّعة يعتمدها العقل الكلي 
لتمرير صيرورته إلى غايتها. . . وتبرز الأمة. أو القومية كصيغة (حة حقيقية ) 
معبرة عن مشيئة هذا العقل في السلم والحرب. ویصنع الأفراد ظلالا باهتة: 
غیر حقيقية علی الاطلاق ۷ . 

- وقد رأينا أن «توينبي) يسعى إلى تعديل هذه الصيغة (المتطرفة) 
ومنح القلة القيادية المبدعة دورًا كبيرًا في صياغة. الأحداث, اعتمادًا على 
اتباع الاکثریات في الداخل (البرولیتاریا الداخلیة) والخارج (البرولیتاریا 
الخارجية) ومحاکاتها لمعطیات هذه القلة. . . وهو يبدو في هذا تكرارًا 
لمقولات «ابن خلدون» في والمقدمة). . . ولكد (توينبي ) ما يلىث أن یطعم 
نظريته» سيما في الأجزاء الأخيرة بقیم مسيحية تمنح الانسان والجماعة 
غير مسؤول بنظرية الخطيثة والخلاص. وتجرد الفرد. بشکل آو بآخر. من 
مسؤوليته الكاملة في صياغة مصیره من خلال إسهامه في الحدث 


(1۲) 


.۸ أنور الجندي , في سبيل إعادة كتابة تار يخ الا سلام دار الاعتصام ص 1 : ص‎ )١١١ 
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المنهج القر آنی وتحاوزه لمثالب المدارس التار يخية الوضعية 


- آما القرآن الکریم فاٍنه یتجاوز هذا کله لكي يعطي الدور لطرفي 
المسألة. ویعلق المسژولية الکاملت في صياغة الواقعة على الانسان الفرد 
وعلی الجماعة. ویطرح بوضوح کامل فضیة التمییز البشري علی مستوی 
الانسان الفرد. وهو التمیز الذي تقوم به حركة التاریخ وتتغاییر ونتنوع وقائعه 
وأحداثه . 

- والقرآن یرسم للانسان حالة التوازن - بین الروح والمادة. ویدعو 
الموّمنین إلى التشبث بهاء والتحرك وفق مقاییسها الموضوعية العادلة. وعلی 
النقيض من ذلك تبدو آية تجربة (بشریة) وهي تجنح باتجاه الماديت مهملة 
الروح. آو تتشبث بالروحية مهملة المتطلبات المادیت» شذوذا وانحرافا لأنه 
تزوير وتزییف للموقف البشري في الارض وقسر لتجربهة الانسان الفردية 
والجماعية علی التشکل في ما يأباه تكوينها الأساسي القائم على التداخل 
والتكامل والتوازن بين قيم الروح وقيم المادة على السواء. 

- القرآن الكريم - إذن - يطرح قاعدة (التوازن) العريضة لكي يحمي 
التجربة البشرية في العالم من التفکك والتشتت والدمار» ولكي يمنح 
الانسان فردا وجماعت الطریق الذي ينسجم تماما مع تکوینه من أجل التقدم 
صعودا لأداء مهمة الخلافة فى الأرض وعمارة هذا الکوکب الارضی . . . 
وهذا ‏ بالمقابل - یقدم ا (على المستوى التاريخي)» أحد ااا 
الکبری التي تفسر نشوء الحضارات ونموها. . آو تتوقفها وتحللها 
وانهیارها '. 

وقد أعظلك: العقيدة الاسلافية یر ۱ تازیتا واضعا للخزن سل الخلق 
حتی یوم القيامت وربطت بین المبداً والمنتهی بحلقات الانبیاء وأعطت لمبدا 


(۱۲) المرجم نفسه. ص ۳۰: ص ۳۰۵. 
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الخلق صورة لا تقل عنها وضوحا صوره ة الا خرة وجعلت ما بين الطرفين › فترة 

ر صح سے کا ع و جس 2 ١‏ کے 

عبور # وماالصوه اند ارلا لع انعم ۲ #..وماالحوە 
لامع سم 108 کور رور رال عا ٥‏ 

5 3 كانت دعوة الإسلام مفاضلة بين الله وحده وبين الأهل والولد 
ومتاع الحياة كلهء وثذلك فان عدد. الداخلين فيها كنان قليلاً.:.وكانت المخن 
تتوالى لتصفية هذا القليل وكسر صلابة عوده. 

كان الإسلام يستهدف بناء إنسان يضحي في سبيل عقيدته بكل شيء. 
ليس له في الدنيا نهمة ولا مطمع إلا أن يقدم روحه خالصة لله . 
الاقتصادي للتاريخ) أن تحيط بذلك كله وأن تعرف الفرق بين هذه القيم 

واذا كانت هذه القیم المعنوية 0 تقاس لأنها ابوت مادية محسوسة 
فإنها تستطيع أن تكشف عن نفسها بآثارهاء إن آثارها التي أنتجتها والتي 
یقف آمامها أصحاب المنهج المادي واجمين عاجزين هي الدليل عليها 

«لیس من المنهج العلمي لحق آن ینکر وجود القیم المعنوية آو 
الر وحية و و ی ی ۳ ۳ 
تری الأشیاء المادية فان الأثر الذي تحدثه ینهض دلیلا محسوسٌا علی 


(4) 


وجودها) 
ویقول رالفرد کانتول سمیت) في موقف الأمم الممختلفة من عیشت 
التاریخ : 
«الرجل الهندي لا یأبه للتاریخ ولا یجس بوجوده فالهندي مشفول 
بعالم الروح ومن ثم فكل شىء فى عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا 


.۱ ۰٩ المرجع نفسه. ص‎ )١5( 


وزن. آما المسيحي فیعیش بشخصية مزدوجة آو في عسالمین منفصلین لا 
یربط بینهما رباط والمثل الاعلی عنده غیر قابل للتطبیق والواقع البشري 
المطبق في الأرض منقطع عن المثل الأعلى . 

أما الماركسي فهو قوى الإيمان بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة 
تؤدي إلى الخطوة التالية فهو لا یم الا بهذا العالم المحسوس بل لا یمن 
إلا بالمذهب الماركسي وکل ما عداه باطل والمارکسي یتبع عجلة التاریخ 
ولکنه لا یوجهها ۱ . 


ونحن سنترك البروفیسور «یی. جي. ایج. کول ,۲۰1 .06 .۳» 
«۵16 ” “ فی کتابه «معنى الماركڀة : «The Meaning of Marxism»‏ 
ینقد آراء المارکسية رغم آنه من اشد E N‏ 
البروفیسور کول : «من السهل آن نتتبع التشابه الکبیر بين الهیاکل الاقتصادية 
التي تبنى عليها آنواع 0۳ المختلفة, وتنظيمها السياسي وأجهزتها 
الاجتماعية . وأن نرى كيف كيفت الهیاکل السياسية والاجتماعية في الماضي 
وفقا لتغير الظروف الاقتصادية الأساسية. إلا أن من الخطر أن نؤكد على هذا 
إلى حد مفرط فی البعد . ولیست الحال قط أن المجتمعات التي في مستوى 
واحد من ا الإنتاج يجب أن يكون لها حتما نفس الانظمت آو 
نفس الأشکال الاجتماعية للعائلة والعلاقات الجماعية والمنظمات السياسية 
والدينية» أو الأفكار الخاصة بالقیم والأخلاق. فلقد آظهرت بحوث علم 
الاانسان (0۲0001087هظ) آشکللا حا لا يمكن قط أن 
تفسر تفسیرا اقتصادیا حتی ولو کان الأساس الاقتصادي آهم عامل من عوامل 
تصور الشکل العام للحضارة ‏ " . 


اد ن المحاولة | لتي جرت مند وقت بعید في سبیل تفسیر الا سلام (حرکته 


EY المرجع نفسه ص‎ )۱۰( 
.م‎ 0. 2. H. Cole: The Meaning of Marxism, 57. (17) 
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ودعوتة) تفسيرًا ماديا صرفا لا ریب تعجز آشد العجز عن آن تقول.الكلمة 
الفاصلت لأنها تعجز عن أن تستوفي الأبعاد المختلفة. والجوانب المتعددق 
حين تضع بينها وبين الحقيقة حجابًا. هذه الحقيقة الممثلة في العوامل 
النفسية والمعنوية والروحية والفكرية وهى عوامل أشد أثرًا وأبعد عمقا وأكثر 
أهمية من الجانب المادي الواحد الذى هوأحد جوانب التفسير لا محالة 
ولكنه ليس واحدها وليس أكبرها أهمية *" . 
هناك محاولة مستمرة منذ أربعين عامًا تحاول أن تفسر حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وتاريخ الإسلام تفسيرًا (اقتصاديا أو ماديا)» وهي ترمي 
من ذلك إلى أن تجعل من حياة الرسول بطولة عربية أو بطولة إقليمية أو بطولة 
أمة أو عبقرية أو دعوة إلى الحرية. 
بدأت هذه المحاولات بكتابات عن حياة الرسول مجردة من 
المعجزات؛ محاولة أن تفسر جوانب الوحي وما يتصل بكثير من نواميس 
الکون وقوانینه تفسیرا مجازیا . آو غیر ذلك ثم اتسع نطاق هذه المحاولات 
فوصفت حياة الرسول بهتانا بأنها بطولة و زعامة. ولا ریب آن الهدف من 
نفي النبوة هو مقدمة لنفی الا لوهية . 
ن الهدف من نفي النبوة هو انکار الوحي وبالتالي انکار رسالة | السماء 
058 ومن هنا جاءت المحاولات المتعددة لوصف البطولة الانسانية ووضم 
مقوماتها على نحو مختلف كل الاختلاف عن النبوة التي يختار الله تبارك 
وتعالی من یشاء لها من عباده ویعده في الأصلاب والأرحام جيلا من بعد 
وقد التقی الوحی والعقل في القرآن لاول مرة في الفکر الانساني 
والاسلام وأهله یومنون بأن المعرفة الانسانية لیست قاصرة علی معطیات 
الحس وعلی حذ تعبیر الشیخ محمد عبده وقد نقلناه عنه : «قد یعرض الدین 
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قينا یتجاوز حدود الفهم ولکن لا یعرض شیئا یتجاوز حدود الادراك 
مطلقّاء 49 , 

ولقد امتدت النظرية «الفلسفية الفاسدة عند لونبروزو» فى البطولة 
والوحي والنبوة إلى القول بأن القرآن انطباع في نفس محمد يليا . 

وهوليس كذلك أبدّاء فهناك فارق واضح وعميق بين كلام النبي 
محمد ونظم القرآن الكريم يعرفه أهل البيان واللغة ويعرفون أبعاده ومداه. 
وليس صحيحًا أن القرآن «فيض من العقل الباطن» في محاولة دعوى 
الإشادة بعبقرية محمد وألمعیته وصفاء اسه 

ومثل هذا القول إنما يرمي إلى محاولة خادعة لقطع الصلة بين المسلمين 
والقرآن. فإنه إن كان كلام محمد كان من عمل البشر. 

ولا ریب آن لمحمد کل صفات السمو النفسو ی 
إلى الوحي الالهي هی آکبر معطیاته . ومثل هذا القول انم يرمي إلى محاولة 
خادعة لقطع أف الله وان فزنه ان کان کلام محمد کان من 

- إن التفسير المادى أو الاقتصادي للتاریخ الاسلامي إنما يحاول أن 

لقد حاولت كتابات كثيرة و في السنوات الأخيرة آن تتمثل الإسلام وكأنه 
نورة الفقراء صد الأغنياء فحسب » والحق أن الا سلام لیس ثورة موقوتة. 
ولکنه (حرکة شاملة) من حیت الزمن ومن حیث المضامین لتغییر آشیاء 
كثيرة. تغيير أ لمجتمه وتغییر النفس وتعيير الأخحلاق وتعيير الاقتصاد ۱" . 

وقد تواجه الفلسفات الغربية حقيقة النبوة وظاهرة الوحى فتصفها بأنها 


(۱) المرجم نفسه ص ۱: ۱۵. 
(۲۰) المرجع نفسه ص ۰۱5۱ ص ۱۷ . 


۳۹ 


وصاية على الإنسان الذي بلغ رشده وأصبح في غير حاجة إلى وصاية ما. 
وذلك قول من الزیف المسرف في (حسان الظن بالبشرية. 

فهل استطاعت البشرية حقّا بعد هذا الزمن الطويل الذي قطعته أن 
تکون راشدة؟ الواقم الذي تثبته وقائع التاریخ وأحداث الزمن آن البشرية ما 
زالت عاجزة عن حماية نفسها من المطامع والأهواء والحروب والمذابح 
والمظالم. بل لعلها قد بلغت بفضل تقدم العلم قدرا آکبر فهي التي تسعی 
في تهدید الأمم ا بقوی الذرة والتکنولوجیا ولم یستطع تقدمها 
العلمي أ ان یرد الیها شیکا من الایمان أو العدل أو السماحة أو و الارتفاع فوق 
الأهوای ولذلك فهي ل زالت في حاجة إلى رعاية رسالات السجاء:وفى اشد 
الحاجة الی الوحي والنبوة. لقد تقدم الانسان في مضمار السبق العلمي» 
ولکنه عجز عن فهم نفسه وحماية کیانه من المطامع وما تزال آهواژه تحول 
بينه وبين توجيه هذه المعطیات لخیر الانسان . 

ومن الحق أن يقال إِنَّ الانسان لم یزل بعد عاجرا عن آن یکون أمین 
علی نفسه آو جنسه ولن یستطیم ذلك الا |ذا آمن بالوحي والنبوة ‏ " . 


إن أخطر ما استدرج الیه الکتاب المسلمون والعرب من التبعية 
للمناهج الغربية في تقدير البطولة أو تفسيرها ذلك الاتجاه نحو الوراثة 
الخطير الذي تحد له التربية والعقيدة في توجيه الا نسان وتحویله من حال ا 
حال. ومن هنا يبدو خطأ الاعتماد على راف «لونبروزو) ومدرسته في تكوين 
البطل أو العبقري . ومن التعسف البالغ رد عظمة أبي بكر وعمر إلى ملكاتهما 
دون تقدیر آثر الا سلام في تغییر النفوس وإعادة تشكيلها مرة أخرى . 


ولا ريب أن العقيدة الا سلامية ھی الت شیر زر هذه الشخصیات 





)1( المرجع نقسه ص ۰۱۱ ص ۱۷ . 


۳۹۵ 


واعادت صیاغتها من جديد في ضوء (التوحید) وآخرجتها من شخصیتها 

القديمة. وإن أي مقارنة بين حياة عمر قبل الإسلام وبعده تكشف عن ذلك 
ومن الحق أن يقال إن هذا الزيف في فرض منهج أو مذهب في تفسير 

النبوة على أنها بطولة أو عبقرية أو دعوة إلى حرية إنما هو من أعمال 

الأيديولوجية التلمودية التي نهدف إلى ندمیر 9 قيم الوحي ورسالاات الشيهاء:. 

هو المصلح اا ر الحرية» زل حين يذكر أن ورو 


سم 
2ر0 


جزء الآية الكريمة «یرْ امااتاشر > فهذا تزییف فان با قل ۷ 
نکیل تلو کر مکی 4 الكيف: : 

لقد جاءعت کتابات (التفسیر الاقتصادي) ثم (المادي) متباينة حذرة في 
خطواتها حتى لا ينتكشف أمرهاء ثم جاءت النظرية الفلسفية الفاسدة ثم 
اتسعت بعد ذلك صور التفسير الإلحادي للتاريخ ونمت شبهاتها حتى لقد 
حرص الكثيرون على أن يربطوا بين هذه (المذاهب) على ما بينها من فروق 
في الزمن» واختلاف في المصادر والموارد في ادعاء كاذب بأن مثل هذه 
(المذاهب) حاولت أن تعتمد على الوقائع لا على الخوارق. وقد ظن 
أصحابها أن المعجزات يمكن أن تسلك في ما يوصف في الغرب بأنه 
(أساطير). ولا ريب أن لرسول الله معجزات غیر القرآن ولکنه یی لم يجد 
الطريق سهلا الی رسالته ولم یجد العرب مستعدین للنهضة فنهض بهم 
- كما يردد البعض - ومن هنا فإنه في نظرهم لم يكن في حاجة إلى 


معجزات أو خوارق. 
ولا ريب أن هذا الادعاء باطل وأن وقائع حيأة رسول الله بعل بعثته 
إلى هجرته خلال ثلائه عشر عاما تکشف في وضوح مدی المعاناة والظلم 


۳۹۹ 


والاضطهاد في عشرات الصور والمواقف مما یدهش معه آي باحث کیف 
واجهت قریش والعرب دعوة التوحید وقاومتها. 

كذلك فإن قريشا لم ترفض (الإسلام) لأنه يقضي على نفوذها 
الاقتصادی وحده. ولکنها کانت تعلم آنه قضاء على كيانها الفكري 
والاجتماعي والدینی جمیعا. 

ومن هنا كان خطأ القائلین بالتفسیر (الاقتصادي). ذلك أن الأديان 
السماوية إنما تغير المجتمع كلية ومن الأساس وهي حين تقصد أول ما تقصد 
فإنما تبني النفس الإنسانية وتشكلها تشكيلا جديدًا فيه صمود وصبر وقدرة 
على مواجهة الاضطهاد واحتمال البلاء وتهيئتها لعلم كبير توهب فيه الأرواح 
والنفوس ويجل عن المعاني المادية”" . 

- ومن هنا كانت دهشة المستشرقين وغيرهم لعظمة (الفتح الإسلامي) 
الذي صنعه هؤلاء الذين بناهم محمد في خلال ثلاثة عشر عاما في مکة وغیر 
بهم الدنيا كلها. وتلك هي بالضبط (قواعد) البناء التاريخي الشامخ الذي 
أقامه الإسلام على مدى العصور. ونحن اليوم ندعو علماء المسلمين لإعادة 
بناء (القواعد) من جديد . 


. ۲۸ المرجع نفسه. ص ۲۷: ص‎ )١١( 


۳۹۷ 
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۳۹۹ 
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کشاف الایات 


#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم چ (النساء: )۵٩‏ بلعم أ 
و تر كيف فعل ربّك بعاد + إرم ذات العماد (رالفجر: ۷س۸) ۱۲۰-۱۱۸ 
ل r‏ ۳ ۱ 
الإسلام دينا» (لمائدة: عم 2 ۱۱۰۱ 
إن جاء م فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة: (الحجرات: 5) . 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء 


والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تذ کرون4 (النحل: )٩۰‏ امبو نه اانا 
إن أكرمكم عند الله اتقا 4 (احجرات: )٩‏ لمانا موقا او ا 
طإنما يخشى الله من عباده العلماء» (فاطر: ۲۸) ام قاوطا مسومو اقلا 
#ايات للسائلین» (یوسف: ۷) ۱ 
«بل لله الأمر جميعًا «لرعد: ۳۱) ۱۳ 


ذلك من آنباء القری نقصه عليك مہا قام و حصید هه (هود: 0۰۰ .۰ ۲۸۱ 
شهد الله أنه لا إله إلا هو ولملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط» 


وال غهوان :6 E O O o‏ 
طإفما الحياة الدنیا الا لعب وهو (الأنعام: ۳۲) E ay‏ 
طقل إنغا أنا بشر منلكم يوحى إلي إنغا إهکم إله واحد4 رالکهف: ۱۱۰) ۲۹٦‏ 
کذلك نقص عليك من آنباء ما قد سبق (طه: O a )٩٩‏ 
طوملة أبيكم ابراهم هو سما م المسلمين من قبل (الحج: ۷۸( م وي اا 
5 المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رالحزاب: ۲۳) 1 
#إنحن نقص عليك أحسن القصص» (يوسف: *) ا ۱۱۱۰ 


#واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين إحسانا وبذي القرلى” (النساء:5؟) ۱6۱ 


۳ ۵ 


«إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا فحق علیبا القول فدمرناها 


تدميراك (الإاسراء: ۱5) یر و ا 
و ال خلقکم وما تعملون 4 (الصافات: 95) ۱۰ 
«#وقل رب زدني علما» (طه: )١١4‏ ال ل ا ل ا 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرّایه (سباٌ: ۲۸) ۳۷ 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» (آل عمران: )١88‏ سس اا 
وما هم به من علم» إن يتبعون إلا الظن. وان الظن لا يغني من الق شیتایه 
(النجم: ۲۸) فحن سيو ی و و وت مس الوا 
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نوریّه (النور: 4۰) E‏ 
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزد م قوة 
ال قوتکم ولا تتو لوا مج ر مین 4 (هود: ۲ ۵) تسد e‏ و لا 
«یدبر الأمر من السماء 3 الأرض م يعرج إليه# (السجدة: ه) و ألا 


1 e 


قا يقلب الله اللیل والنبار ان ف ذلك لعبرة لاولي الابصار که (النور: )٤٤‏ ۷۰ 


کشاف الاحادیث النبوية 


(إن هذا القران مآدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعم...) ا 


9 


«إن لله رجلاً إذا أرادوا أراد» 10 ز 121111101 
«أنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت ها إسما من اسي...) .... 
برغا هي آعمالکم ترد عليكم) E E E‏ 
رآنز لوا الناس منازضم» E‏ ریامض مضه 
«أيها الناس: إن ربكم واحد» وإن أباج واحد...» o‏ 
«خير القرون قرني ثم الذين يلوهم مرّتين أو ثلاثا ثم يفشو الكذب» ... 
«سيكون في اخر آمتي آناس يحدثونكم ما ۸ تسمعوا...» e al‏ 
(من حدذث عني ی ی اه کات فينو أحد الكاذيين) EI‏ 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما العلم بالتعلم) e‏ 
«والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابه...» 2521 


كشاف الأعلام والمصطلحات 


£ 


(0 


ادم وحوای ۲۲. 

E آدمن‎ 

أبان بن عثان,» ۰۸۸ ۰۱۹۱ 

ابراهم بن صاخ ۱۲۰. 

۰۱٩۹۱ ۰۱۷۶ ۰۱۱۶ ۰۷ اپن الا‎ 
e 

ابن اسحق, (انظر محمد بن أسحق). 

ابن ابي طي» ۱۹۳. 

ابن أياس, TEVE‏ 

ابن الساعي؛ ۶ ۷ ۱ . 

ابن الجوزي» ۰:۸ ۰۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 
۲۰ ۲۰ ۲۱ ۰۲ 

ابن الدب ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 

ابن الكلبي؛ ۰۷۷ ۰۱۱۳ 

ابن الزب ۰۱۱٩‏ 

ابن القفطی» VE‏ ۸۲۰۶ ۰5۵ ۲. 

ابن القلانسي» د 

ابن العتز» .٠١۷‏ 

ابن العريم,» ۰۷ .۷٤‏ 

ابن الشحية ۰.۲۱۰ 

ابن العيدروس» .٠٠٠١‏ 


ابن العماد الخنبلي» ۲۲۳. 
ابن العمید ۲ ۲ ۲. 


ابن بسام» .A*‏ 

ابن تغری بردی» ۲۰۷. 

ابن جرير الطبري» ۰۷۳ ۰۸۷ ۰٩۲ ۰۸٩۹‏ 
ا NT‏ ل ا CIT‏ 
AVI AVA AYE‏ ملك "امك 
AAY‏ نل همقل لاك ۱ 
عا ل لا لل 113125 7575. 

ابن حجر ۱۷ ۰۲۰۰ ۸۲۰۵ ۲۲۱. 

ابن حیان التوحيدي. ۲۲ ۲. 

ابن حيان الأندلسي, ۰۱۰۳ 

ابن خلدوت ۰۱5 ۰۲6 ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۶۱ 
بحي مو 6 2-۳۱۳ 
۷ ۲۷ ۲ ۶ ۰۱۹۸ 
AVE‏ ۰۸ ۱۹۵ ۰۲۱۲۲۱ ۷ ۲ . 

ابن خلکان الدمشقي. ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
T° ۵‏ 

ابن دانیال» ۰۱۱٩‏ 

ابن دقماق» ۰۱۸۸ 

.۲۲۱ 21١554 ٩۳ 24١ ۸۷ ابن سعد.‎ 

ابن سغيد المغربي الأندلسي» .٠۲۰‏ 

ابن ا ۲ 

ابن شهاب الزهري» ۸۲)» ۰۸۷ ۰۲۷۸ 

ابن شداد» ۲۲۲. 


ابن طولوت ۱۸۲. 
ابن طباطباء ۰۱۲۲ ۱۳۰. 


۳۹ 


ابن طاهر طيغور» N‏ 
ابن عساكر. ۰۱۰۲ .١59‏ 
ابن عباس» 786. 


ابن عبد احکم. N‏ ۰۹ ۱. 


ابن عبد ربه 3157 ۱۷۸ ۰۱۸۶ ۲۸۰ 


ابن عری» ۰۱۸۲ 

ابن فرجون» E‏ 

ابن قتيبة الدينوري» ۰۱۲۰ ۱۰۰۰۱۸۸ 
ابن کنر ؛ ۰۷ ۱۱۹. 

ابن میس ۱۸۵. 

ابن هاني الأندلسي ۲۸۰. 

. 41 CAA AY ابن هشام»‎ 

ابن یختیشوع» (طبیب عباسي) ۱۳۰. 
أبو اسحق التعليي ۰۲ 

.١ 74 5“ ۰۱۲۹ الفدای‎ 


أبو 

آبو العباس السفاح ۵ ۵ ۱. 

آبو اللصر العتبی ۲۰۲. 

آبو الکرم الفردوسي؛ ۲۰۳. 

آبو الفرج الاصالی» ۰۲۲۱ ۲۷۹. 

أبو بحر عبدالله بن اسحق .١55‏ 

أبو بكر الصديق ۰۰ هه ۲۸۲ 
01 . 

آبو بکر الباقلانی ۱5۰. 

أبو جعفر المنصور. 8۱ هه١.‏ 

آبو حامد الغزالي ۰۱۰۷ ۵ ۱. 

أبو حنيفة الدينوري ۸۷۳ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
E‏ 

أبو يزيد البلخي» .٠۹٤‏ 

آبو زکریا الازدي ۲۱. 

أبو سفيان, 0۷۷ ٠.۲۷۹‏ 

أبو عبیدق ۸۷۷ ۲۷۹. 


آبو عغان احاحظ. ۱۹۷. 


أبو عيسى المنجم, 5 
أبو عبد الله القضاعى, ۸ 1311 


وما" 
أبو عبدالله الخشنى, ۲۲۰. 
أبو هبء ۱. 
آبو مخنف لوط بن يحى. /الا. ۱۷۹ 
١‏ . ) 


أبو معشر السندي. .4١‏ 
أبو مسلم الخراساني» 1؟١.‏ 
آبو نواس ۰۱۳۱ 

آبي بن کعب» 0۷۸ ۲۸۳. 
1 

الأحکام التاریخيت. ۲۷. 
آهد بن طاهر طیفون ۱۷۳. 
أحمد شوق, ۲۲۳. 

۳ بن محمد الأنبارى, A‏ 
آخبار اللسای ۰۱۷۳ ۱۸۲ 
اخوان الصفاء ۱۹. 
ادوارد شیلرز» 45. 
اذربايجان, ۱۱۳. 

ارسطو. ۰۰۰ ۰۲۱۸ ۷ ۲. 
اره - مدینف ۰.۱۱۸ 
الأزارقة, ۹ 

الأزرمي, 0۷۵ ۲۱۵. 
(ساعیل بن العبامي 4 ۱۷. 
إسماعيل بن ابراهم .۸٩‏ 
آسعد آبو کرب. ۱۱۳. 
استر الیا ٤٦‏ . 

اسبانیا» ۲۳۵ . 

استعمار» ۲۷۳ . 


إسحق بن ابراهم الوصلي» ۰۱۸۱ 
أسلمة التاريخ, 4 ۰۱۱ 

آسلمة العرفة التاریخیق ۰۱۱ ۱۳. 
الأسطورة ‏ الأساطيرء ۰۳٩‏ ۰۷۸ ۱۳۲ 


4 

الاستقراء ۵ ۲ . 

Ts“ عمل‎ AA الأغريق, اك شك‎ 
TE E 


أفريقش بن فیس ۱۱۲. 

أفريقياء ۷ ۱ ۱۸۵ ۹۶ ۲. 

الأفضل العباسي بن علي» ۰۱۷ 

آفلاطوت ۰1۰ ۲۱۸. 

الأناضول» ۰۱۹6 

الاندلی» ۱5۸ ۱۸۶ ۱۸۵ ۱۹۳ 
ONE‏ اال مالو اا 

الأبيوردي» ۰۱۷۳ 

۳۱ e۲٥۱ ۲٤٦ ۱۰۲ ألانياء عم‎ 

آمریکا - الأمریکیون ۰۳٩‏ ۰۳۸ 245 
لاف clef‏ ۲۱ ۱۵۵ : 

الأمريين ‏ العصر الأموي. ۰۷ ۰٩۰‏ 
+ “هعلق ۱۲۱۵ ۱۰:6۱ ۱ 


Tes. CAN CIA OY 
.٠١١ ۱4۸ ۰۱۷۰ ۵ الامامق‎ 
.۲۳۹ ۰۲۱ اجلز.‎ 
۳ إنكلتراء‎ 
.۷۳ هل الکتاب‎ 
۳۸ ۲۱ ۰۱۷ ۰۱5 وربا - الأورییین»‎ 
EE EF O E O 


6۱۹۵ ۱۸۵۱۶ ۵ 
۰۲۷ 5 Yto CTIA C۲۱17 «°٦ 
IAS EYA 1 ETA 


51١١ 


إيطالياء ۵ NTE CVA‏ 
(ب) 
با کل A‏ 


باکونین, ميخائيل» ۰ ۲. 

باب ۷۲. 

الباخزری» ۲۰۳. 

بارا کلود. جفري» 

البداوق ۱:۰. 

بدر الدين لۇلۇ» ۹۰. 

بريطانياء |0 5©. 

.٠١١ برلين»‎ 

البربر ل قبيلة.» .١56 2١١١‏ 

.١55 ۱۲٤ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ البرامكة.‎ 

بر دایف. نیقولا» 1. 

برسباى ‏ ملث مصري» ۰۱۹۸ 

برنهايی ارنست» ۲۳. 

بريشلي» جوزیف» 4 ۲. 

بشار بن برد ۱۵۲. 

البصرق ۰۷۷ ۸۵ ۰۱۷۲۰ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
۱۹۰ 

بغداد ۷ ۰۷۷ ۰۸۹ 5۱ ٩۲‏ ۰۱۲۲ 
الام ا يار الل ين 
1 

۰۱5۸ 56 ۰۷ البلافري‎ 
. ۱ ۰ ٩۸ ۷ 


بلاد الصغد ۱۱۳ . 


CTE 


بلوتراك کے مھت 5 


بلخ ۰ . 


بني هلال ۲۳ ۲. 


بني الأخشید ۱۱۰. التعالبي» ۰۱۱ ۲۰۳ 


بني إسرائيل» ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ الثورة الفرنسیقف ۱۳۳. 
بودان, جان ۲۰۸ . 
بيرجل؛ .20١‏ (ج) 
بوشكين, ۲۰۱. 
بولنجروك اللورة ۲۳. الحجاحظ , ۰۲۱۲ ۲۷۹. 
البومهيين» .١55‏ الجاهلية, ۷۲ *لاء ۷۵ ۸۲ 45. 
بیخانوف. ج» ٩۱‏ ۲. الحرجاني» .١١*‏ 
البیرونی ۶ ۷. اخزيرة العربیف ۰۱4۱ ۱۲. 
اكد جعفر بن بحبى البرمكي. ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
بیوزیه ج. ۲4. 
(ت) جلال الدین السيوطي -- انظر السيوطي. 
جنکیز خان 1۷ . 

تاريخ الرجال, انظر علم الرجال. اطهشياري ۱۲٩‏ 
التحيز اللاشعوري» ؛۱۱. ا 
ا جیاش بن بخاش المانی 174. 
تدوین التار» ۲۹ ۰۲۸ ۰۱۳۷ ۰۱۷۷ 

ا (ح) 
ترومات» ۳۹. 
تركيا س الترك 1١‏ ۱۲۳ ۱۱ حا Es‏ 
التطور التاريخي, *5. ۰۲۸ ۱۳۹. الحارث ا 
التعمم ۰. الحافظ بن حجر. ۸۲. 
التعداد ,۵٩‏ او من 
ا حبیب اخلبی؛ ۱۱۷ 
سا ال الحتمية التاريخيت ۱۳۹ ۲۰ 


توینبی» ارنولد. ۲۳۷ ۲4۵4 ۲۸۵ 


حرب الفجار, A‏ 
تيمورلنىك. ۷. 


اخروب الصلیبی ۱۸. 


: احسن البصري. Ao‏ . 
ر( احسن بن زولاق» ۰۱5۸ ۱1۰۰ 
ثابت بن سنان 


1۲ 


.۷٤ حلب»‎ 

حلف الفضول» .۸٦‏ 

حماد الراوی .١55‏ 

همد الجاسر» ۲۱۳. 

حهمزة بن حسن الأصفهاني ۱5۳ ۲۰۲ 
۳۲ 

جهن ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 

او لیات ۰۲ ۰۲۸ ۰۱۷۸۰۸۷۳ ۰۲۰۳ 


2 TEA 


(6 


خالد بن الولید. ۱٩‏ ۲. 

الخبرة التاريخية» .١١‏ 

الخطيب البغدادي, ۰٩۲‏ ۰۱۰۱ ۲۲۱. 

۱٤۸ ۷۸ ۷۳ الخليفة‎  ةفالخلا‎ 
NINE cO 

00 4£ 4۰ الخلفاى ۷۳ ۷۶ الب‎ 
FIT CAY ۲ 

Ne SIVA SINT O الخوارج»‎ 
۰ 


رد - د) 


داروت ۲5 . 

درویسن. ج ج TEY‏ 

۰۱۱۹ 8۱ ۷۷ ۰۷۵ سوریا‎  قشمد‎ 
Ae O N 

دی مینار. باربیه .١55‏ 

الدينوري -- انظر أو حنيفة , 

الذهبي ۶ ۰۱۷۶ ۰۲۰۵ ۲۳ ۲. 
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.5*١ راتزل»‎ 

الرازي» 75. 

رانک 4؛ ۲. 

ربیعف ۱۰ ۲. 

ربيعة الرآيه ۸5. 

ردفیلد» ۵ ۷. 

زر چ 

الروفذراوري» ۰.۱۹۳ 

روزنثال فرانن ۰۱۰۳ ۲۰۹ . 

الروق ۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰۱۹۰ ۱۹۲. 

الروماف ۰1۱ ۹ ۰۱۸۵ ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ 
اند 

الروملي س مدينة,» .١94‏ 

رید. ولم ونوود ۰۲۰۳ ۲۵. 

ریشیلو -- کاردینال ۱۳۳. 

ریکرت. هنر ۷ ۲. 


4 


الزبیر بن بكار ۵۶ ۰۰ ۲. 
الزخشري. ا 1 


زید بن ثابت ۰۷۰ ۰۷۸ ۰۲۸۶ ۸۳ ۲. 
زید بن عم ۸۷. 
(س) 


سان آوغسطن» ۲۱۸. 


ستوب ۵۱. 
السخاوي. ۰۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ 
ا 


سر دینیا. ۵ ۱۰. 

سعد بن آي وقاصء .١55‏ 

سعد بن عبادق ۷۰ ۱۰۰. 

سعيد بن اجب ۸5. 

. ٠٠١١ السقیفت‎ 

السلطان سلی ۲۰۸. 

سلیمان القانوی ۱۹4۰. 

سلیمان علیه السلای ۰.۱۱۳ 

مس قند. ۱۱۳. 

السمعالی. ۲۰۳. 

يث کانتول» ۹٩۱‏ ۲. 

.۱٩۹۲ السند‎ 

السياست ۷ ۱. 

السیرق ۸۱ ۸۳ ۸۶ ۱ ۸. 

سیلی. 3 رن 

سیف بن فذي يزدن» ۲۲۳. 

۰۱1۰۹ ۰۷ السیوطی. جلال الدین‎ 
TTY TV NAE NAA MAY 


(ش) 
الشام, AF YY‏ ردك رمك الاك 
VAS‏ 


شبرنغر» ۰۷۷ ۰۱۹۰ 

شبنجلن ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۷۲. 

شداد بن ار ۱۲۰. 

شخومبتر. جوزشف. 4ه. 

الشریف الرضي ۱۸. 

شرحبیل بن سعد. ۰۱۹۱ 

شهاب الدین الويري» ۰۱5۸ ۰۱۰۱ 
الشیعت ۱۵۳ «(loo‏ ۰۷۲ ۰۱۸۸ 


SE 


رص) 


الصابتي هلال بن احسن؛ ۰۱۹۳ ۰.۲۰ 
الصابي ۱۸. 

الصاحب بن عباد» ۲ ۲۲. 

صاخ بن یی ۲۱5 . 

صحیح البخاری» ۸۰ ۰.۱4۱ 
صحیح مسلم 1 

الصفدي ۱۹۰. 

صقلی ۱۸۶. 

صلاح الدين الأيوني. ۰۶ ۱" 
صناعة الورق» 57. 

۱۳٩ الصیرورق‎ 

الصین ۱۱۳. 


(ط س ظض) 


.۱ ٤١١۲ الطائف.‎ 


طاشکبری زادق ۱۹۰. 

الطبقات - كت ۰۷۹ ۰۱1۶ ۱۷۳. 
الطبرای ۱۶۱. 

الطبري - انظر ابن جرير. 

الطرماح بن حکم. ١8١‏ . 

طلحة بن الاعلی ۱۸۰. 

الطوسي» ا" 


(۰) 
۷ ۰۱۷ العباسیین -- العصر العبامي.‎ 
NIT EVO OOTY MIE O5 
۲۹۰ ۱۶ ۳ 
3 


عبد الرحمن الثالث)» ۰۱۰۸ 

عبد الرحمن بن الحكم. .٠١۸‏ 

عبد القادر البغدادي ۱۸۲. 

عبدالله بن أبي سرح. ۷۸ 

عبدالله بن أحمد الفرغاني» 185. 

عبدالله بن جحش, هه ١‏ 

عبدالله بن خاقان,» ۵ ۱۲. 

عبدالله بن الزبير i‏ 

عبدالله بن صالح. 9؟١.‏ 

عبدالله بن قلابف .١١9‏ 

عبدالله بن مسعود., 1 

عبد الملك بن صاخ ل" 

عبد الملك بن مروان. .٩۰‏ 

عبد الملك العصامى المكى» ۰ ۲. 

عبيد الله بن شرية الني. ۱5۲. 
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